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  ٧   ______________________________________________    مقدمة بمثابة

  بمثابة مقدمة
  

  
  

  ١؟"رابندرانات طاغور"من هو 
". ندرانات طاغورـيڤديـ"الابن الرابع عشر والأصغر لـ هو " رابندرانات"

فلفظـة  . نبئ بمسـتقبله ، وأُطلق عليه اسمٌ ي١٨٦١ُوُلد يوم السادس من أيّار 
استنارة حياته بـالروح الشـموليّ،   إلى الهنديّة تعني الشمس، وقد رمزت " رابي"

بنفسه، ما ينطوي وقد فسّر  .، بين ثقافتَيْ الشرق والغربامثالي االذي قرنَ، قرنً
سيّد الشمس، الذي "عليه اسمه من رمزٍ، فأوضح في ختام ذكريات صباه أنّه يعني 

  ".لا يفرّق بين الشرق والغرب، ولكنّه يجوب بينهما

النور في مدينة كلكتّا، التي كانت، في عهد الإمبراطوريّـة  " رابندرانات"رأى 
التجاريّة والثقافيّة، مثلما كانـت   لشتّى أنواع الحركات اومعبرً االبريطانيّة، مقر

لأقصى التناقضات من  امركز البنغال حيث ازدهرت الأعمال والأساطير، ومجمّعً
لفورةٍ فكريّةٍ ودينيّةٍ وسياسيّةٍ عارمةٍ، جيّاشـةٍ   لاًترفٍ فاحشٍ، وفقرٍ مدقعٍ، وموئ

  .بتوثّبات النهضة والتجديد
طاغور، مـن   )Dvarakanath" (ـاراكاناتڤد"، "رابندرانات"وكان جَدُّ 

. شان، فقد قرَنَ الثروة الوافرة بثقافةٍ واسعةٍأبرز رموز تلك المفارقات وذلك الجيَ
                                                            

  ".طاغور"، والعرب إلى "Tagore"وقد ترجمھا الغربيّون إلى  Takhurالكنية الأصليّة ھي  ١)
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 اكان يُتقِنُ من اللغات السانسكريتيّة والعربيّة والفارسيّة والإنكليزيّة، وكان كَلِفً
 ـ ،عن كونه مالك مناجم ومزارع ومصـارف  لاًبالأدب والفنون، فض  اوداعمً

كان يسوق حياة ترفٍ مرهفٍ، جعل من قصـره  . ين والأدباء والصناعيّينللفنّان
ملتقى الأدباء والموسيقيّين والرسّامين، الذين كانوا ينعمـون بمآدبـه الفـاخرة    

وكرمـه   ،فاستحقّ له جمعُه بين الثروة والثقافـة . الشهيّة، إلى جانب هباته الماليّة
  .ر الفرنسيّة والبريطانيّة، وفتحا له أبواب القصو"أمير"اللامحدود لقب 

وإضافةً إلى كلّ ذلك كان منفتح الذهن، فدعا إلى احتـرام جميـع الأديـان    
  .الكبرى، وقاوم التقاليد البالية في وطنه

غير أنّ إسراف ذلك الجدّ الذي لم يحدَّه حسابٌ ولا قيدٌ، قد أوقع الأُسـرة،  
 ـد"من الديون الباهظة، تعهّد ابنه  إثر وفاته، في لجّةٍ والـد  " ــيندرانات ڤيـ

عرض الحـائط بنصـائح الأقربـاء     االشاعر، بتسديدها حتّى آخر فلسٍ، ضاربً
وقد اضطرّته هذه المبادرة الجريئة إلى بيع قسمٍ كبيرٍ من ممتلكـات  . والأصدقاء

الأُسرة، وحتّى من حليّ النساء، وإلى الاكتفاء الراضي بوتيرة عيشٍ أوفر بساطةً 
 لم يصـعبْ : "سياق كتب رابندرانات في مذكّرات صـباه وفي هذا ال. اواقتصادً

  ".أمجادنا العريقة علينا التأقلم مع هذا النمط من العيش إثر غرقِ

ـيندرانات ڤديـ"ولا ريب أنّ هذه التضحية، وحياة الزهد التي أخذ يسوقها 
ه دُقد أثارتا إعجاب مجتمع كلكتّا، وضاعف هذا الإعجاب جها ،وأسرته" طاغور

تحرير الهندوسيّة من رواسب التقاليد التي لا تستند على قاعدةٍ روحيّـةٍ  في سبيل 
براهمـا  "من أبرز قادة حركـة  " ـيندراناتڤديـ"فقد كان  .حقيقيّةٍ واضحةٍ

، بهـدف  "رام موهـان روي "التي كان قد أسّسها " براهما سواجا"أو " سواراج
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 ـنـزه الولكنّ هذ. إصلاح الهندوسيّة، وإضفاء بُعدٍ عالميٍّ عليها  اعة لم تلقَ رواجً
  .في أوساط الشعب، ولم يتبنَّ نهجَها سوى حفنةٍ من المثقّفين الهنود

فقـد  . ، أكمل غنى شخصيّتهاآخر روحي امن والده إرثً" رابندرانات"وتلقّى 
خاض ذلك الوالدُ، في مراهقته، حياة لهوٍ ولامبالاةٍ، إلى أن أطاحت أزمةٌ روحيّةٌ 

فعزف عـن الثـروة   . ، وهو في سنّ الواحدة والعشرينبهذا السلوك الصاخب
والترف واللهو، وأزرى بمظاهر الأُبّهة الاجتماعيّة، وانخرط في حيـاة نسـكٍ،   

واختلى في جبال الهيمالايا، بـين القمـم المتّشـحة    . للاستنارة الروحيّة انشدانً
وكرامته، ومن بالثلوج، والينابيع الهادرة، وانبرى للنضال من أجل حرِّيّة الإنسان 

أجل إلغاء نظام الطبقات الاجتماعيّة المتشدّد الذي كان يقدّسه الهندوسيّون، في 
حين كان يسحق ويُذِلُّ السواد الأعظم من مكوّناته؛ ودعا إلى احتـرام المـرأة   

وقـد أثـار   . واحترام جميع الأديان العالميّة الكبرى، وآمن بألوهةٍ واحدةٍ شاملةٍ
غـير أنّ  . حفيظة الوسط الهندوسيّ التقليديّ، الذي أقصاهموقفه الجريء، هذا، 
  .، أي القدّيس الحكيم"مهاريشي"له لقب  اقد استحقّ تقشّفه، ونهجه النسكيّ

عة نــز ، من والده عشقَ الحرِّيّة للجميـع، وال ا، أيضً"رابندرانات" وورثَ
  .الروحيّة التي طبعت بعمقٍ، آثاره الأدبيّة، وروح التجديد والتحديث

في جوّ بحبوحةٍ اجتماعيّةٍ، غير أنّ تربيته اتّسمت " رابندرانات"اندرجت طفولة 
فقاسى قمع الخدم والمربّين الذين أخضعوه لنظامٍ مفرطٍ في القسوة، فقد . بالصرامة

كانوا يقيّدون حركته، ولكي يقسروه على الثبات في مكانه، ضمن حيّزٍ ضـيّقٍ،  
لا يسمحون له بتخطّي حدودها، فكـان   كانوا يرسمون على أرض حجرته دائرةً

أنظـاره، مـن    اسر بإطلاق العنان لأحلامه وتخيّلاته، مسـرِّحً يُسرّي عن هذا الأَ
بها من أشجار الحديقة إلى بركة الماء الساجية، إلى الغيوم المرتحلة في  لاًالنافذة، متنقِّ
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هـذه  . البعيـدة القوم في الطرقات  السماء، وإلى سحُب الغبار التي تثيرها أقدامُ
عن الأساطير التي كان يرويها له المربّون كي يستجلبوا الكرى إلى  لاًالأحلام، فض

جفنَيه، ولّدت لديه الحاجة إلى نشدان المجهول واللانهائيّ، وجعلته يردّد، في سرِّه، 
  ".ليس هنا، بل في مكانٍ آخر: "ما كتبه في إحدى قصائده

 ـولم تكن المدرسة أرحم من أَسر البي  ات، ففي تلك الحقبة كان القمع رائجً
لمعلوماتٍ لا تغني ولا تفيد، واللغة الـتي   افي المدارس، وكان التعليم حشوً اأيضً

، في الخشونة، والتعارض مع الرهافة التي ألِفها ايستخدمها المعلّمون مغرقةً، أحيانً
يسـوعيّةً،  ولا سيّما أنّ المدرسة التي انضوى إليها كانت مدرسـةً  . لـزنْفي الم

دون انطلاق خيالـه   اوبالإجمال كان جوّ المدرسة عائقً. مشهورةً بصرامة نظامها
فاطّرد غيابه عن المدرسة، ورسب في الامتحانـات، فقـاطع   . الفضوليّ الخلاّق

  .المدرسة العامّة في سنّ الرابعة عشرة

الـذي  ل بإشراف ثالث إخوته، ـزنْولكنّ تثقيفه استمرّ، بجدٍّ وصرامةٍ، في الم
 افعندما كان الخَدَم يوقظونه، فيما الليل ما برح مرخيً. أخضعه لنظامٍ لا رحمة فيه

ه على الأرض، ويُجبَر على ممارسة تمارين رياضيّةٍ تعقبها مراجعـة دروسٍ  سدولَ
، على الاستسلام لإغفاءٍ جديدٍ، كـان  اعلى ضوء مصباحٍ شحيحٍ، يحمله، غالبً

  .ع إلى إيقاظهأكبر يسار أخٌأحد المربّين أو 

إنّ القسـم  : "، عن شجبه لهذا النمط من التدريس، فكتبوقد عبّر، لاحقًا
الأكبر من الحمولة التي ادّعوا تخزينها في أذهاننا قُذِف به من البـاخرة إلى قعـر   

فعندما تُشدّ أوتار . وفي ما يتعلّق بي، لم يكن لحمولتي من التعليم أيّ طائلٍ. اللجّة
  ".إلى أقصى طاقاتها، تتحطّم بفعل الجهدالآلة الموسيقيّة 
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ليّة أكثر من استساغته أساليب ـزنْلم يستسِغ، إذن، الفتى أُسلوب المدرسة الم
المدرسة الرسميّة، فلجأ إلى شتّى حيَل التمارض، التي لم تكن توفّر له سوى فترات 

  .هدنةٍ قصيرةٍ يُضطرُّ، بعدها، إلى استئناف الخضوع للواجب القاسي
نّه كان يجد سلواه في مطالعة كتب الأدب الهنديّ، ولا سيّما الشعر الدينيّ غير أ

  .، معانيهااالذي كان يفتنه بموسيقاه، وجِرس ألفاظه، حتّى وإن لم يفقهْ، دائمً
من الصبح حتّى المسـاء  : "ه عن تلك المرحلة بقولهوقد وصف الشاعر خبرتَ

راكمت عليّ معارف مـن  كانت طاحونة الدروس لا تكفّ عن الدوران، وقد ت
  ".كلّ نوعٍ

على مبادئ الدين الهندوسيّ، ورسّخ، في صدره،  والدهوفي تلك الحقبة أطلعه 
إلى الشمس عند  لطقوس طبقة البرهمان التي كان ينتمي إليها ذووه، مثل الابتها

  .ها وغروبها، وقد التزم بهذه الطقوس على امتداد حياتهشروقِ
لتقليد البنغاليّ يولي أهمّيّةً كبرى للحضـور الإلهـيّ في   ولا بدّ من التنويه بأنّ ا

قمرٌ واحدٌ، وجـزءانِ،  : "ومنذ الصغر يُلقَّن الصبيان هذا الإنشاد. حياة كلِّ فردٍ
، إشارةً إلى العين الثالثة، العين الداخليّة التي تمكّن مـن رؤيـة   "…وثلاثة عيونٍ
  .جمال الخليقةة أفكار الناس، وتؤهّل لتأمّل ءوقرا قلب الأشياء،

استصحبَه والده إلى جبال الهيمالايا  يومَ"رابندرانات"حدَثَ منعطفٌ في مسيرة 
المقدّسة لدى الهندوسيّين، ولم يكن الفتى قد عرف، حتّئذٍ، من مكانٍ سوى مدينة 
كلكتّا الغاصّة بالمارّة، والتي تطوف في أجوائها سُحُب الغبار المتصاعد من وقـع  

كتشف نشوة المدى الفسيح، والآفاق الرحبة الصافية، حيـث  أقدامهم، وبغتةً ا
يتسنّى للطرْف والخيال والقلب، الانطلاق بلا عائقٍ، وحيث سـحرته منـاظر   

  .غابات الصنوبر، وحرِّيّة التنقّل على هواه
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، قطُّ، اح تلك الجبال من أزاهير لم يشهد لها نظيرًووقد أُخِذ بما انتشر على سف
عدّدة الألوان، أخّاذة الألحان، ومن ثلوجٍ متراكمـةٍ ثابتـةٍ،   ومن طيورٍ نادرةٍ مت

  .ولطالما قد سمع أنّ تلك الجبال هي مساكن للآلهة. وغاباتٍ كثيفةٍ ساحرةٍ
وفي انخطاف ذلك الفردوس الخلاّب، قُيِّض للفتى التعرُّف، عن كثبٍ، علـى  

 ـعنه في كلكتّا، وتسنّى له اشخصيّة والده، الذي طالما كان بعيدً  اما أن يقضيا معً
ليالي تناجٍ وسمرٍ حميمةً، تحت قبّة السماء الصافية، إذ كان الوالد يسرد لصـغيره  

  .حكايات النجوم، ويكشف له جوانب من أسرار الكون
من روحانيّة والده، التي تكتشف االله في خليقتـه،  "رابندرانات"هكذا تشبّع 

يماهيه باالله، ويخاطبه مخاطبـة  وفي قلوب الناس، وعلى نحوٍ خاصٍّ في الجمال الذي 
  .عاشقٍ لمحبوبه

 اوعاد الفتى من رحلته إلى الهيمالايا وقد تحوّلت شخصيّته، واغتنت نضـوجً 
، ولم يقوَ على حبس الانطباعات الطاغية التي خزّنها في انطلاقته الأولى إلى اوإبداعً

ل، ولا سيّما ـزنْوقد افتُتِنَ بأحاديثه الشيّقة عن رحلته ضيوفُ الم. العالم الفسيح
النسوة اللائي يمثّلن أرستقراطيّة كلكتّا، وأصبح رابندرانات محطّ اعتزاز والدتـه  

لٍ ـزنْ، طالما حرمته منه، من جرّاء انشغالها بأعباء ماخاص االتي أبدت له اهتمامً
  .لا يفتر الا يُهادن، وسهرً ايعجُّ بسكّانه وضيوفه، ويستلزم دأبً

ولكنّ فرحته . دّة مع والدته، أثلجت صدر الفتى الحسّاسهذه الأُلفة المستج
بها كانت قصيرة الأمد، إذ اخترمت المنيّةُ تلك المرأة، نادرة المثال، التي أَنهكـت  

  .اقةُ صحّتَها، وأطاحت بحياتها باكرًل المرهِـزنْخدمةُ الم
 ـل الكـبير، وأُ ـزنْ، في أحد أجنحة الماوإثر وفاتها، اختلى والده وحيدً ل رس
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الفتى إلى جناحٍ آخر، حيث أقام مع أخيه الأكبر وزوجته، اللذين " رابندرانات"
أوليا عنايةً جدّيّةً بإكمال ثقافته الأدبيّة، ودرّباه على إدراة شـؤون ممتلكـات   

  .الأُسرة، وعلى الصيد وركوب الخيل
 اوقد بذلت زوجة أخيه، التي لم تكن تكبره إلاّ بسنواتٍ معـدوداتٍ، جهـدً  

في سبيل تثقيفه الأدبيّ، ولقّنته قصائد الشعراء الهنود المعاصرين، وشجّعته  ادؤوبً
عـن وَلَـعٍ   " رابندرانات"وسرعان ما برهن . على نظم القصائد، وعلى نشرها

 ـ لاًوبراعةٍ في نظم القصائد والأناشيد، مُدخ ، اقشـيبً  اعلى الأدب الهنديّ نَفَسً
  .ةٍاللغة البنغاليّة بصِيَغٍ مبتكر اومُغنيً

" رابندرانات"ر الهنديّة الميسورة، أوفدت أُسرة طاغور على تقاليد الأُسَ اوجريً
وعاد منها، . ، كي يدرس الحقوقةالشابّ، إلى إنكلترا، عند بلوغه السابعة عشر

، وثقةً بنفسه، ومعرفةً جيّـدةً لـلأدب   انضوجً ا، مكتسبًابعد سبعة عشر شهرً
ــا،  پمن الأسفار إلى كلّ أقطـار أورو  وباشر سلسلةً. ـيّينپوالموسيقى الأور

بوحـدة   اعن الأميركيّتين، والشرق الأوسط، والشرق الأقصى، مبشّـرً  لاًفض
  .البشر الجامعة، وبالمطلق الذي يستشفّه في كلّ وجوه الطبيعة

وكانت تلك الفترة . خرى كان يرتاح في سكنه مع عائلة أخيهوبين رحلةٍ وأُ
مجموعته الشعريّة تجلّت هذه السعادة من خلال وقد . إحدى أسعد مراحل حياته

  ".شيلي البنغال"التي أهّلته لاستحقاق لقب  ،"أناشيد الفجر"الرومانسيّة 
أثناء دراسته في بريطانيا، تأثّر بحسن ضيافة البريطانيّين، ودماثتهم وكياستهم، 

ولكنّه لدى عودته إلى وطنه، صدمه التناقض بـين هـذه المواقـف    . وثقافتهم
  .ضاريّة، وفظاظة البريطانيّين المستعمرين، وجشعهم، وعنجهيّتهم، ووحشيّتهمالح
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وبعد أن كان قد . بآداب الشعوب المختلفة اغير أنّه اكتسب، في بريطانيا كَلَفً
تذوّق شعراء الهند وفارس والعرب، شُغِفَ بشكسبير، والشعراء الرومانسـيّين  

، وبالشـاعر الإيطـاليّ   "فوسـت "مؤلّف  "غوتيه"البريطانيّين، وبالأديب الألمانيّ 
، ومنذئذٍ، نمت لديه الرغبة في حبك علاقةٍ وثيقةٍ "الملهاة الإلهيّة"، صاحب "دانتي"

  .بين الشرق والغرب
عند رغبة أُسرته، تزوّج ابنة أحد مستخدَمي ذويه، وهي  لاً، نزو١٨٨٣عام 

مال، ولا بالـذكاء، إلاّ  في نحو العاشرة من العمر؛ ومع أنّها لم تكن تتميّز لا بالج
  .أنّها كانت له خير زوجةٍ على مدى عشرين سنةً

ولكن لم يكد يمضي أربعة أشهرٍ على زواجه، حتّى انتحرت زوجـة أخيـه   
، فقد ابليغً اوقد أحزن انتحارُها الشاعرَ حزنً. لأسباب غامضةٍ، ما زالت مجهولةً

  .والأُخت الكبرى، والمرشدة كانت له، سحابةَ سنواتٍ طويلةٍ، النجيّةَ، والأُمَّ،

، "الغـانج "، مع زوجته، على ضـفاف  "رابندرانات"إثرَ هذا الحادث اعتزل 
وفي تلـك  . افـذًّ  اعزلةً تامّةً، لم يؤنسْها سوى نشاطه الأدبيّ، الذي كرّسه شاعرً

ولم تكن تلك الفكرة  .في قصائده ارحبً االمرحلة لوحظ احتلال فكرة الموت حيّزً
ا كانت تثير لديه التساؤلات، فيحاول اكتشاف سرّ الموت، ويتقبّله، تخيفُه بقدر م

أنّ الكلمـة الأخـيرة    ابلا يأسٍ ولا مرارةٍ، على أنّه جزءٌ أصيلٌ من الحياة، موقنً
أيُّهـا  : "، للحياة وللحبّ، ما جعله يهتف، في إحـدى قصـائده  استكون، دائمً

  ".الموت، لا وجودَ لك

زوجتـه،   ١٩٠٧و ١٩٠٢قد سلبه، بين عـامي  بيد أنّ الموت لم يهادنه، ف
  .بها الآلام الآخرين، واهتمامً اواثنين من أبنائه، وأباه، فغدا أشدّ تحسُّسً
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  الوطنيّ المصلح
. وكان لتكليفه بإدارة أراضي الأُسرة ومزارعها أثرٌ بالغٌ على نفسه وفكـره 

قام والحسابات، فهو، بادئ الأمر، كان قد تهيّب هذه المهمّة، من جرّاء مقته للأر
غير أنّ اتّصاله المباشر بالفلاّحين والكادحين وعامّة الشعب البسطاء، والعلاقات 
الوثيقة التي عقدها معهم، قد فتحت ذهنه وقلبه على ما تنطوي عليه بسـاطتهم  

ومن جهةٍ أُخرى، على معاناتهم، وبؤس عيشهم النـاجم   ،من سموٍّ وقربٍ من االله
د الجهل والحرمان من الحقوق الأساسيّة ومن مقوّمـات  عمّا يرسفون فيه من قيو

الكرامة الأساسيّة، فوطّن العزم على مكافحة هذه الآفات الاجتماعيّـة، بغيـةَ   
  .انتشال أولئك المساكين المغبونين من المذلّة والفاقة
 بجمال طبيعـة البنغـال،   اجم اوفي الآن عينه ولَّدت لديه حياة الريف إعجابً

ياء في مسرحها الفسيح حيث الماء والسماء والغيوم والشمس تلعب وتناغم الأش
وكان تعاقب المواسم، وإبداعات الطبيعة المتجـدّدة، مصـدر   . الأدوار الرئيسة

  .على شعره اوعذبً اجلي ادهشةٍ دائمةٍ، انعكست انعكاسً

  :ذا المفترق في مسيرته كتب، لاحقًاعن ه
يُعَدّ أجدادي مـن أوائـل سـكّان    وةٍ، أنا مخلوقٌ مدنيٌّ، مولودٌ في مدين« 
ولمّا كُلِّفت بالعنايـة  . ومن ثمَّ لم تخضع سنوات صباي لأيّ تأثيرٍ ريفيٍّ. كلكتّا

بأملاكنا، توجّستُ خشيةً من مشقّة الواجبات التي ستفرضها علـيّ هـذه   
المحاسبة، وجمع الغلال وتخزينها، وتبيان : المهمّة، فأنا لم آلف مثل هذه الأعمال

يُّـل  ولم أستطع تخ. وبدت لي تبعة جهلي لهذه الأمور باهظةً. لنا وما علينا ما
  .، وأنا ذاتي، تحت عبء الأرقام والحساباتقدرتي على البقاء إنسانيا
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  …بيد أنّني، كلّما كنتُ أتوغّل في هذه المهمّة، كانت تستحوذ عليّ
واتّفق . نهارَ ، ليلَلهم كان بابي مشرعًاما كان المزارعون يأتون إليّ، و غالبًا

. إليهم، ذاهلاً حتّى عن مواعيد وجبات الطعام أن أنفقتُ أيّامًا بطولها منصتًا
مي، منـذ طفـولتي،   قضيتُ أيّا وكنت أضطلع بهذا العمل باندفاعٍ، بعد أن

مـن   ة الريف التي استمددتُ منها فيضًـا إلى أيّ اختبارٍ لحيا معزولاً، مفتقرًا
  .ه الدروب الجديدة المشرعة أمامي، تفعمني بهجةًوكانت هذ. الدعم والرضى
إلى الاطّلاع على أدنى تفاصيل حياة القرية، وكانت مهمّـاتي   كنتُ توّاقًا

وقد وفّـر لي ذلـك   . مختلف السواقيوتقودني إلى أبعد المطارح، عبر النهر، 
وكانـت مهـامّ   . فرصة الاطّلاع على مشاهد القرية الرائعة، دائمة التبدّل

فقد نشـأتُ في  . ين اليوميّة، ودورة اهتماماتهم المتنوّعة تفعمني دهشةًالقرويّ
  .مدينةٍ، وإذ بي، بغتةً، وسط سحر الحياة الريفيّة، التي أخذت بمجامع كياني

وشـرعتُ  ، تكشّف لي البؤس الذريع الذي يعانيه الشعب، وشيئًا فشيئًا
  .» أتمنّى أن أوفّر له علاجًا

  :وعن الريف كتب
فهي أقـرب مـن   . النساء، يكمن مهد الجنس البشريّى، كما في في القر« 

إنّ دور . وهي تمتلك قوّةً شـفائيّةً طبيعيّـةً  . المدن إلى الطبيعة، وإلى ينابيع الحياة
القرية، على غرار دور النساء، هو أن توفّر للإنسان احتياجاته الأساسيّة، فضلاً 

 ـعن السعادة والطعام، وشِعر الحياة البسيط، ومج االي الجمال التي تبدعها تلقائي ،
  .» وتكوّن فرحها

في سبيل بعـث الديناميّـة في    ولطالما أولى الريفَ الهنديَّ عنايةً كبرى، وجهدَ
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أوصاله، ومساعدة أهله على استعادة كرامتهم الذاتيّة، وتوفير التعليم ومرافـق  
  .الصحّة، وسُبُل الازدهار لهم

إلى المشاركة  ا، غير أنّ آلام مواطنيه قد دفعته دفعًاومع أنّ السياسة لم تجتذبه، يومً
ولكنّه كان أشدّ رغبةً في . في النشاط السياسيّ الوطنيّ، والنضال في سبيل الاستقلال

تحرير أبناء جلدته من ربقة التقاليد البالية التي كانت تبقيهم راسـفين في أغـلال   
  .التخلّف

سّ الدينيّ، متحرِّرٍ ومنفـتحٍ علـى   كان قد ترعرع في جوٍّ أُسريٍّ مشبعٍ بالح
التيّارات المستنيرة الرافضة حتّى للتقاليد المقدّسة التي تمتهن كرامـة الإنسـان   

  .وتغتال حرِّيّته

بالقيَم الإنسانيّة الغربيّة، ولكنّه لم يأخذ منها إلاّ  اوقد أبدى، منذ صغره، كَلَفً
. كلّ مغالاةٍ في تبنّيها بلا تحفّظٍ اما يتوافق مع مبادئه الإنسانيّة الشموليّة، معارضً

فلم يتحرّج من مواجهة تحدّيات الحداثة، مع الوفاء الصامد للتقاليد الهندوسـيّة  
فاستطاع القرن بين التقليـد ومقتضـيات   . العريقة الملتزمة بالإنسانيّة والحقيقة
ة، وكان قد ورث من والده نزعتـه الصـوفيّ  . الواقع الراهن، وبين الفنّ والحياة

  .واندفع في تيّار الصوفيّين الهنود، غير أنّ صوفيّته لم تُقصِه عن وقائع الحياة
وكان وطيد اليقين بأنّ الدرب الوحيد إلى خـلاص البشـريّة هـو تقبُّـل     
الاختلافات بين الشعوب والأديان، بروح تواصلٍ وتفاهمٍ ومسـامحةٍ متبـادلٍ،   

  .بهذه الدعوة ا، مبشّرًاوغربً اشرقً فكان سفير نوايا حسنة إلى مختلف بلدان العالم

لقد ثار طاغور على الظلم والتعصّب اللذيْن كانا سائدَين في الهند، مُنتِجَـيْن  
. ومن ثمّ غلب الطابع الاجتماعيّ والإنسانيّ على كتاباته. شتّى أصناف التخلّف
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وكان من البدهيّ أن ينضوي إلى الحركة الوطنيّة التي انتفضت علـى طغيـان   
  .تعمار البريطانيّ، وإلى النضال في سبيل تحطيمهالاس

وعندما شرع المستعمرون يقسّمون البنغال، هبّ لمقاومة مشروعهم، فدعا إلى 
، هندوسـيٌّ ومسـلمٌ متضـامنَيْن،    اتأليف لجانٍ وطنيّةٍ في كلّ قريةٍ، يرأسها، معً

وطنيّة في وأهدى الجميع شاراتٍ وطنيّةً، وكان القوم ينشدون قصائده الثوريّة ال
مثيري النعرات الطائفيّة والمسـتعمرين جهـدوا في إفشـال     غير أنّ. الطرقات

  .مساعيه، ولم يثبت في دعمه سوى حفنةٍ من المثقّفين الهنود
ومع تأجّج الثورة على المستعمرين تفاقمت أعمال القمع، وأمعن البريطانيّون 

الثائرين الوطنيّين عن  وقد برهن بعض. المستعمرون في تنفيذ أحكام شنقٍ جائرةٍ
جرأةٍ نادرةٍ، فلم يتحرّجوا من إنشاد أناشيد طاغور الوطنيّة في المحـاكم، وبهـا   

  .واجهوا أحكام الإعدام
وعندما أعلن غاندي حملة المقاومة السلميّة، وواجهتها السلطات المسـتعمرة  

بريطانيّة بمجازر رهيبةٍ، عبّر طاغور عن سخطه واستنكاره، بإعادته إلى الحكومة ال
كانت قد كرّمته به قبل بضع سنواتٍ، غير آبهٍ بتأثير موقفـه هـذا    ارفيعً اوسامً

  .على أصدقائه الأدباء البريطانيّين

ولا بدّ من التنويه بأنّ علاقة احترامٍ متبادلٍ قد توثّقت بين طاغور وغانـدي،  
الـنفس  "أي " مهاتما"اب الشاعر بمحرّر الهند أن أطلق عليه لقب جوقد بلغ إع

 ـ  ."الكبيرة ، القد اتّفقا، كلاهما، على الأهداف النهائيّة، ولكن ظهـرت، أحيانً
كان غاندي أكثر واقعيّـةً في  فقد بينهما خلافاتٌ حول الأساليب والأولويّات، 

بأنّ الهزيمة الحقيقيّـة   اوطنيّته، فيما كان طاغور يتطلّع إلى عالمٍ بلا حدودٍ، ومؤمنً
  .الهي التنكّر للحبّ والجم
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عدّها هـي   لم يحُلْ دون شجبه تقاليد راسخةً، غير أنّ اندفاع طاغور الوطنيّ
علّة تخلّف الهند، ولا سيّما الحواجز القائمة بين طبقات المجتمع الـتي تـؤدّي إلى   

عن الشقاقات الناتجة عن تعدّد الـديانات والمـذاهب،    لاًتجزئته وإضعافه، فض
افتخار الهندوسيّة بتقاليدها هو افتخارٌ باطـلٌ،   فأكّد، بلا وَجَلٍ ولا مواربةٍ، أنّ

الاستقلال الحقّ هـو اسـتقلال   "أنّ  اوأنّ تشبّثها بها هو سبب انحطاطها، ومعلنً
بهذه القناعة، دعا إلى تأسيس أعيادٍ يُحتَفَلُ بها بمواسم  لاًوعم". …الفكر والنفس

الحصاد، يُستعاضُ بهـا  الحياة اليوميّة، مثل عيدٍ للربيع، وأعيادٍ للزرع والغرس و
ووضع لهذه الأعياد المستحدثة أناشيد . عن طقوسٍ دينيّة فقدت معناها ومبرّراتها

  .خاصّةً بها، ومسرحيّاتٍ مستوحاةً من رموزها

  المربّي
أنّ إصلاح وطنه لا يتحقّق إلاّ بتعليمٍ سليمٍ، يضمن تنميةً كاملـةً   اكان موقنً

دّه للانفتـاح  فيّة والإراديّة والسلوكيّة، ويُعِلكلّ مواهب الإنسان الذهنيّة والعاط
على جميع البشر الآخرين، في كلّ مكانٍ ومن كلّ مشربٍ، وعلى كلّ ما هو حقٌّ 

  .وجميلٌ في الكون وفي الكائن البشريّ

ورأى أنّ الاتّصال الدائم بالطبيعة هو عنصرٌ أساسيٌّ مـن عناصـر النمـوّ    
واقيها وحقولها، وسمائها، وآفاقها المشرعة، الإنسانيّ، وأنّ للطبيعة بأشجارها وس

  .في ميدان التربية، مثل ما للكتب والدفاتر والأقلام والألواح السوداء، من شأنٍ

ودعا إلى قرن الجمال بالأخلاق، وإلى رفد مبادئ الأخلاق بحسّ الجمال، مـا  
ل يساعد على بلوغ الحقيقة، وإقامة ثالوثٍ جوهريٍّ مكوَّنٍ من الحـقّ والجمـا  
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كما دعا إلى ممارسة نشاطٍ جسميٍّ بموازاة النشـاط الأكـاديميّ، وإلى   . والعطف
  .ارتباط التعليم المدرسيّ بحياة الشعب الاجتماعيّة والاقتصاديّة

وفي سبيل نشر تطلّعاته الإنسانيّة وترسيخها، وبغية القضاء على آفات الجهل 
 ـ اشرين، مركـزً والفقر والبؤس في الهند، أَسَّس، في مطلع القرن الع في اتربوي ،

" شـانتينيكايتان "موقعٍ كـان والـده قـد اختـاره وأطلـق عليـه اسـم        
)shantinikitan( على غرار مناسك الغابات الرائجـة  "ل السلامـزنْم"، أي ،

وكان والده قد جعل من ذلك المركز مكـان  ". أشرم"في الهند، والمعروفة باسم 
. لهذه الغايـة  امنه مُستَخدمًا، وما زال قسمٌ استراحةٍ للحجّاج إلى جبال الهيمالاي

ا للعـين والقلـب   على جعل مركزه التربويّ منتزهًولكنّ ابنه الشاعر، الحريص 
فائدة  ا، ولكي يُضفي على ذلك المكان طابعَ البهجة والجمال، قارنًاوالفكر، معً

ة وسـهر  التعليم بمتعة النظر والنفس، غرس محيط المدرسة بمئات الأشجار المتنوّع
  .باهتةٍعلى سقايتها والعناية بها حتّى غدت جنّةً غنّاء، وسط أراضٍ قاحلةٍ 
في تأسيس  ادافعً اولا ريب أنّ ذكريات مدرسة طفولته الكئيبة قد لعبت دورً

لقد راود شبحُ طفولتي آمـالَ بـدايات ذلـك    : "وهذا ما باح به. ذلك المركز
، لا يعرف اشيد لهم فردوسً، كي يُالمركز، وحاول العيش في حياة أولادٍ آخرين

إنّ الأولاد، في نضارة مشاعرهم، ينفذون مباشرةً إلى … سوى الأولاد بناء مثله
هذه هي الهبة الكبرى الأولى التي يتلقّونها، وعليهم . عقد علاقاتٍ حميمةٍ مع العالم

يّة تكمن الحرّ… ، قدرة التواصل مع العالماأن يتلقّوها ببساطةٍ، وألاّ يفقدوا، أبدً
في التناغم التامّ الذي نحقّقه مع هذا العالم، وفي تجاوبنا معه، لا بعقلنا فحسب، بل 

 ـ ،احيوي ،كي نبلغ الكمال ينبغي أن نكون… بكياننا كلّه امتوحّشين، وعقلي، 
  ".متحضّرين، وأن نبقى طبيعيّين مع الطبيعة، وإنسانيّين في مجتمع البشر
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تربويّةٍ تخدم شخصيّة الطلاّب، وتربطهم بمعلّمهم وقد حرص على اعتماد مناهج 
علاقةٌ شخصيّةٌ مبنيّةٌ على البساطة، والطبعيّة، والسجوّ الروحيّ، كما حرص علـى  

بالبحث عن الحقيقة، حيثمـا   اأن يرسّخ، لدى الناشئة، نزعةً عالميّةً منفتحةً، وكَلَفً
  .ريّ الشاملوالتشبّث بها، والتمرّس بالتسامح، والإخاء البشوُجدت، 

وفي هذا السياق، لا معدى عن التنويه بأنّ عالم الطفولة بكلّ ما يموج به مـن  
، محطّ دهشـة الشـاعر   اسذاجةٍ وبراءةٍ، وعبثٍ، ومرحٍ، وخيالٍ، قد ظلَّ، دائمً

طاغور، وتوقه، ومصدر إلهامٍ لأجمل قصائده وأعذبها، ولا سيّما تلك التي انطوت 
  ".قمر الفتىال"عليها مجموعته الشعريّة 

ة محاكاتها لمصانع تُفتَح في يأخذ على المدارس العامّ "رابندرانات طاغور"كان 
لا  ، لجميع التلاميـذ، اواحدً اساعةٍ معيَّنةٍ، وتُغلَق في ساعةٍ محدّدةٍ، وتوزّع منتجً

يراعي قدرات كلّ تلميذ الشخصيّة واحتياجاته وتطلّعاته، ويفتقر إلى تلاؤم العلم 
فالمعلّم، في معظم الحالات، تاجر معلوماتٍ، لا همّ . احتياجات المجتمع الموزَّع مع

  .له سوى تسليمها وقبض أجره، وبذلك تنتهي علاقته بتلاميذه
لانتقاء معلّمين مؤمنين برسالتهم، ومالكين لكفـاءاتٍ   ايقظً اولذلك أوْلى اهتمامً

بأنّ التربية لا تبلـغ   الأنّه كان مؤمنًويقرنون المناقبيّة المثاليّة بالكفاءة العلميّة، رفيعةٍ، 
غايتها إلاّ عندما يتحقّق تواصلٌ فكريٌّ وروحيُّ بين المعلّم والتلميذ، على نحـو مـا   

عـن العـالم،    لاًومع أنّ مركزه التربويّ كان معـزو . تُضاء شمعةٌ من شمعةٍ أُخرى
سـخيّةً   اإلاّ أنّ نفوسً، وإغراءاته المادّيّة ضئيلةً، ومرافق الرفاه فيه تكاد تكون غائبةً

خذت بروعة رسالته وجِدّتها وفرادتها، وكانت المكافأة الكبرى التي تمتّع بها الـذين  أُ
تطوّعوا للتدريس في تلك المؤسّسة، أنّهم نعموا برفقة إنسانٍ فذٍّ، كان مجرّد حضوره 

  .يُغني وجودَهم



  مقدمة بمثابة  ______________________________________________ ٢٢

 ـ"من إكمـال دراسـاتهم، أضـاف     الصغارَ ولكي يمكّن الطلاّبَ درانات رابن
وقـد تخطّـى   . ثانويّـةً، ثمّ جامعـةً   اإلى الصـفوف الابتدائيّـة صـفوفً   "طاغور

المحظورات والأحكام المسبّقة، فأشرع أبـواب مدرسـته وجامعتـه للفتيـات إلى     
جانب الفتيان، فاختلطوا، جميعهم، بلا تمييزٍ مـبنيٍّ علـى الطبقـات الاجتماعيّـة     

هب، وانصـهروا في منـاخٍ مفعـمٍ    التقليديّة، وعلى اللغات والأديـان والمـذا  
 ـ اداوتو اانفتاحً اوصداقةً، برعاية ذلك الشاعر الفذّ المفعم حس  ـ اإنسـاني   ارقيقً

  .الذي أكسبهم منعةً عقليّةً وأخلاقيّةً

وقد أشاعت مبادرته هذه عدوى خيّرةً، وألهمت العديـد مـن المقلّـدين،    
، بـدعمٍ مـن طـاغور    فتكاثرت، في الريف الهنديّ، المدارس والمستوصـفات 

  .وتوجيهه

ومن أجل دعم مؤسّسته التربويّة الوليدة، وإنجاحها، لم يتردّد طاغور عن بيع 
عن منابع تمويـلٍ   احلى زوجته وجواهرها، وعن السفر المطّرد، في كلّ اتجاهٍ، بحثً

  .تضمن استمرارها ونموّها، وكرّس لها كلّ كنوزه العاطفيّة والمادّيّة والأخلاقيّة

" شـانتينيكيتان "، تحوّلت مدرسة ١٩٢١ففي عام . شهيّةً اجهوده ثمارً وآتت
 للثقافة يتألّف من مدرسـةٍ ومختـبرِ   ا، وباتت مركزً"جامعة الأُخوّة العالميّة"إلى 

أبحاثٍ، ومحترفات فنٍّ وموسيقى، ومكتبةٍ تضمّ ستّةً وثلاثين ألف مجلّـدٍ بكـلّ   
امعةً ناشطةً في السعي نحـو عـالمٍ   اللغات، ومركز لقاءٍ بين الشرق والغرب، وج

منـه   اوحرصً". الجميع هنا يقيمون في عشٍّ واحدٍ: "اوقد وضع لها شعارً. أفضل
لها، قبل وفاته، إلى عناية غاندي، ثمّ تولّت الحكومة على بقاء هذه المؤسّسة، أوك

  .الهنديّة رعايتها، وغدا رئيس الوزراء هو مستشارها
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تجديديّة لم يروقا للمحافظين، ولا لفئاتٍ واسعةٍ من بيد أنّ انفتاحه، ونزعته ال
الشعب الذي ترعرع على تقاليد دهريّةٍ عَلِق بها وقدّسها، مع أنّها كانت علّـة  

  .شقائه
ومن جانبٍ آخر، أثار تمرُّدُه على الاستعمار البريطانيّ، وانضمامه إلى التيّـار  

، تمثّلـت في تـرويج   بيثةً خ االاستقلاليّ حفيظةَ السلطات التي شنّت عليه حربً
  .أكاذيب عنه، وفي توقيف العديد من أتباعه

اوقد أحزنته هذه الحملات الماكرة، وأرهقته نفسي فنصحه أطبّـاؤه  اوجسدي ،
  .باغتنام فترة نقاهةٍ واسترخاءٍ

وفي هذه الأثناء، كان طاغور قد ألِف أن يُلقـي علـى تلاميـذ مؤّسَّسـته     
اضيع دينيّةٍ وأخلاقيّـةٍ، وشـرع ينشـر نصوصـها في     التربويّة محاضراتٍ في مو
، أسـهمت في التعريـف بـه ونشـر     "شـانتينيكيتان "كتيِّباتٍ، تحت عنـوان  

شهرته، وضاعف نشر هذه الشهرة إصداره مجموعـةً منتقـاةً مـن قصـائده،     
وهـي  " التقدمـة الملحميّـة  "، أي )Gitanjali" (جيتانجـالي "أطلق عليها عنوان 

  .ث قصائدوثلا تتألّف من مئةٍ

  شهرةٌ عالميّةٌ 
وعندما وطّن العزم على تنفيذ نصيحة أطبّائه، والشـروع برحلـةٍ نقاهيّـةٍ،    
عمد إلى ترجمة هذه المجموعة الشعريّة وبعض قصـائد أخـرى إلى الإنكليزيّـة،    

 ـ امزدوجـة الجـدوى، فكانـت أُسـلوبً    أنّهـا  ة هذه المهمّ أثبتتوقد   اناجعً
البحريّـة الطويلـة، ووسـيلةً لتعريـف      للترويح عن نفسه من سـأم الرحلـة  

  .، بنتاجه الأدبيّاالبريطانيّين والغربيّين عمومً
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وكانت معظم هذه القصائد تلهج بنبرةٍ دينيّةٍ شاملةٍ، صافيةٍ، ومـؤثّرةٍ، ولا  
  .سيّما أنّ مؤلّفها كان يؤنس حضور االله في داخله، وفي الخليقة جمعاء

من قِبَل الشاعر الإنكليزيّ، إيرلنـديّ   اعارمً اوقد لاقت هذه القصائد إعجابً
، الذي عمد إلى نشرها، فكان لنشرها وقعٌ مدوٍّ ألهب )Yeats" (ييتس"الأصل، 

  ".برتراند راسّل"حماس شعراء وأدباء مرموقين، مثل 
وسرعان ما شاعت قصائد رابندرانات طاغور في شتّى أصـقاع المسـكونة،   

، مع أنّ بين المرشّحين لتلك ١٩١٣م للآداب عا" نوبل"وكرّست شهرتَه جائزةُ 
تولسـتوي،  : م أعلامٌ، هم قِمَمٌ أدبيّةٌ شامخةٌ، أمثالحالجائزة، في تلك السنة، تزا

  .وإبسِن، وييتس، وجورج برنار شو
وسط عالمٍ مبتلى بالصراعات الدامية، وحمّى الحروب والدمار، والـدعوات  

ا، صـادحةً بأنغـام الحقيقـة    ـپالزائفة، دوّت مجموعته الشعريّة في أجواء أورو
الناصعة الصافية، والإنسانيّة السمحاء، فمسّت بقوّةٍ، أوتار القلـب البشـريّ   

 ـپسّمت أورووتو. المتعب من مآسي الحروب  اـا في ذلك الشاعر الهنديّ حكيمً
  .إلى الخلاص امرشدً ا، ونبيامنقذً

 ـ امزيدً"رابندرانات طاغور"هذه الجائزة أكسبت  ولا ريب أنّ ن الشـهرة  م
العالميّة، كما اتّضح في مختلف مدن العالم التي زارها الشاعر في تلك الفتـرة، ولا  

، جاب العديد من "شانتينيكيتان"سيّما أنّه، في سبيل دعم تمويل مؤسّسته التربويّة 
  .مدن العالم

اليابانيّة باستقبالٍ منقطـع الـنظير، في   ) Kobe" (كوبي"ه مدينة توقد خصّ
فاعه، ومع أنّ ذلك الشاعر المرهف فتَن اليابانيّين بشعره، إلاّ أنّـه لم  حرارته واند
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وأثـار  . يتورّع عن شجب أعمال القمع التي كانت اليابان تمارسها في الصـين 
موقفه هذا حنق السلطات اليابانيّة التي أمرت بإلغاء كلّ برامج المحاضرات الـتي  

بيد أنّ هذا الموقف نفسه قد أثار إعجاب . له إلقاؤها في المدن اليابانيّة اكان مخطّطً
  .، وكان منطلق صداقةٍ متينةٍ بين الرجلين"رومان رولان"الكاتب الفرنسي 

ثمّ باشر سلسلة محاضراتٍ منهكةً في الولايـات المتّحـدة، غـير أنّ نقمـة     
المخابرات البريطانيّة، ومؤامراتها الماكرة لاحقته إلى هناك، وأفلحـت في إكـراه   

إلى التمنّع عـن دفـع    ،نيويوركيّة، المنظّمة لبرنامج محاضراته في أميركااللجنة ال
  .مستحقّاته المادّيّة بحجّة الإفلاس

في ميلانو، غـير أنّ   احار لاًوقد لاقى استقبا. إيطاليا: ومن البلدان التي زارها
والوهن حالا دون زيارته سائر المدن الإيطاليّة، ولكنّه عـاد فزارهـا، في    التعبَ

االسنة التالية، تلبيةً لدعواتٍ ملحّةٍ موَّهت فخ ض نُصـبَ لـه، بغـرَ    احكومي
وعندما اتّضحت له . ل السلطات في سبيل الدعاوة الفاشيّةبَاستغلال زيارته من قِ

  .المؤامرة فضحها بعنفٍ ومرارةٍ، فردّت الصحافة الفاشيّة بوابلٍ من الشتائم
وقَّف عن التجوال، فزار معظـم المـدن   ومع تعاقب المفاجآت المُحبطة، لم يت

  .ـيّة، وبلدان الشرق الأدنى، ومنها مصرپالأورو
ـيّة حيث عرض لوحاته، وألقى پجاب العديد من المدن الأورو ١٩٣٠وعام 

ومع إعجابه بثقافة الشعب الروسـيّ،  . محاضراتٍ؛ وختم جولته بزيارة موسكو
  .لى ترسيخ جذوره، ومدّ فروعهتوجّس ريبةً من النظام التوتاليتاريّ، الساعي إ

زرافـات كبـار الضـيوف    " شانتينيكيتان"وكانت شهرته المتنامية تستقطب إلى 
  .والزائرين العالميّين، ما أوقعه في ضائقةٍ ماليّةٍ حاول معالجتها بنشر أعمالٍ أدبيّةٍ جديدةٍ
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  عبقريّةٌ متعدّدة المواهب
فهـو إلى جانـب   . المواهبشخصيّةً غنيّةً متعدّدة "رابندرانات طاغور"كان 
ألّف العديد من الروايـات، ودبّـج   ينظمه في سنّ العاشرة،  عَالذي شرَالشعر، 

  .طائفةً وافرةً من الأبحاث والمقالات، ونعِم بإشعاعٍ عالميٍّ رحبٍ

وكَلِف بالمسرح، فألّف عشرات المسرحيّات التي كـان يخرجهـا بنفسـه،    
، قـدّم، في كلكتّـا   ١٩١٧في عام . ويُجسِّد، في بعض الأحيان، أحد أدوارها

، التي كان بين مشاهديها الزعيمان الهنديّان غاندي "أمل ورسالة الملك"مسرحيّة 
بيد أنّ حـلاوة هـذا النجـاح     .اباهرً اوقد لاقت تلك المسرحيّة نجاحً. وتيلاك

عكّرها اعتلال ابنة الشاعر الكبرى، التي كانت تصارع مرض السـلّ، الـذي   
  .العام التالي قضى عليها، في

، بالموسيقى، فوضع نحو ألفين ومئتي نشيدٍ، ا، أيضً"رابندرانات طاغور"وكَلِف 
وكانت معظم هـذه  . لحّنها بنفسه، وهي ما زالت تنشد في الهند وفي بنغلاديش

ويُلاحظ أنّ نزعته الإنشاديّة هذه . الأناشيد إشادةً بكلّ وجوه القدسيّ والجمال
قصائده، حيث تنساب موسيقى داخليّةٌ أخّـاذةٌ،   قد انعكست على العديد من

  .وحيث يُردَّد أحد الأبيات، مثل لازمةٍ، في نهاية كلِّ فقرةٍ

ان وفي الستّين من عمره، جرّب طاغور وسـيلة تعـبيرٍ جديـدةً، فاسـتع    
بالفرشاة إلى جانب القلم، وجسّد خـواطره وأحلامـه في ألـوانٍ ولوحـاتٍ     

رض هذه اللوحـات في شـتّى مـدن العـالم،     تميّز بعضها بالإدهاش، وبات ع
  .للعديد من أسفاره اسببً
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 ـ  " شانتينيكيتان"غير أنّ  ، اظلّت هي العشّ الدافئ الذي يرجـع إليـه دائمً
ويستمدّ منه القوّة، والثقة والرجاء، ويسعد وسط جلبـة التلاميـذ الصـغار،    

ه، كان وحتّى عندما تداعت صحّته، وشحّ بصره، ووهن سمع. وضحكاتهم البريئة
، كي يدخل إليها أولئك الملائكة الصغار، كلّمـا  ادائمً ايُبقي باب غرفته مفتوحً

  .شاؤوا، ويتناولوا، بلا حرجٍ، ما يضعه بتصرّفهم من حلوى

ومـا   ،وقد أحزنت صيفَه الأخير على هذه الأرض الحربُ العالميّة المسـتعرة 
ت التنديد والاستنكار جرّته من آلامٍ وفواجع، فلم يقتصد في توجيه أقسى عبارا

  .للغرب الذي عجز عن منع هذه المآسي

التجـدّد  "وكانت، حينئذٍ، سلواه الوحيدة التطلّع إلى العلاء، والـدعاء إلى  
، بهذا التوسُّل، الذي ما زال أهل البنغال يرفعونه، كلّما احتفلوا بذكرى "الخالد
  :"رابندرانات طاغور"ميلاد 

  )يا االله(فلتعتلنْ لنا، « 
  لما تعتلن الشمس،مث

  .» مبدّدةً السحب

، في ١٩٤١آب  مـن ، في كلكتّا، يوم السـابع  "رابندرانات طاغور"وانطفأ 
  .البيت الذي كان قد رأى فيه النور

ولا ريب أنّه قد أدّى، في حياته المناضلة، خدماتٍ جُلّـى للفكـر الـدينيّ،    
 ـ اديّ، وللنهضـة  وللتربية والتعليم، وللإصلاح الاجتماعيّ والسياسيّ والاقتص

 .، عدا عن إثباته أنّه شاعرٌ عالميٌّ مجلٍّ فذٌّالأخلاقيّة
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  طاغور الشاعر
إلهامه الشعريّ من نزعةٍ صوفيّةٍ، دفعته إلى محبّة " رابندرانات طاغور"استوحى 

كلّ إنسانٍ، وإلى نشدان الجمال أينما ثوى، حتّى في أكثـر المواقـع وضـاعةً    
مال هو تجلّي الحياة، وأنّ الحياة تخلو مـن كـلّ   فقد كان يؤمن أنّ الج. وهشاشةً

وقد استوحى إلهامه، أيضًا، من دأبه على . جاذبٍ ونكهةٍ إن لم تتناغم مع الجمال
التوغّل في أسرار النفس البشريّة، والجهد في استكشاف خفاياها، استكشـافًا لم  

  .يقتصر على العقل وحده، بل كان القلب رائده ونبراسه

نفس البشريّة سعى إلى استكشاف أسـرار الكـون، بسـمائه    وإلى جانب ال
وأرضه، فكان الساهر اليقِظ الدائم، المراقب لكلّ ظاهرةٍ وانبثاق زهـرةٍ مـن   

جميع هذه الظواهر كانت تحمل له رسائل لا يجيد تفسيرها أحـدٌ مثلـه،   . التربة
  .فيتمثّلها، ويجسّدها في عباراتٍ تتميّز بعذوبتها وسحرها

، "ـانيشادپالأو"ق أنّ أحد مصادر إلهامه الأخرى هو ما استقاه من ومن المحقّ
وهي مجموعة نصوصٍ، تنطوي على الحكمة والأدب الهندوسيَّيْن العريقَيْن، وعلى 

، أي الحقّ الأبديّ المطلق، والروح الجامع المنـزّه مـن  "البراهمان"نشدانٍ لمفهوم 
وجود، وتمثّل النفس قبسًا منـه، ومـا   كلّ ازدواجيّةٍ، الذي تمثّل معرفتُه غايةَ ال

السبيل إلى هذه المعرفة سوى حبّه، أي حبّ الأرض، والمخلوقات الحيّة فيهـا،  
  .والطبيعة، واكتناه معنى الحياة والموت

ولا ريب أنّ من العوامل التي دفعته في هذا المنحـى فقدانـه عـددًا مـن     
: ا معكّـرٌ، مـا جعلـه يُقـرّ    أحبّائه، في حين كان يحلم بسعادةٍ هادئةٍ لا يعكّره

معاناتي هذا الألم المضني، أَدخَل وجودي في مسـاحة الحرِّيّـة، إذ أدركـتُ،    "
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". أخيرًا، أنّ رؤية وجه الحياة الحقّ يقتضي النظـر إليهـا مـن نافـذة المـوت     
  .ومن ثمّ عزم على ترويض فكرة الموت

ا ورسائلها، ورسمها وقد افتُتن طاغور بالطبيعة ومواسمها وتجلّياتها، وقرأ رموزه
  .ببراعةٍ وطلاوةٍ

وبنفس الهوى أحبّ االله والإنسان، ووظّف كلّ مواهبه للدعوة إلى وحدةٍ كونيّةٍ، 
  ".الشاعر الكونيّ"بلهجةٍ مسكونيّةٍ تمسُّ قلب كلّ إنسانٍ، استحقّت له لقب 

هذه العوامل، مجتمعةً، كانت المادّة التي صاغ منها طاغور شعره، ولـوّن بهـا   
  .انيه، مضفيًا على شعره الموسيقى والحسّ المسرحيّ النشط اللذين كان بهما كَلِفًامع

: وبما أنّ الشعر ليس حلوى يتلذّذ بها المرء لحظة يلتهمُها، اعتـرف طـاغور  
  ".ليس الشعر مادّةً يتقبّلها الجميع، في الحال، بل هي تستلزم وقت إنضاجٍ"

لذي يقتضي جهـدًا مضـنيًا   ومع أنّ شعر طاغور ليس من الشعر الصعب ا
لتفسيره تفسيرًا مفتوحًا عل كلّ وجوه الخطأ والصواب، وهو من نوع السـهل  
الممتنع الذي لا يصعب على أيّ قارئٍ الاستمتاع به، إلاّ أنّه، كلّمـا أُعيـدت   

فشـعره يتّصـف   . قراءتُه قراءةً متأنّيةً، تكشَّفت عن ينابيع متعةٍ جديدةٍ مكنونةٍ
تنوّعه، وهو، على غرار الواقع في حركةٍ لا تفتر، ومثـل أنهـار   ببساطة الواقع و

وفيه تمتزج الرؤى الدهريّة، وموسيقى العـوالم،  . الهند، دائم التدفّق، ناثرًا الحياة
إنّه ينشد الكلّيّ، ناطقًا باسمه، جاهدًا في التقاط الأبديّ الخالد . ورقصة الكواكب

  .لا يني ينشد القدسيّ إنّه نشيد شاعرٍ. من قلب اللحظة العابرة
  .وفي جميع كتاباته امتزج النفَس الملحميّ، بالنـزعة التأمّليّة، والمحاكمة العقليّة

قصائده تخاطب قلب كلّ إنسانٍ، وتهزّ أوتار النفس، موقظةً السموّ الغافي في 
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ا أغوارها، ومضرمةً أحرّ ما فيها من صُبُوٍّ إلى الاتحاد الوثيق بالخالق، وملهبةً ظمأه
  .إلى الجمال، والنقاء، والحبّ الأسمى، والخلود

من خلال . شعره دهشةٌ أمام روعة الطبيعة، ودورة الحياة المتجدّدة باستمرار
موسيقى أبياته نصغي، معه، إلى انبجاس الينابيع، وانبثاق الأعشاب، وحفيـف  

اعم، أوراق الأشجار، وأناشيد الطيور؛ ونشهد ولادة كلّ فجرٍ نديٍّ، وتفتّح البر
ورقصات الكواكب، ونتنسَّم فوح الأزاهير، فتسري، في عروقنا، عـدوى مـا   
اعتراه، حيالَ كلّ هذه الإبداعات، من رعشة دهشـةٍ وخشـوعٍ، حوّلهـا إلى    

  .صلواتٍ، وأناشيد شكرٍ لربّ كلّ جمالٍ
شِعر طاغور يوقظ خَدَرَ لامبالاتنا، ويدعونا إلى إمعان التأمّل في الجمال الذي 

ه ولا نشاهده أو لا نبالي به، ويشركنا في دهشته حيالَه، ويسرّب إلى نفوسنا نمرّ ب
إنّه يحوّل نظرتنا إلى الحياة، فيجعل مـن الهنـات   . للسعادة الأبديّة امسبقً امذاقً

إنّـه يجـرّد   . ، جواهر نفيسةً، وينابيع متعةٍ صافيةٍاالمألوفة، التي لا نعيرها اهتمامً
في الرتابة والرداءة من تفاهتها، ويُسبلُ عليها حلّةً أخّاذةً  الحياة اليوميّة المنغمسة

  .من بهاءٍ وفتنةٍ
ولا عجب في ذلك، فاالله هو الذي يشاهده في كلّ مفاصل الكون، وفي قلوب 

  .البسطاء الأنقياء من البشر
بأبيات قصائده يرسم طاغور لوحةً للعالم المثاليّ الذي لا يكفّ يتطلّع إليه، عالمٍ 

  .بالفرح والجمال والحبّحافلٍ 
هذا، وكان طاغور غزير الإنتاج، وقد صرّح أنّه كان يـنظم، كـلَّ يـومٍ،    
قصيدتَيْن أو ثلاث قصائد، فضلاً عن كتاباتٍ أُخرى، وعـن تـأليف أناشـيد    

  .وتلحينها، وعن رسم لوحاتٍ
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منها وكانت نتيجة هذا النشاط أثرًا فنّيا ثرا، يتألّف من نحو ثلاث مئة مؤلَّفٍ، 
خمسون مجموعةً شعريّةً، وما ينيف عن ألفي نشيدٍ موسيقيٍّ، وعشرات الروايات، 

  .والأبحاث الفلسفيّة والدينيّة والسياسيّة والاجتماعيّة
وقد نظم طاغور أُمّهات قصائده باللغة البنغاليّة المحكيّة التي أغناهـا بحسّـه   

صائده بهـذه اللغـة، أنّ   الموسيقيّ، وأكّد الذين استمعوا إليه وهو يلقي بعض ق
  .إلقاءه كان يُشيع جوا ساحرًا حافلاً بالنشوة والانخطاف، يتعذّر نسيانه

ولكنّ شعر طاغور عُرف عالميا من خلال ترجماتٍ قام هو نفسه بمعظمهـا إلى  
ولا ريب أنّ ما من ترجمةٍ بقـادرةٍ  . الإنكليزيّة، ومنها تُرجمت إلى مختلف اللغات

قى التي كانت تتردّد أنغامها في صدر الشاعر، والتي سكبها في على إسماع الموسي
ولكن، وإن أضاعت الترجمة موسيقى النصّ الأصليّة، . طوايا أبياته بلغتها الأصليّة

إلاّ أنّها لا تفقده ما يزخر به من سحر المعاني، ورقّة المشـاعر، وسمـوّ النظـرة،    
  .ونكهةٍ فريدةٍ

التعريف برابندرانات طاغور، ما قاله عنـه   وحريٌّ بنا أن نورد في نطاق هذا
إنّه أحد قلائـل ممثّلـي   : "Radhakrishnanالفيلسوف ورئيس الدولة الهنديّ 

  ".الإنسان العالميّ الذي يخصّ مستقبل العالَم
إنّ طاغور هو أوّل قدّيسينا الذين لم يرفضوا الحياة، بل إنّه : "وقال هنديٌّ آخر

  ".ولهذا السبب، بالتحديد، نحن نحبّه. مهمن صُلْب الحياة استمدّ إلها
هذا المفكّر المُشبَع نبلاً وتناغمًـا، والـذي يُعـدُّ    : "ـيتزرڤوقال  ألبير شـ

  ".الهند، لا يخصُّ شعبَه فحسبُ، بل إنّه يخصّ البشريّة جمعاء" غوتيه"
، في صـديقه  "رومـان رولان "وخير ما نختم به هو ما قاله الكاتب الفرنسيّ 

  ":الشاعر النبيّ"الذي وصفه بـ" ت طاغوررابندرانا"
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حديثُه الهادئ، حركاته المتناغمة، النور المنبعث من . محيّا وقورٌ يلفّه السرّ« 
عنـدما  . عينيه البنّيّتيَين المظلّلتين بحواجب جميلة، كلّ ذلك يشعّ سجوا مهيبًا

لّم بصـوتٍ  يلتقيه المرء للمرّة الأولى يعتريه شعورٌ بأنّه يلجُ كنيسـةً، فيـتك  
ثمّ، إن قُيِّض له تأمّله عن كثبٍ، يتبيّن تحت سجوّ الملامح وموسيقاها، . خافتٍ

ماضي أحزان تمّت السيطرة عليها، ورؤيةً محرَّرةً من الأوهام، وذكاءً منيعًـا  
  .يواجه، بحزمٍ، صراعات الحياة، بمنأًى عن الاستسلام والاضطراب

ة المنسوجة بظـلالٍ وأضـواءٍ   وتطوف بالبال، حينذاك، قصائده الأثيريّ"
النيّرة، متّشحةً بالغلالات التي تتزيّا بها " ـيداڤالـ"تتفجّر، من خلالها، تعاليم 

وتتوارد إلى الذاكرة . النفس الخالدة، الحاجّة الصوفيّة المرتحلة من عالمٍ إلى عالمٍ
د حضاراتٍ النبوءات العلنيّة الموجّهة إلى أُمم الأرض، منذرةً بالمخاطر التي تهدّ

  .»كانت تزدهي بمنعتها، وانهارت 

أُسوةً بحكماء الهند وصوفيّيها  -إلى أنّ ذلك الصوفيّ لم يفتقر " رولان"ويشير 
فذلك الحالم . "إلى روح الفكاهة الذي يوفّر للمتأمّلين عامل التوازن -وشعرائها 

  ".المستغرق في تأمّلاته، يراقب، مبتسمًا، هزليّة العالم المأسويّة

ولد طاغور في حقبةٍ عصيبةٍ تتصارع فيها مصائر البشريّة، ولا سيّما مصـير  "
وأُوكلت إليه مهمّة إرشاد أبناء عصره الباحثين عن . شعب الهند بأعداده الوفيرة

ومن ثمّ، فقد احتلّت كتاباته الشـعريّة والنبويّـة، ذات   . منفذٍ وسط لجّةٍ هائجةٍ
  ."الصبغة التنويريّة، حيّزًا أساسيا

* * * 
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بكـلّ   الموّارةبين جنبات حدائق طاغور الفسيحة الغنّاء،  القد تجوّلتُ مسحورً
رائعٍ فاتنٍ، وسعيت إلى نظم أُضمومةٍ من أزاهيرها المتنوّعة الألـوان والعطـور؛   
ولئن احتلّت منها روائع الشعر المكانة الأثيرة، غير أنّها لم تستأثر بالمكان كلّه، بل 

للخواطر والحِكَم والتأمّلات الصوفيّة التي ارتقى منها طاغور  افسحت مجالاً لائقً
  .قمّةً شمّاء شاهقةً

ومع أنّ كثيرين سبقوني إلى ترجمة معظم أعمال طاغور الشعريّة، إلاّ أنّـني لم  
أقِفْ، حتّى الآن، على ترجمةٍ لخواطره، وحِكَمه المأثورة وتأمّلاته، والتي يسـعدني  

  .لذين ما برحوا يقرأون العربيّةزفّها إلى محبّي طاغور ا

ولا ريب أنّ هذه المجموعة ليست سوى غيضٍ من فيض الإرث الطـاغوريّ  
  .الثرّ، ونموذجٍ مصغّرٍ لنتاج عبقريّته الفذّة
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  ن؟ــــن أيـم  

  .هكذا سأل الطفل أمَّه"ينَ وجدتِني؟ من أينَ أنا قدمتُ؟ أ"
  :فبكَتْ، وضحكَتْ معًا، وضمّتْ الطفلَ إلى صدرِها، وأجابتْ

  .كنتَ مختبئًا في قلبي، يا حبيبي، كنتَ أنتَ أُمنيَّتي"
كنتَ كامِنًا في دُمى طفولتي، وعندما كنتُ، كلَّ صـباحٍ، أصـوغُ، مـن    "

  .أصنعُه وأُتلفه كي أعيدَ صنعَهصلصالٍ، صورةَ إلهي، كنتَ، أنتَ، من لا أنفكّ 
  لِنا، ومن خلالِ عبادتي لها، كنتُ أعبدُكَ،ـزنْكنتَ على الهيكلِ، مع آلهةِ م"
في كلّ ما خالجني، يومًا، من آمالٍ وحبٍّ، في حياتي، وحياةِ أُمّي، كنتَ أنتَ "
  .تحيا

في  لنا سيادتَه، قد طالمـا داعبـكَ  ـزنْإنّ الروحَ الخالدَ، الذي يبسط على م"
  .أحشائي منذ الأزل

  .أنتَ، عِطرًا فوّاحًا ،في عهدِ مراهقتي، عندما تفتَّقتْ بتلاتُ قلبي، غمرتَها"
نداوتُكَ الرقيقةُ أسبغتْ على أعطافي لمسةً مخمليَّةً، مثلَ الشفق الزهريّ الذي "

  يتقدَّمُ الفجرَ،
تْكَ أمـواجُ  أنتَ، يا حبيبَ السماء، يا توأَمَ شعاعِ الصباح الأوّلِ، قد خطف"

  .الحياةِ الشاملة، وحطّتْ بكَ، أخيرًا، على قلبي
فأنتَ، مُلكُ الجميع، قد بـتَّ  : وفيما أحدّقُ في محيّاكَ، تغمرُني موجةُ السرِّ"

  .نصيبي، أنا وحدي
تُرى أيُّ سحرٍ ذاك الذي أَودعَ، بين . وخشيةَ أن تُفلتَ منّي، أشدُّك إلى قلبي"

  "العالم؟ ـزَنْذراعيَّ النحيلتَين، ك
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  لِ ـــــــزواتُ الطفــن  

قد يطيرُ الطفلُ إلى السماءِ، في الحالِ، لو راودَتْه في ذلك رغبةٌ، ولكنّ لديـه  
ففي إلقاء رأسِه على صدرِ أمِّه، تكمـنُ  : من الأسبابِ ما يُمسكُ به عن مبارحتِنا

  .سعادتُه كلُّها، ولا شيءَ في الدنيا، يحملُه على نزعِ أبصارِه عنها

 ** * 
ولكن ما أنـدرَ مَـن يسـتطيعون    . يُعبّر الطفلُ عن حكمتِه بعباراتٍ بارعةٍ

  !استيعابَها
ولئن هو أَمسكَ عن الكلام، فله، لذلك أسبابُه، فهو حريصٌ على أن يبـدأَ  

ولذلك، هو يبدو على قـدرٍ مـن   . فيتعلّم لغةَ أمِّه، من شفاهِ أُمِّه، دون سواها
  .البراءة جمٍّ

* * * 
يملكُ من أكوامِ الذهبِ واللآلئِ، غشى الطفـلُ أرضَـنا مثـلَ     مع ما كان

  .المتسوِّل
  .وكان لديه من الدوافعِ ما يحملُه على هذا التنكُّرِ

فهذا الصغيرُ الحبيبُ، في عُرْيِه وتوسُّله، يصطنع الإملاقَ التامّ، كي ينتزع من 
  .أُمِّه كلَّ كنوز حنانها

* * * 
  قيدَ كان يحدّ حرّيّة الطفلِ،في بلادِ الهلالِ الرقيق، لا 

  وكان لديه من الدوافع ما حمَلَه على التخلّي عن استقلاله،
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فهو يعرفُ أنّ ذلك العشَّ الصغيرَ، قلبَ أُمِّه، ينطوي على أفراحٍ لا تنضـبُ  
  .ويعلم أنَّ رقَّةَ ضمَّةِ ذراعَيْ أُمِّه، أعذبُ من الحرّيّةِ، بلا قياسٍ

* * * 
لتامَّة، حيث كانَ يُقيمُ، كان الطفلُ يجهلُ البكاءَ، وكان لـه  في بلادِ السعادةِ ا

  ما دفعَه على اعتيادِ ذرف الدموعِ،
فأحشاءُ أُمِّه تحرِّكُها بسمةُ محيّاه العذبِ، ولكنَّ صرخاتِه الصغيرةَ التي تثيرُهـا  

 .أكدارُ طفولتِه هي التي تنسجُ بينَها وبينَه وشائجَ مزدوجةً من حنانٍ وحبٍّ

  اضيــــالق  

  .قولوا فيه ما يحلو لكم، فأنا على علمٍ بأخطاءِ ولدي
  .لستُ، لأنّه هادئٌ ومُنتَظِمٌ، أحبُّه، بل لأنّه ابني الصغيرُ

أيُّ علمٍ لكم بما هو يقوى على إيحائِه من حنانٍ، أنتم الذين تدّعونَ إثباتَ كلّ 
  خصالِه ومثالبِه، على وجهِ الدقّة؟

  ه، حينئذٍ يغدو وإيّايَ واحدًا،عندما يتعيّنُ عليّ معاقبتُ
  وعندما أُفجّر نبعَ دموعِه ينتحبُ معه قلبي،

  وحدي، أنا، أستطيع لومَه وعقابَه،
 .فوحدَه مِن يحبُّ يحقُّ له التأديب
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  راءٌ ـــــافت  

  علامَ هذه الدموعُ في عينَيْكَ، يا بنيّ؟
لقد ! هناتٍ تافهةٍ ما أقبحَهم أولئكَ الذين لا ينفكّون يقرّعونَكَ من جرّاءِ! آه

أَوَمِن أجـل ذلـك، يتّهمونَـكَ    . لطَّختَ بالحبرِ وجهَكَ ويدَيْكَ، وأنت تكتُبُ
  بالقذارة؟
  أهل يجرؤون على وصفِ البدرِ بالقذارةِ لأنّ وجهَه ملطّخٌ بالحبر؟! تبا لهم

من أجل هناتٍ سخيفةٍ يلومونكَ، يا بنيّ، ولا يتورّعون عن مضايقتِكَ لأسبابٍ 
  .تافهةٍ

! أَمِن أجلِ ذلكَ يصفونَك بالاستهتار؟ تبا لهم: لقد مزّقتَ ثيابَكَ، وأنت تلعب
  ما قولُهم، إذن، في صباحِ خريفٍ يبتسمُ من خلال مِزَقِ الغيوم؟

  !لا تأبهْ لكلامِهم يا بنيَّ، ولا بما ينظِّمونَه من لوائحَ لا متناهيةٍ تعدِّدُ مثالبَكَ
  أوَمِن جرّاءِ ذلك، يتّهمونَك بالنهَم؟: ىليس مَن يجهلُ كلَفَكَ بالحلو

  بمَ سيرشقونَنا، إذن، نحن الذين يحبّونَك؟! تبا لهم
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  عــــــالنب  

  الوَسَنُ الذي يحطُّ على عينَي الطفلِ، هل مَن يعرفُ مصدرَه؟
أجل، فهناك شائعةٌ ساريةٌ تقول إنّ في الغابةِ الظليلـةِ قريـةَ جـنٍّ، تنيرُهـا     

بُرعُما خشخاشٍ مسحورٍ يتفتّحانِ في رعشةٍ، ومنـهما ينطلـقُ   اليراعاتُ، وفيها 
  .النعاسُ، كي يأتي فيقبّل عيونَ الطفلِ

  والبسمةُ التي تختلجُ على شفتَي الطفل، وهو نائمٌ، هل مَن يدري أين تولد؟
أجل، هناك شائعةٌ ساريةٌ تقول إنّ شعاعًا فتيا شاحبًا من البدر، قـد لامـسَ   

تهمُّ بالتلاشي، وهناك، من ثنايا حلم صباحٍ مبلّلٍ بالنـدى،   حاشيةَ غمامةِ خريفٍ
  .وُلِدت البسمة التي تختلجُ على شفَتَي الطفلِ، في نومِه

النداوةُ الرقيقةُ المخمليّةُ التي تزدهرُ على أعضاءِ الطفل، هل مَن يعلمُ أين هي 
  قد طالما اختبأتْ؟

الرقيقةُ المخمليّةُ، التي تزدهـرُ   فعندما كانت أُمُّه شابَّةً، كانت النداوةُ! أجل
  .اليومَ على أعضاءِ الطفلِ تُفعمُ قلبَها العذريَّ

 !فيا لسرِّ الحبِّ الرقيقِ الصامتِ
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  بُ اللامرئيُّ ـــالموك  

  من ذا الذي صَبَغَ ثوبَكَ الصغيرَ يا بنيَّ؟! آه
  ومن ذا الذي وشّحَ أعضاءَك الرقيقةَ بهذا الثوبِ الأُرجوانيّ؟

حِ خرجتَ إلى فناءِ الدارِ كي تعبثَ وتركضَ، متعثّرًا تارةً، وواقعًـا،  في الصبا
  .تارةً أُخرى

  ولكن من ذا الذي صبغَ ثوبَكَ الصغيرَ، يا بنيَّ؟

* * * 
  ما الذي يجعلُكَ تضحَكُ، يا بُرعُمَ حياتي؟

ا، أُمُّكَ الواقفةُ عند العتبةِ تبتسمُ لكَ، وعلى إيقاعِ تصفيقِها، ورنَّاتِ أساوِرِه
  .أنت ترقُصُ، وبيدِكَ خيزرانَتُكَ، مثلَ راعٍ صغيرٍ

  ولكن مَن ذا الذي يجعلُكَ تضحكُ، يا برعمَ حياتي؟

* * * 
أيُّها المتسوّلُ الصغيرُ، ما الذي تبتغيهِ من أُمِّكَ، ويجعلكَ تتشـبَّثُ بعُنقِهـا،   

  بيَدَيْكَ كلتيهما؟
لك الأرضَ في المـدى،   أيُّها النهمُ الصغيرُ، هل تريدني أن أَمضي كي أقطفَ
  كما تُقْطَفُ الثمرةُ، وأضعَها على راحةِ يدِكَ الصغيرةِ؟

  أيُّها المتسوّلُ الصغيرُ، ما الذي تطالبُ به؟
النسيمُ يمضي حاملاً رنّاتِ الجلاجل المعلّقةِ بكعبَيْكَ الصـغيرين، والشـمسُ   

  ترقبُ اغتسالَكَ باسمةً،
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ذراعَيْ أُمِّكَ، والصباحُ يدنو من سريرِك السماءُ تنحني عليكَ عندما تغفو بين 
  .خِلسةً، على مَهَلٍ، كي يقبّلَ عينَيْكَ

زلق رنَّتُها الجذلى علـى مـتنِ   ـوترنُّ أجراسُ خِلخالِ كعبَيْكَ النحيفَين، وتنْ
  .النسيمِ

* * * 
  إنّ الجنِّيَّة موزِّعةَ الأحلامِ تجتازُ الشفَقَ وهي طائرةٌ صوبَكَ،

  .نصبتْ عرشَها بقربِكَ، في صميمِ قلبِ أُمِّكَ والأُمُّ الكونيّةُ
وذاك الذي لا تسمعُ موسيقاه سوى النجومِ قد انحدر نحوَكَ، وها هو ذا مـع  

  مزمارِه، عند نافذتِكَ،
   .والجنِّيَّةُ، موزِّعةُ الأحلامِ، تجتاز الشفَقَ طائرةً صوبَكَ
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  اذا؟ــــمتى ولم  

بنيَّ، أُدرِك مصدرَ الألوانِ المتموِّجةِ الـتي   عندَما آتيكَ بدمًى زاهيةِ الألوانِ، يا
تغشى المياهَ والسحبَ، وسبَبَ زهوِّ الزهورِ بالأصباغِ؛ أجل أُدرِكُ هـذا السـرّ   

  .عندما آتيكَ بدمًى زاهيةِ الألوانِ، يا بنيَّ
عندما أشدو كي ترقصَ أنتَ، أُدركُ سرَّ النغمِ بين الأفنانِ، ولمـاذا تنسـابُ   

إلى أحشاءِ الأرضِ اليقظى؛ أُدركُ ذلك عندما أشدو، كي ترقُصَ  معزوفةُ الأمواجِ
  .أنتَ

عندما أمدُّ نحوَ يديكَ المرتعشَتَيْن رغبةً، مُتعًا حلوةً، أُدرِكُ سرَّ العسلِ يملأُ كمّ 
الزهرةِ، وسرّ الرحيقِ العذبِ الذي به تنتفخُ الثمرةُ، أُدرِك ذلك، عندما أمدُّ نحو 

  .رغبةً، مُتَعًا حلوةًيديكَ المرتعشتَيْنِ 
عندما أقبِّلُ محيّاكَ كي ترتسمَ عليه البسمةُ، يا طفلـي العزيـز، أُدركُ إدراكَ   
اليقين، سرَّ المتعةِ التي تسكبُها السماءِ، مع الصباحِ المُشرقِ، وسرَّ اللذّةِ التي تلفُّ 

عليـه   أُدرِكُ ذلك، عندما أُقبِّلُ محيّاكَ، كي ترتسـمَ . بها نسمةُ الصيفِ جسمي
  .البسمةُ
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  ابٌ ـــــــألع  

كم أنتَ سعيدٌ، أيُّها الولدُ، وأنتَ مفترشٌ الترابَ، تلهو سـحابةَ الصـبيحةِ   
  !ف غصنٍ مكسورٍكلّها، بطرَ

  !وكم أبتسمُ لرؤيتِك تلهو بهذه القطعةِ الخشبيّةِ
  .أنا مشغولٌ بتنظيم الحسابات، وبجمع الأرقام مدى ساعاتٍ

يا لحماقة هدر ساعات الصـباحِ في هـذا   ": ا، قائلاًوربَّما أنتَ ترمقُني شزرً
  !".العبث

  .فقد فقَدتُ هذا الفنّ. أيُّها الولدُ، لم تعُد العصيُّ، وعماراتُ الترابِ تستهويني
  .إنّي أَنشُدُ أُلهياتٍ أبهظَ كلفةً، وأُكدِّسُ ذهبًا وفضَّةً

ي ووقتي بحثًا عـن  أنت تعبثُ، فرحًا، بكلِّ ما تقعُ عليه يداكَ، وأنا أُنفقُ قوا
  .أشياءَ لن يتسنّى لي أبدًا الفوزُ بها

بمركبي الهشِّ أجهد في اجتيازِ بحرِ رغباتي، ناسيًا أنّ عملي هذا لـيس سـوى   
   .عبثٍ ولهوٍ
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  كيُّ ــــــالفل  

ليتَ أحدًا يستطيع الإمساك بالقمرِ، ذاتَ ليلةٍ، عندما تكتملُ دائرتُـه،   !آه"
  .هذا كلّ ما تلفَّظْتُ به!". ويكون عالقًا بأغصانِ الشجرة

إنّ . أيُّها الصغيرُ، أنتَ أكبر أحمقَ عرفتُه، يومًا": وسخرَ منّي أخي الأكبر، قائلاً
  ".القمرَ، هناكَ، بعيدٌ جدا، فما السبيلُ إلى التقاطِه؟

بل أنت الأحمقُ، يا أخي الأكبر، فعندما ترقبُنا أُمُّنا من النافذةِ، ونحـن  ": قلتُ
  ".ناء الدارِ، وتبعثُ إلينا ببسماتها، هل يمكنكَ الزعمُ بأنّها بعيدةٌ جدا؟نلعب في ف

أيُّها الجاهلُ الصغيرُ، أين يمكن الحصولُ على شبكةٍ قادرةٍ على ": وأجابَ أخي
  ".احتواءِ القمر؟

  !".ما عليكَ سوى التقاطه بيدَيْكَ": فقلتُ
، قـطُّ، ولـدًا في مثـل    لم أرَ": ولكنّ أخي الأكبرَ أغرقَ في الضحكِ، وقال

  ".تبيَّنُ كم هو كبيرٌتانتظر حتّى يقتربَ القمر، وحينئذٍ س. سذاجتِكَ
فعنـدما  ! يا أخي، ما هذه الحماقاتُ التي يلقّنونكَ إيّاها في المدرسـةِ ": فقلتُ

  ".تنحني أُمُّنا علينا كي تقبِّلنا، هل يبدو وجهُها مفرطًا في الكبَر؟
   !"إنّك لصغيرٌ أحمقُ": وكرّر أخي الأكبرُ قولَه
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  ورِ ــــةُ الزهـمدرس  

عندما تزمجرُ السماءُ العاصِفَةُ زمجرةً مكتومةً، وينهمر وابلُ حزيران، تنطلـق  
الريحُ الشرقِيّةُ الرطبةُ وتجوسُ خلال حقولِ أزهار الخلنج البنفسـجيّةِ، نافحـةً   

  .بمزاميرِها القربيّةِ، وسط نبتات البامبو
الزهورِ بغتةً، ولا أحدَ يدري من أين تأتي، وتنظِّمُ حلقاتِ حينئذٍ يتفتّح موسمُ 

  .رقصٍ مجنونةً فوق العشب

  .أُمّاه، أظنُّ أنّ للأزهارِ مدرسةً تحت الأرضِ
عندما تكتبنَ وظائفهنَّ، توصَدُ عليهنّ الأبوابُ، وإن هنّ رغبنَ في الخروج قبلَ 

ولا تنعَمنَ بعطلتهنّ إلاّ . واءِ في زاويةٍالأوانِ كي تلعبْنَ، يُكرِهُهُنَّ المعلّمُ على الانز
  .عندما يحينُ موسمُ الأمطار

حينئذٍ تصطفقُ الأغصانُ في الغابة، وترتعشُ الأوراقُ كلّما عصفَتْ بها الرياحُ 
الهوجاءُ، وتصفّقُ الغيومُ الجسيمةُ، وينبعثُ الأولادُ الزهورُ، مـزدانين بـأثوابٍ   

  .زهريّةٍ، وصفراءَ، وبيضاء

ينَ، يا أُمّاهُ، أنّ الزهورَ تقطنُ في السماءِ، في ديـارِ النجـومِ؟ أفلَـمْ    هل تعلم
تلحظي لهفتهنَّ إلى الصعود؟ ألا تعلمينَ ما الذي يدفعهنَّ إلى الصـعود دفعًـا لا   

  يقاوَمُ؟

 .هنّ، نظيري، لهنَّ أُمٌّ: ولكنّني، أنا، أتخيَّل نحو مَنْ هنّ تمددْنَ أذرعتهنَّ
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  واجٌ ــومٌ وأمــــغي  

  :أُمّاه، إنّ قاطني العلاءِ، بين النجوم، يدعونَني قائلين
نحن نلهو منذُ يقظتِنا حتّى آخرِ النهارِ، عابثين بـالفجرِ الـذهبيّ، وبـالقمرِ    "

  ".الفضِّيِّ
  ".ما السبيلُ للوصولِ إليكم؟": وأسألهم
  ".إلى النجومِتعالَ إلى حافّة الأرضِ، ثمّ ارفعْ يدَيْكَ نحو السماءِ، فتُرفعُ ": فيجيبون

  ".لِ، فكيف لي أن أتركَها وآتي؟ـزنْأُمّي تنتظرُني في الم": ولكنّني أعترضُ
  .وحينئذٍ يبتسمون، ويرفرفون، ويجتازون

  :ولكنّني أعرف لعبةً أجملَ من تلك
  .وسأغطّي محيّاكِ بيديّ كلتيهما. سأكون أنا الغيمةَ، وأنتِ القمرَ، يا أُمّاه"

  ".زرقاءَ وسيصبحُ سقفُ بيتِنا سماءً

* * * 
  :إنّ الذين يعيشونَ في الأمواج، ينادونَني قائلين

  ".نحن نُنشِدُ منذ الصباحِ حتّى المساءِ، ونتقدَّمُ دائمًا، ولا ندري أيَّ مكانٍ نجتاز"
  ".؟ما السبيلُ للانضمامِ إليكم": وأسألهم
تعالَ إلى حافّةِ البحر، وقفْ، وأغمـضْ عينَيْـكَ، وسـتحملكَ    ": فيقولون
  ".الأمواجُ

ولكن عندما يحين المساءُ، لن تحتملَ أُمّـي غيـابي، فكيـف لي أن    ": وأُجيبُ
  ".وأمضي؟، أهجرَها
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  .وحينئذٍ يبتسمون، ويرقصون، وينأَوْن
  :ولكنّني أنا أعرف لعبةً أكثر مدعاةً للتسليةِ من تلك

حفُ سأكون أنا الأمواجَ، وستكونينَ أنتِ، يا أُمّاه، الشاطئَ البعيدَ، وسـأز "
  .وأزحفُ، ومثلَ موجةٍ تتكسَّرُ، سترتمي ضحكتي على ركبتَيْكِ

 ".ولن يعلمَ أحدٌ في العالم مكانَنا، أنتِ وأنا

  فٌ ـاطــــتع  

لو لم أكُنْ طفلَكِ، أُمّي الحبيبة، بل كنتُ مجرّدَ كلبٍ صغيرٍ، ورغبـتُ في أن  
  آكلَ من صحفتِك، فهل كنتِ ترفضين؟

  ؟"إليكَ عنّي، أيُّها الجروُ القبيحُ": أتُراكِ كنتِ تنهريني قائلةً
إذن، إليكِ عنّي، يا أُمّاه، إليكِ عنّي، لن أُلبّيَ، من بعدُ، نداءَك، يومًا، ولـن  

  .أدَعَك، أبدًا، تقدّمين لي طعامًا
لو كنتُ مجرّدَ ببغاء خضراء صغيرةٍ، ولم أكُنْ طفلَكِ، أُمّي الحبيبة، هل كنتِ 

يا له من طائرٍ قبـيحٍ،  : "كنتِ تتوعّدينني بإصبعِك قائلةًستقيّدينني، لئلاّ أطير؟ أو 
  ؟!"ناكرٍ للجميل، يقضمُ قيدَه ليلَ نهار

إذن، إليكِ عنّي، يا أُمَّاه، إليكِ عنّي، سأفرُّ إلى الغابات، ولن أدعَكِ من بعدُ، 
   .تأخذيني بين ذراعَيْك
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  ١"ـاپـالشام" رةُ ــــزه  

  ،"ـاپشامـ"لو، في سبيل اللهوِ، أصبحتُ زهرةَ 
  تُ، عاليًا، فوقَ غصن إحدى تلك الأشجارِ،عوترعر

وأَغرقتُ في الضحكِ، ورقصتُ بين الأوراقِ المتفتِّحةِ حديثًا، كلّمـا هـزّتْني   
  الريحُ، فهل سيكون بوسعكِ أن تتعرّفيني، حينئذٍ، يا أُمّاه؟

ولكنتُ ضحكتُ بلا ضجيجٍ، ". أين أنتَ يا صغيري؟": لربّما كنتِ ستناديني
  .ملتزمًا السكونَ

  ولكنتُ أشرعتُ، خلسةً، بَتلاتي، وراقبتُكِ، وأنتِ تعملينَ،
زالَ شعركِ رطبًا مرسلاً على كتفيكِ، وفيما أنت تعـبرين،   إذ ماوإثرَ اغتسالِكِ، و

قاصدةً الفناءَ  ، وشعرك الرطب مسترسلٌ على كتفَيْكِ،"ـاپالشامـ"تحت ظلّ شجرة 
  .كِ، لكنتِ شمَمْتِ أريجَ الزهرةِ، جاهلةً أنّه يتضوّع منّيالصغيرَ، من أجل تلاوةِ صلواتِ

المقدَّسَ، " رامايانا"وبعد الغداءِ، عندما تجلسين إلى نافذتِكِ، كي تطالعي كتاب 
ويطوف ظلُّ الشجرةِ على شعرِكِ، وعلى ركبتَيْكِ، سأُلقي طيفَ الزهرةِ النحيلَ 

تطالعينه، فهل سيجولُ ببالكِ  على صفحةِ الكتابِ، وبالتحديدِ على المقطع الذي
  أنّ ذاك هو ظلُّ صغيرِكِ النحيلُ؟

وفي المساء، عندما ستقصدين زريبةَ البقرِ، ممسكةً مصباحَكِ المُضاءَ، سأهوي، 
  :فجأةً، على الأرض، وأعودُ طفلاً، وأرجوكِ أن تروي لي حكايةً، فتسألينني

  ".أين كنتَ، أيُّها الولدُ الشقيُّ؟" -
  !".أن أُقرَّ لكِ بذلكَ، يا أمّاهلا أُريد " -

  .هذا ما سيقوله أحدنا للآخر
                                                            

 .، تعطي زھورًا جميلةً، وھي تنبت في الھند وجوارھاشجرةٌ كبيرةٌ، دائمة الخضرة" ـاپـالشام" ١)
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  رِ المسافرــاجـا التــهداي  

مركبي .أُمّاه، لنتخيَّلْ أنَّكِ ستمكثينَ في البيت، فيما أنا أُسافر عبرَ بلادٍ مجهولةٍ
  .راسٍ في المرفأ، مجهَّزٌ ومُثقَلٌ بالبضائعِ

  .إفصاحِكِ عمّا ترغبينَ في أن آتيَكِ بهوالآن أعملي الفكرَ مليا، أُمّاه، قبل 

  أُمَّاه، هل تودِّينَ أن آتيَكِ بذهبٍ، ذهبٍ وفيرٍ؟
  فهناك على ضفاف أنهارِ الذهبِ، الحقولُ زاخرةٌ ببيادرِ الذهب،

الذهبيّةُ تتساقطُ على الثرى، سأجمعُها " ـاپـالشام"وفي ظلالِ الغابةِ، زهورُ 
  .السلالِ كلَّها من أجلكِ، وأملأُ بها مئاتِ

  أُمَّاهُ، هل تودِّينَ جواهرَ في مثلِ جسامة قطراتِ مطرِ الخريف؟
سأُبحرُ حتّى ضفافِ جزيرةِ اللآلئ؛ وهناكَ، في الصباحِ الباكر، على الزهـورِ  

وينتشـرُ زبـدُ   . البرِّيَّة، تتأرجحُ لآلئُ خفيفةٌ، وتهمي، قطرةً قطرةً، على العشب
  .الشاطئ الأمواج اللعوبِ لآلئَ على رمالِ

  .وسآتي لأخي بحصانينِ مجنَّحَيْنِ، يطيرانِ به إلى النجومِ
  .ولأبي سآتي بريشةٍ سحريّةٍ تكتبُ تلقائيا، على غفلةٍ منه

  ومن أجلِكِ، يا أُمَّاهُ، ينبغي أن أحصَلَ على الجوهرةِ وصندوقِها،
  .اللذَيْن دفع سبعةُ ملوكٍ ممالكَهم، ثمنًا لهما
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  لخبيثُ دِ اـــاعي البريــس  

  .لماذا تظلّين على الأرضِ قابعةً، أُمّاهُ الحبيبة، في سكينةٍ وصمتٍ؟ أجيبيني
المطرُ يتسرَّبُ من النافذةِ المشرعةِ، وقد غشاكِ البَللُ، وأنتِ عـن ذلـك في   

. أتسمعين الصنجةَ تعلن الساعةَ الرابعةَ؟ إنّه موعد عودة أخي من المدرسة. ذهولٍ
  لى هذا النحو الغريب؟ماذا دهاكِ؟ ولمَ تبدين ع

  ألم تتلقَّي، اليومَ، من أبي رسالةً؟
أمّا رسائلُ أبي . لقد رأيتُ الساعي، يحمل في قمطرِه رسائلَ لمعظمِ أهلِ المدينة

  فيحتفظ بها، كي يقرأَها بنفسِه،
  .إنّني على يقينٍ بأنّ الساعي رجلٌ خبيثٌ

  ولكن، لا عليكِ يا أُمّاهُ الحبيبة،
قرية المجاورة يومَ سوقٍ، فمُري الخادمـةَ بشـراء الأقـلامِ    غدًا سيكون في ال

  .وسأكتبُ بنفسي جميعَ رسائلِ أبي، ولن تكتشفي فيها هفوةً واحدةً ،والقرطاسِ
  :سأكتبُ من أ إلى ك

  ولكن لمَ تبتسمين يا أُمّاه؟
  ألا تظنّين أنّي قادرٌ على الكتابة كتابةً سليمةً، مثلَ أبي؟

  ، وسيكون كلُّ حرفٍ جميلاً وكبيرًا،سأُعنى بإصلاح القرطاسِ
وعندما، سأفرغ، أتظنّين أنّني سأكونُ في مثل غفلةِ أبي، فأقذف برسـالتي في  

  قمطرِ ذلك الساعي الزريّ؟
لا بل سآتيك بها بنفسي، ومن غير تلكُّؤٍ، وسأعينُك على قراءةِ مـا كتبـتُ   

  .لك، حرفًا حرفًا
  .افاتَك بما تؤثرينَه من رسائلإنّني أعلمُ أنّه يأبى مو! يا له من ساعٍ
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  ايةــــــالنه  

  .أُمّاه، آنَ لي أن أرحلَ، وها أنا ماضٍ
عندما ستنسابُ الظلمةُ المحتضِرةُ، ليحلَّ محلَّها الفجرُ المتوعّدُ، فتمدِّين، مـن  

أُمَّـاه، أنـا   ". طفلُكِ ليسَ هنا": سريرِك، ذراعَيْكِ صوبَ طفلِكِ، سأقول لك
رقيقةً، وسأداعبُك، وعندما تستحمّين، سأكونُ تموّجَ الماء،  ماضٍ، سأنقلبُ نسمةً
  .وسأُغطّيكِ بقُبَلٍ متتاليةٍ

وعندما ينقرُ المطرُ على الأوراقِ، في الليالي العاصفة، ستسمعين، في سـريرِك  
  .همساتي، وفجأةً، مع البرق، ستجتاز ضحكتي نافذتَكِ، وستتفجَّرُ في حجرتكِ

كِ، وأقصت النومَ عن جفنَيْكِ حتّـى سـاعاتٍ   وإذا ما راودتكِ ذكرى طفلِ
  ".اُرقدي، يا أُمّاه، اُرقدي": متأخّرةٍ من الليل، فسأنشد من ذرى النجوم

وسأتسلّلُ مع أشعّةِ القمر الشاردةِ، فوق سريرِكِ، وسأَتسـرّبُ إلى أعمـاقِ   
طرفةِ نومِكِ، وستستيقظينَ مرتعِشةً، وفيما تتلفّتين من حولِك، سأنسلُّ بعيدًا، في 

  .عينٍ، كاليراعة
الكبير، كي يلـهُوا في جـوارِ   " بوجا"وعندما سيأتي أولادُ الجيران، في عيد 

  .ل، سأذوبُ مع موسيقى المزاميرِ، وسأختلجُ في قلبِك طوالَ النهارـزنْالم
" أين طفلُنا، يـا أُختـاه؟  ": وستقولُ لكِ" بوجا"وستقدم خالتي مثقلةً بهدايا 

  ".هو في حدقةِ عيني، في جسمي، وفي روحي": ينها بعذوبةٍوأنتِ، يا أُمّاه، ستجيب
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  ةٌ ــــركـب  

  .بارِكْ هذه النفسَ ناصعةَ البياض، التي اكتسبت، للأرض، قبلةَ السماء
باركْ هذا القلبَ الرقيقَ، الذي يهوى نورَ الشمس، مثلما يهوى التأمّـلَ في  

  .وجهِ أُمِّه
  .لذهبِ، فشُدَّه إلى قلبِكَ وباركْهلم يتعلّم ازدراءَ الغبارِ، ولا اشتهاءَ ا

لقد وافى هذه البلادَ ذاتَ المئة مفترقًا، ولكن، كيف، وسطَ الجمـوعِ، هـو   
اصطفاكَ دونَ سواكَ، وعندما انتهى إلى بابِك، استفسرَك عن الطريق بقبضةِ يدٍ 

تَه، قُدْهُ في صامتةٍ وسيتبعُكَ، متحدّثًا، ضاحكًا، لا تراودُ قلبَه أيّةُ ريبةٍ، فلا تُبدّد ثق
  .الطريقِ السويِّ، وباركْه

ضعْ يدَيْكَ على رأسه، واسألْ، في دعائِكَ، أن تنفخَ أشرعتَه ريـحٌ علويّـةٌ،   
  .لتقودَه إلى شاطئ السكينة، حتّى عندما تنتصبُ الأمواج شامخةً، متوعّدةً

 .بل أشرعْ له قلبَكَ، وباركْه: وإيّاكَ أن تذهلَ عنه، في زحمة انشغالك
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  اءٌ ــــــعط  

  .أودُّ أن أنفحَكَ عطاءً، يا بنيَّ، فالحياةُ تجرفنا، على غير هُدًى
  .ستفرّقُنا الأقدارُ، وسيصبحُ حبُّنا منسيا

أنا، لا ريبَ، لستُ من السذاجةِ بحيثُ أتوهّمُ القدرةَ علـى ابتيـاعِ قلبِـك    
  .بهداياي

عةٍ واحدةٍ، تتجرَّعُ فعودُك ما زال طريا، والطريق أمامك متماديًا، وأنتَ، بجر
  .ما نهبُه لك من حنانٍ، ثمّ تميلُ عنّا، وترتحلُ بعيدًا

  .رّسَ لنا من الوقت والخاطر شيئًالك لهوُكَ وأترابُكَ، فلا بأس من ألاّ تك
أمّا نحن، فالشيخوخة توفّر لنا السانحة لنَعدَّ أيّام الماضي، ونداعبَ، بقلوبِنا، ما 

  .فقدَتْه أيدينا إلى الأبد
ولكنَّ الجبل الراسي . لنهرُ المتدفّقُ يجري منشِدًا، ويحطِّمُ أمامه، كلَّ الحواجزا

  .يرقبُه في حبٍّ، ويحضنُ ذكرى الماضي
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  اءٌ ـتدعــــاس  

  عندما رحلتْ كان الليلُ حالكًا، والجميعُ نيامًا،
  :والآن أيضًا، الليلُ دامسٌ، وأنا أناديها

جئتِ برهةً، فيما تتبـادلُ النجـومُ   ي، فالعالمُ غافٍ، وإن ـزنْعودي، يا ك"
  ".نظراتٍ طويلةً، لن يتبيَّن أحدٌ الأمرَ

  رحلتْ، فيما كانت الأشجارُ ترسلُ براعمَها، وكان الربيع شابا،
  :والآن قد اكتملَ الإزهارُ، وأنا أناديها

ي، الأولادُ يقطفونَ الأزاهيرَ أغمارًا، وفي حميَّـا ألعـابهم   ـزنْعودي، يا ك"
وإن أنتِ عدتِ كي تأخذي زهرةً واحدةً صغيرةً، لن يفتقـرَ  . لامبالينيرمونها، 

  ".أحدٌ

  !الذين كانوا، حينئذٍ يلعبونَ، ما زالوا، اليومَ، يلعبون، فما أكرمَ الحياةَ
  :إنّي أسمع ثرثراتِهم، وأنادي

إنّ قلبَ أُمِّكِ يفيض حبا، وإن جئتِ كي تسرقي منـه  ! يـزنْعودي، يا ك"
    ".غيرةً، فلن يلومَكِ أحدٌقبلةً واحدةً ص
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  يديــــنش  

  .إنّ موسيقى نشيدي ستحيطُ بكَ، يا بنيَّ، إحاطةَ ذراعَي الحبِّ الشغوفَتَيْن
  .وسيقبّلُ نشيدي جبينَكَ، قبلةَ البَرَكة

في وحدتِكَ سيجلسُ إلى جانبِكَ، ويسكبُ في أُذنَيْكَ أناشيدَ رقيقةً، وفي زحمةِ 
  .ا، ويوفّرُ لك ملجأَ عزلةٍالناس، سيضربُ من حولِكَ طوقً

  .سيكون نشيدي أجنحةً لأحلامِكَ، وسيطيرُ بفؤادِكَ حتّى حدود المجهولِ
  سيتألّقُ، نجمةً وفيّةً، في العلاء، عندما يغشى الليلُ دربَكَ،

  وسيتوهّجُ نورًا في أحداقِكَ، فينفُذ بصرُكَ إلى قلبِ الأشياءِ،
  .ردّدُ نشيدي في قلبِكَ الطافح بالحياةوعندما سيُخرِسُ الموتُ صوتي، سيظلُّ يت
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  لُ ــــــلاكُ الطفـــــالم  

  .يصيحونَ، ويتصارعونَ، ويرتابونَ، ويقنطون، ولا نهايةَ لخلافاتهم
فلتتجلَّ حياتُكَ وسطَهم، يا ابني، مثلَ شعلةِ نورٍ كثيفٍ وصافٍ، وليخرسوا، 

  .مذهولينَ
اكي خناجرَ مخفيّـةً، ظمـأى   إنّهم قساةٌ يفيضونَ جشعًا وحسدًا، وأقوالهم تح

  .للدماءِ
امضِ صوبَ قلوبهم المعذّبةِ، وقِفْ وسطَهم، يا بنيَّ، وليحطَّ علـيهم نظـرُك   

  .الساجي، مثلما يهمي سلامُ المساءِ على النهارِ، ويضعُ لصراعاتِه حدا
فلْيُحبُّـوكَ، ولْيحبّـوا   . فليشهدوا وجهَكَ، يا بنيَّ، ليُدركوا معنى كلِّ شيءٍ

  .م بعضًابعضُه
عند بزوغ الفجـر، افـتحْ   . تعالَ، وتبوَّأْ مكانَكَ، يا بنيَّ، في لانهائيَّة الأشياءِ

  قلبَكَ وارفعه، مثل زهرةٍ تتفتَّحُ،
 .وعندَ الغروبِ، اِحنِ رأسَكَ، وفي الصمتِ، اختتم النهارَ وعبادتَه
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  يرُ ــــدُ الأخـــــالعق  

ا كنتُ أصرخُ، وأنا أجتـازُ الشـارعَ   ، هكذ"إنّني مُعَدٌّ للإيجار، فاستأجروني"
  .المرصوف، صباحًا

  .ومرَّ الملكُ بعربتِه، وقد استلّ سيفَه
إنّني أستخدمُكَ؛ ومقابلَ ذلك سـيكون لـكَ في   ": ووضَعَ يدَه في يدي قائلاً

  .فتركتُه يمضي بعربتِه. ولكنّي لم أعبأ بسلطانِه". سلطاني نصيبٌ

  .المنازلِ، فهمْتُ في الدروب المتعرِّجةِوفي ساعةِ الهجير، أُوصِدَتْ جميعُ 
تعال، إنّني ": ، وتوقّف، ساهمًا، ثمّ قالاودنا رجلٌ عجوزٌ يُقلُّ كيسًا مليئًا ذهبً

وراح يعدّ نقودَه، قطعـةً قطعـةً،   ". وبهذا الذهب، سأنقُدُكَ أجرَك. أستخدمُك
  .ولكنّني ملتُ عنه

ودنتْ فتاةٌ جميلةٌ، وقالـت  . وحلَّ المساءُ، وقد غمرت الزهورُ سياجَ الحديقةِ
  ".سأستخدمُك، وسأنقدُكَ أجرَك ابتسامةً": لي

  .إلاّ أنّ بسمتَها غاضتْ، فراحتْ تنتحبُ، وقفلتْ إلى الظلِّ، وحيدةً

  .شمس النهار على الرمالِ، حيثُ تتكسّرُ الأمواجُ عابثةً توتوهّج
سَه، وبدا وكأنّه فرفعَ رأ. وعلى الشاطئ الرمليِّ، كان صبيٌّ يلهو بالأصدافِ

  "إنّني أستخدمُكَ، من غير مقابلٍ": يعرفني، وقال
 .ومُذْ أبرمتُ هذه الصفقةَ، وبتُّ ألهو مع الصبيِّ، أصبحتُ رجلاً حرا
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  على الشواطئ اللامتناهيةِ   

على شواطئ العالم اللامتناهيةِ، يجتمِعُ الأولادُ، وتنسحبُ السماءُ اللامتناهيـةُ  
  فوقَ رؤوسِهم،

واجُ دائمةُ الاصطخابِ هائجةٌ، والأولادُ يجتمعون على شـواطئ العـالم   الأم
  .اللامتناهي، ضاجّين، راقصين

يبتنون بيوتًا من رمالٍ، ويعبثون بالأصدافِ الفارغةِ، ويصطنعونَ مـن أوراقٍ  
  .مثنّاةٍ مراكبَ ويواكبونها ببسمتِهم عائمةً فوقَ الأعماقِ الرحبةِ

  .عوالم لا نهايةَ لهاالأولادُ يمرحون على شواطئ 

  .لا يُجيدُ الأولادُ الغوصَ، ولا إلقاءَ الشباك
صيّادو اللآلئ يغوصونَ بحثًا عن كنوزٍ مخبّأةٍ، فيما الأولادُ يجمعونَ الحصوات، 

  .لا يبحثونَ عن كنوزٍ كمينةٍ، ولا يُجيدون إلقاءَ الشباك. ولا يلبثون أن يرموها

  .نُ بشحوبِه بسمةَ الشاطئالبحرُ يعلو ضاجا بالضحِكِ، ويلوِّ
أمواجٌ قاتلةٌ تُنشدُ للأولادِ أغاني لا معنى لها، تحاكي الأغاني التي تُنشدُها الأُمُّ 

  .وهي تهدهدُ طفلَها، والبحرُ يعبثُ مع الأولادِ، ويلوِّنُ بشحوبه بسمةَ الشاطئ

امَّحـت  العاصفةُ تحومُ في سماءٍ . على شواطئ العوالم اللامتناهية يجتمع الأولادُ
  .سُبُلُها، وبواخرُ تغرقُ في مياهٍ امَّحت آثارُها، والموتُ يجولُ، فيما الأولادُ لاهونَ

  .وشواطئُ العوالم اللامتناهيةِ هي ملتقى الطفولةِ الأكبر
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  ملاحظة
ا هذا من الأناشيد التي انطوى عليه اوفيرً اإنّ عددً

قد أدرجناه ) انحو ثلاثةٍ وأربعين نشيدً(الديوان، أصلاً، 
، مـن  "صلوات شـاعر "في الفصل الذي أفردناه لـ

جرّاء اتّسامها بصبغةٍ روحيّةٍ لافتةٍ، وتميّزهـا بنفحـةٍ   
  .صوفيّةٍ مضطرمةٍ

وكانت أناشيد هذا الديوان، في الأصـل، تحمـل   
حاةٍ من متسلسلةً استعضنا عنها بعناوين مستو اأرقامً

  .فحواها
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  وتــلاً بالمــــــأه  

أنت، يا غاية حياتي القصوى، أيُّها الموت، موتي، إهـرع، وكلِّمـني بجـرسٍ    
قدومكَ، ومن أجلك احتملت أفراح الحياة  ابعد يومٍ، سهرتُ مترقِّبً ايومً. خافتٍ

. اكلّ كياني، كلّ ما أملك، أملي وحبّي، كلّ ذلك سال نحوك سـر . وهواجسها
  .عليّ بنظرةٍ أخيرةٍ من عينيْكَ، وستكون حياتي لك إلى الأبد مُنّ

لقد ضُفِرت الزهور، وأُعدّ الإكليلُ للعريس، وعقب القران ستهجر العروس 
  .ـزلها، وستنطلق، وحيدةً، في الليل الموحش، من أجل لقاء سيّدهامنْ

  ارٌ ــــــانتظ  

  دُهُ،حتّى اليوم لم أُنشِدِ النشيدَ المتوجِّبَ عليَّ إنشا
فقد أنفقتُ أيّامي في ضبطِ أوتارِ قيثاري، وإعادةِ ضبطِها، ولكنّني لم أعثرْ على 

  .اللحنِ السويِّ ولم تأتلِف الألفاظُ، وما بقيَ سوى احتضارِ الأماني في فؤادي
  .الزهرةُ لم تتفتّحْ أكمامُها، ووحدَها الريحُ تئنُّ بجوارِهاوظلّت 

يتُ إلى صوتِه، بل، وحدَها، خطواتُه الوئيدةُ تردَّد ما قطُّ لمحتُ محيَّاهُ، ولا أصغ
  .وقْعُها، على الطريقِ، أمام بيتي

لي له مجلِسًا، ولكنّ المصباحَ ـزنْانقضى كلّ نهارِ حياتي الطويلِ، وأنا أُعدُّ في م
  .لم يُضَأْ، ولستُ قادرًا على دعوتِه إلى الدخولِ

  .حِنْ، بعدُولكنّ هذا اللقاء لم يَ. أعيشُ على رجاءِ لقائه
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  !اســـللنع اـــتبًّ   

  !تبا لنعاسي البائسِ. لقد وافى، وجلسَ إلى جانبي، ولكنّني لم أُفِقْ من غفوتي
  .جاءَني وقد سجا الليلُ، وقيثارُه بيدِهِ، فنبضتْ أحلامي على إيقاعِ أنغامِهِ

وارى، دائمًا على هذا النحوِ؟ ولِمَ يت اذريعً الماذا تُهدَرُ لياليَّ هدرً! وا حسرتاه
  عن بصري من تداعبُ أنفاسُه رقادي؟

  وى الحبّ ـــرُ ســـلا أنتظ  

  .لا أنتظر سوى الحبّ كي أُنكر ذاتي، وأُودعها بين يدي االله
  .ولذلك فات الأوان، وارتكبتُ أخطاء إِهمالٍ ذريعٍ

 ـ أُفلـت مـن    اإنّهم يأتون بشرائعهم وقوانينهم كي يقيّدوني، ولكنّني، دائمً
  .ذ إنّني لست أنتظر سوى الحبّ، كي أُنكر ذاتي وأودعها بين يدي االلهقبضتهم، إ

  .يلومني الآخرون، ويأخذون عليّ إهمالي، ولستُ أشكُّ أنّهم محقّون في لومهم
 ـ ، اانقضى يوم السوق، وانتهت أعمال البيع والشراء، والذين يطالبوني عبثً

  .ارتدّوا غاضبين
  .، وأُودعها بين يدي اهللااتي أخيرًوأنا لستُ أنتظر سوى الحبّ كي أنكر ذ
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  وداعٌ   

  .، ولكم منّي آيات الاحترامميمونةًها إنّي ماضٍ، فتمنّوا لي، يا إخوتي، رحلةً 
. ها إنّ مفاتيحي على البابِ، وقد تنازلتُ عن كـلِّ حقـوقي علـى بـيتي    

  .فامنحوني، فقط، كلماتِ وداعٍ طيِّبةً
  .ثر ممّا كان بقدرتي أن أُعطيكُملطالما كنّا جيرانًا، وتلقَّيتُ منكم أك

وها قد بزَغَ النهارُ، وقد نفدَ زيتُ المصباحِ الذي كان يُضيءُ زاويتي المُعتِمة، 
  .وجاءَني النداءُ، وها أنا ماضٍ

  .في ساعةِ رحيلي، تمنَّوا لي حظًّا سعيدًا، يا أصدقائي
  .ةِالأُفقَ بالحمرةِ، والدربُ مشرَعٌ على الروعيخضِّبُ إنّ الفجرَ 

  .لا تستوضحوا عمّا أستصحبُ، فأنا راحلٌ صفرَ اليدين، وقلبي مفعمٌ انتظارًا
  ،سِلم أرتدِ جلبابَ الحجّاج الأغبرِ، بل اعتمرتُ إكليلَ العُر

  .ومخاطر الطريقِ لا تسرِّبُ إلى نفسي أيّةَ خشيةٍ
من تحت  وفي غايةِ المطافِ ستتراءى نجمةُ المساءِ، وستنطلقُ أنغامُ الليلِ الحزينةُ

  .الفُلْكِ الملكيّةِ
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  جنيـــمي هو ســـاس  

إنّي لا أَكفُّ . اسمي نفسُه هو سجنٌ، يبكي فيه السجين الذي حبسه في داخله
أرفعُ من حولي حاجزَه، وفيما يعلو هذا الحاجزُ، يومًا فيومًا، صـوبَ السـماءِ،   

  .أفقدُ، في ظلمتِه القذرةِ، القدرةَ على رؤيةِ كياني الحقيقيَّ
ي أزهو اعتدادًا بهذا الحاجزِ المرتفعِ، وخشيةً من أيّةِ ثغرةٍ في جدارِه، أُعيـدُ  إنّ

  .طلاءَه بالجبسِ والرملِ، ويحرمُني اهتمامي باسمي رؤيةَ كياني الحقيقيَّ

  لامـــــفي الظ  

  .غيومٌ تتكدّس فوق غيومٍ، والظلام سائدٌ
  عند بابك؟ اأنتظر وحيدً اأيّها الحبّ، لمَ تتركني خارجً! أوّاه

إنّني، في زحمة نهار العمل أختلط بالجموع، ولكنّني، في وحشة هـذا اليـوم   
  .المظلم، لستُ أتطلّع إلاّ إليكَ

، فلن أعرف كيف أجتـاز هـذه   افإن حجبتَ عنّي وجهَك، وأقصيتني جانبً
  الساعات الماطرة المتمادية،

ه مع الريح، ولا يعهد وسأظلّ أُراقبُ عتمة المساء اللامتناهية، وقلبي يحوم بأنّات
  .اللسكينة طعمً
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  !ظـتيقِ ـــــاس  

  .ما برح الشجَنُ يرين على فؤادِكَ، والوَسَنُ يُثقلُ جفنيْكَ
  أفلم يبلغْكَ أنّ الوردة تتجلّى بكلّ سناها وسط الأشواك؟

ففي نهايـة الـدرب   . عسى ألاّ تهدر الوقت سدًى! استيقظ، إذن، استيقظ
فـلا تخيِّـب   . ادة النقيّة، يقبع صديقي وحيـدً المفروش حصًى، وفي بلاد الوح

  .انتظاره
استيقظْ، استيقظْ، حتّى لو التهب الجوّ بهجير الظهيرة، وحتّى لـو بسـطت   

  .الرمال الحارقة رداء الظمأ
أفلا تخفق أغوار قلبِكَ بالفرح؟ أوَلن تصدح قيثارة الدرب، لدى كلّ خطوةٍ 

  تخطوها، بموسيقى عناءٍ عذبةٍ؟

  ارجـلُ بالبهــمُثْقَ دُ الــالول  

الولدُ المرتدي زيَّ الأُمراءِ، والمطوَّقُ عنقُه بسلاسلَ ثمينةٍ، يفقُد متعةَ اللعـبِ،  
  .فالبهارجُ تُعيقُ خطاه

  .إنّه ينتحي جانبًا، ولا يجرؤُ على الحراكِ، خشيةَ خدْشِ زينتِه وتلويثِها بالغبارِ
ى عن غبـارِ طلْـعِ الحيـاة    فيا أُمّاهُ، هل يسوغُ سجنُه في هذا البهرج، بمنأً

  الصحّيّ؟ ألا تسلبينَهُ، بذلك، حقَّه في الاندماجِ بعيدِ الحياةِ البشريّةِ المشتَركِ؟
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  جٌ ــــأري  

، فلم أعلمْ بأمرِهـا،  اكان فكري ساهمً! يومَ تفتَّحتْ زهرةُ اللوتُس، وا أسفاه
  .فظلّتْ سلَّتي فارغةً، والزهرةُ مهجورةً

، وما برح يُراودني، فأَهـبُّ مـن حلمـي    انتابُني أحيانًغير أنّ شَجَنًا كان ي
  .لعبيرٍ مبْهَمٍ، تأتيني به ريحُ الجنوبِ اعذبً اأثرً ا، متلمّسًامذعورً

وكانت تلك العذوبةُ المُبهَمةُ تسكب في قلبي سَقَم الرغبة، فيُخَيَّـلُ إليَّ أنّـني   
  .ية اكتمالهأستشمّ فيها نفثاتٍ حرَّى، يُطلقها الصيف المتطلّع إلى غا

ولم أكنْ، آنذاك، أُدرك أنّ كلّ ذلك كان على قربٍ وثيقٍ منّي، وأنّ تلـك  
  .العذوبة الفائقة كانت قد ازدهرت في أغوار قلبي

  دمتي للموتـــتق  

  تُرى أيّة هديّةٍ أُقدّمها للموت، يوم يوافي ويطرق بابي؟
يـاتي المترعـة،   فسأضع أمامه كأس ح. أنا لا أُطيق أن يعود الزائر صفر اليدين

وقطاف كلّ أيّام الخريف، وغلال كلّ ليالي الصيف، وحصاد عمري الكـادح،  
  .وما التقطتُه من مخلّفات الحصاد

  .كلّ هذا سأُودعه، في خاتمة أيّامي، أمام المنيّة عندما ستوافي وتطرق بابي
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  جينُ ــــالس  

  قُلْ لي، أيُّها السجينُ من الذي قيَّدَكَ؟
توهَّمتُ التفوُّقَ على كلِّ إنسانٍ في العالمِ، ثروةً . هو سيّدي": وأجابَ السجينُ

وعندما . ، كلَّ المالِ الذي كان عليَّ أداؤُه لمليكيخزائنيوكدّستُ، في . وسلطانًا
وعند اسـتيقاظي  . غلبَني النعاسُ، تمدَّدتُ على السرير الذي كان مُعَدا لسيّدي

  ".ي الخاصّـزنْألفيتُ نفسي سجينَ ك
، أيُّها السجينُ، من الذي صاغ هذا القيـدَ الـذي يستعصـي علـى     قلْ لي
  التحطيم؟

تخيَّلتُ أنّ سـلطتي  . أنا هو مَن صاغَ هذا القيدَ بكلّ عنايةٍ": وأجابَ السجينُ
وهكذا . ها معكِّرٌصفوَ التي لا تُقهَر، ستُبقي العالمَ أسيرًا، موفِّرةً لي حرِّيَّةً لا يُعكِّرُ

ولمّا اكتملَ العمـلُ،  . على صوغِه، بنارٍ جبّارةٍ، وبطرقاتٍ جائرةٍ دأبتُ، ليلَ نهارَ،
أخيرًا، حتّى الحلَقَةِ الأخيرةِ في السلسلةِ المستعصيةِ على التحطيمِ، وجدتُ نفسي 

  ".دَ بهاأنا المقيَّ
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  ، يأتياــــه، دائمً ــــإنّ   

  .يأتي األم تسمع خطواته المكتومة؟ إنّه يأتي، يأتي، دائمً
  .يأتي الحظةٍ، وفي كلّ عمرٍ، كلَّ يومٍ، وكلَّ ليلةٍ، يأتي، يأتي، دائمًفي كلّ 

: وكلّ نغمةٍ منها كانت لا تني تردّد معلنةً. لطالما أنشدت العديد من الألحان
  ".يأتي اإنّه يأتي، يأتي، دائمً"

في أيّام نيسان المتألّق، الأيّام العابقة بالشذا، ومن خلال دروب الغابة، يـأتي،  
  .يأتي ا، دائمًيأتي

وفي قلق ليالي تمّوز العاصفة، على متن مركبة السُحُب المدوِّية، يـأتي، يـأتي،   
  .يأتي ادائمً

تضغط قدمه على قلبي، فيتراكم عليّ شَجَنٌ على شَجَنٍ، وتلمسـني قدمـه   
  .الذهبيّة فيلتمع فرحي
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  يّةٌ ــــارةٌ ملكــــزي  

وخُيِّل إلينـا أنّ آخـر   . يوميّةحلك الليل يتكثّف، وقد فرغنا من مهمّاتنا ال
ولكنّ أحـدنا  . ضيوف تلك الليلة قد وافى، وأنّ كلّ أبواب القرية قد أُوصدت

  ".لا، هذا محالٌ: "فضحكنا قائلين. حذّر بأنّ الملك قادمٌ
وخُيِّل إلينا سماع طرقاتٍ على الباب، فقلنا ما ذاك سـوى عصـف ريـحٍ،    

". هذا هـو الرسـول  : "يد أنّ أحدنا قالب. وأطفأنا المصابيح، واستسلمنا للرقاد
  ".كلاّ، بل هي الريح: "فضحكنا، وأجبنا

وتعالى ضجيجٌ من قلب الليل، وإذ كنّا مستغرقين في الكرى، ظننَّا أنّه هـزيم  
ثمّ اهتزّت الأرض، ومادت الجدران، واستحوذ علينـا، في نومنـا،   . رعدٍ بعيدٍ

وكنّـا تحـت تـأثير الوَسَـن،     ". تٍإنّه دويُّ عجلا: "بيد أنّ أحدنا قال. القلقُ
  ".لا، بل هو دويّ الغيوم: "فهمهمنا

استيقظوا، : "، عندما دقّت الطبول، وهتف صوتٌاوكان الليل ما برح حالكً
: وقـال أحـدنا  . افشددنا أيدينا على أفئدتنا، وارتجفنا هلعً". لا تضيعوا الوقت

  ".لا وقت لنا نضيعه": فهببنا مذعورين، وصحنا". ها هي راية الملك: انظروا"
ولكن أين المشاعل، وأين الأكاليل؟ وأين العـرش الـذي   . اوافى الملك، حقًّ

ما : "أين القاعة، وأين الزينة؟ وهتف أحدنا! يا للفظاعة! سيجلس عليه؟ يا للعار
  ".رة، وفي حُجَرِكم العاريةفنفع التأوّه؟ استقبلوه بأيديكم المص
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  التي تسكن في أعماقي  

في أعماق كيـاني، في   انّي ألُفُّ بنشيدي الأخير تلك التي تسكن دائمًيا االله، إ
  .، في نور الصباحاظلّ نورٍ شاحبٍ، تلك التي لم تُمِطِ القناع، يومً
  .وإنّي أُقدّم لكَ هذا النشيد تقدمةً ساميةً

مـدّت إليهـا    القد دغدغَتْها أقوالي، ولكنّها أخفقتْ في امتلاك قلبها، وعبثً
  .اقناع ذراعيها الملتهبتَيْن توقًأساليبُ الإ

 ، وأنا أضمُّها في صميم قلـبي، ومـن حولهـا   اقطرً القد ذرعتُ الدنيا، قطرً
  .اصطفق مدّ حياتي وجزرها، تعاليًا وهبوطًا

إنّها تبسط سلطانها على خواطري وأفعالي، على غفواتي وأحلامي، بيد أنّها تقيم 
  .منعزلةً وحيدةً

بي، مطالبين بها، وارتدّوا خائبين، ولم يشهد أحدٌ محيّاهـا،  كُثُرٌ هم الذين طرقوا با
  .وهي ما زالت تنتظر أن تتعرّفها أنت. ايومً
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  ياةِ ـــــــرُ الحـــــنه  

إنّ نهرَ الحياةِ الذي يسري في عروقي، ليلَ نهارَ، يسري عبرَ العالمِ، ويـرقصُ  
  .على إيقاعِ نبضاتٍ متناغمةٍ

  غبار الطريقِ فرحَها، نبتاتٍ وأعشابًا لا تُحصى،هذه الحياةُ التي تُطلِعُ من 
  وتتفجَّرُ في عنفوان الأوراقِ والزهورِ،

  .هي عينُها التي تتأرجحُ في مدّ المحيط وجزره، مهدِ الحياة والموتِ

إنّ ملامسةَ هذه الحياة الشاملةِ تضفي على أعضائي مجدًا، وتفرغ عليَّ زهوًا، 
 .رقصُ، الآنَ، في دميفخفقانُ حياة الأجيالِ العظيمُ ي

  وـــــه هــــإنّ   

هـو الـذي   . إنّه هو، ذلك الصديق الحميمُ، الذي يوقظ كياني بلمسته السرّيّة
 ـ ممتعـةً،   ايسكب فتنته على عينيَّ، وبفرحه الغامر، ينتزع من قيثارة قلبي أنغامً

  .مشوبةً بالأسى
ةٍ، زرقاء وخضـراء،  بأصباغٍ متحوّلةٍ، ذهبيّةٍ وفضّيّ" المايا"هو الذي ينسج هذه 

  .ويسفر من خلال ثنايا النسيج عن قدمه التي تصيبُني لمستُها بالإغماء
تكرّ الأيّام، وتعبر الأجيال، ويظلّ هو الذي يهزّ قلبي، بكلّ اسمٍ وشكلٍ، وبكلّ 

  .سورة فرحٍ وشَجَنٍ
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  سٌ ـــهم  

 .لا أقوالَ صاخبةٌ، بعد الآن، ولا أصواتَ جهيرةٌ، هذه هي مشـيئة سـيّدي  
  .فلأكْتَفِ بالهمسِ، وليواصلْ قلبي حديثَه في وشوشة نشيدٍ

أمّـا أنـا فقـد    . يتدافع القوم إلى سوق الملك، حيث يختلط الباعة بالمشترين
  .للمألوف ااعتكفتُ في منتصف النهار، أوان احتدام النشاط، خلافً

 فلتتفتّح الأزاهير، إذن، في حديقتي، في غير أوانها، ولـتملأ نحلـة الظهـيرة   
  .الأجواء بطنينها الرتيب الذي يحمل على الإغفاء

لقد أنفقتُ ساعاتٍ عديدةً، أصارع الخير والشرّ، وها قد حـان، الآن، أوان  
  .أن يتمتّع رفيق أيّامي الخاوية باستدعاء قلبي إليه

  .ولست أُدرك معنًى لهذه الدعوة المباغتة، ولهذا التناقض الباطل

  كَ ـــــطِ ذاتَ ـتعْ ــلا تس  

أيُّها المستجدي أمامَ باب ! ها الأحمقُ، أنتَ من يحاولُ حملَ ذاتِه على منكبَيْهِأيُّ
ـزلِه، ألا فارمِ حملَكَ بين يدَيْ مَن يقوى على حملِ كلِّ شيءٍ، ولا تُلْقِ، أبدًا، منْ

. إنّ نسمةَ شهوتِك تطفئُ شعلةَ المصباح حالمـا تلامسُـها  . إلى الوراءِ نظرةَ نَدَمٍ
فحذارِ أن تقبلَ منها هبةً تقـدِّمها  . سةٌ، ويداها بالرجسِ ملطّختانِفرغبتُك مدنّ

  .لكَ
  .ولا ترضَ إلاّ بما يقدّمُه لكَ الحبُّ المقدّسُ
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  ليــــــمةُ رحيـــــكل  

لا شيءَ يسـمو  : عندما أرحلُ عن هذا الوجودِ، فلتكنْ هذي كلمةَ رحيلي
  .على ما رأيتُ

هُ من زهرة اللوتُس، التي تنتشر فـوق محـيط   لقد تذوّقتُ عسَلاً سرِّيا اشتَرْتُ
  .فلتكنْ هذه كلمةَ رحيلي. النور، وهكذا حلَّت عليَّ البركةُ

  .وهناكَ شاهدتُ من لا شكلَ له. لقد لهوتُ في قصرِ الأشكال التي لا نهايةَ لها
إن كان لا ! آه. أعضائي وجسمي كلُّه، ارتعشتْ لدى لمسةِ من لا يطالُه لمسٌ

  .ولتكُنْ هذه كلمةَ رحيلي! يةٍ، فلتكنْبدَّ من نها

  يديــــاشـأن  

أنتَ من سعت إليه أناشيدي، طوال حياتي، وهي التي اقتادتني من بـابٍ إلى  
  .ومن خلالها أحسستُ بمحيطي فيما كنتُ أتلمّسُ وأتقرّى عالمي. بابٍ

ت أناشيدي هي التي لقّنتني كلّ ما تعلّمته، وهدتني إلى الدروب الخفيّة، وأظهر
  .لناظري مواكب الكواكب المتلألئة في أُفق قلبي

. أناشيدي هي التي اقتادتني سحابة النهار صوب مواقع المتعة والألم السـرّيّة 
والآن، في هذا المساء، وقد شارفت رحلتي غايتها، تُرى إلى بوّابة أيّ قصرٍ تمضي 

  به أناشيدي؟
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  رىـــالضفّةُ الأُخ  

  .هذه الحياةِلم أعِ لحظةَ تخطَّيْتُ عتبةَ 
أيّةُ قدرةٍ تلك التي أنبتتني على هذا السرِّ الجمِّ، مثلما تتفتّحُ، في الغابةِ، زهرةٌ، 

  .في منتصفِ الليلِ
وفي الصباحِ، فتحتُ عينيَّ على النور، وسرعانَ ما أدركتُ أنّني لم أكن غريبًا 

مّـي،  على هذه الأرض، وأنّ المجهولَ الذي لا شكلَ له، كان من خلال شكل أُ
  .يُقبِّلُني

وهكذا، عندما سيتجلّى لي، في الموتِ، ذلك المجهولُ، سيبدو لي كـأنّني قـد   
  .وعلى نحو ما أُحبُّ هذه الحياةَ، أعلم أنّني سأُحبُّ الموتَ أيضًا. عرفتُه دائمًا

الرضيعُ ينتحبُ عندما تنتزعُه أُمُّه عن ثديِها الأيمن، ولكن سرعان ما يلقـى  
  .الأيسرالسلوى، في ثديها 
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  ملاحظة
من أناشيد هذا الديوان أُدرجت في  اوفيرً اإنّ عددً

  ".صلوات شاعر: "الفصل الذي أطلقتُ عليه عنوان
وقد استعضتُ عن الأرقام المتسلسلة التي كانـت  

 .من فحواهاتميّز الأناشيد، أصلاً، بعناوين مستوحاةٍ 
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  فٌ ــريـخ  

كانت حياتي، في فَجرِها، تحاكي زهرةً متفتِّحةً تتخلّى عن واحدةٍ أو اثنتين من 
  .بتلاتِها، ولا تشعرُ بموتِها، عندما يوافيها نسيمُ الربيعِ، مستعطيًا عند بابِها

أمّا اليوم، وقد ذبلَ، رُواءُ شبابِها، فقد غدتْ تُحاكي ثمرةً لم يعُدْ لـديها مـا   
  .تنتظرُ أن تُقدِّمَ كلَّ ذاتِها، بكلِّ عبءِ حلاوتِهاتحرصُ عليه، بل 

  هُ ــلَ منّي خادمَ ــجَعَ   

  أَلَم يوجدْ عيد الصيفِ إلاّ من أجل الأزاهيرِ المتفتّحةِ؟
  أوَليسَ هو، أيضًا، عيدَ الأوراقِ الميتةِ، والزهورِ الذابلةِ؟

  ألا يتناغمُ نشيدُ البحرِ إلاّ مع الأمواجِ الهائجةِ؟
  نشِدُ، أيضًا، مع الأمواجِ الساكنةِ؟أوَلا يُ

  في السجّادةِ التي يقفُ عليها مليكي، نُسِجَت جواهرُ،
  .غير أنّ الأرضَ العاريةَ المتواضعةَ تنتظرُ، صابرةً، أن تلامسَها قدماه

  قلَّةٌ هم الحكماء العظماءُ الذين يجالسونَ سيّدي،
  .نّي، إلى الأبدِ، خادِمَهُولكنّه قد ضمَّ البسطاءَ، بين ذراعَيْهِ، وجَعَلَ م
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  رسالةُ الصباحِ   

  .استَيْقَظتُ، فوجدْتُ، مع الصباحِ، رسالتَه
  ولم أدركْ ما كانت تحملُ لي، في طيَّاتِها،

  .إذ ما تعلَّمتُ القراءةَ، قطّ
  عليه سؤالاً،أطرحَ سأدَعُ العالِمَ مُكبا على كتُبِه، ولن 

  .فرُبّما هو لن يقوى على الفهمِ
  .بالرسالةِ جبيني، وأشدُّها إلى قلبي بل سأمسحُ

  وعندَما سيخرسُ الليلُ، وتتراءى النجومُ، واحدةً واحدةً،
  .صامتًاأمكثُ سأنشر الرسالةَ فوق ركبتيَّ، و

  ، بصوتٍ مرتفعٍ، وتشدوها لي الساقيةُ،الأشجار فتقرؤُها أوراقُ
  .وتنشِدُها لي، من أعالي السماءِ، نجومُ المعرفةِ السبعُ

أُخفِقُ في العثورِ على ما أَنشُدُ، ولا أُدرِكُ ما أرغبُ في تعلُّمِهِ، بيدَ أنّ هذه  إنّني
الرسالةَ التي لم أقوَ على استجلاءِ مغاليقِها، قد خفَّفتْ عنّـي عِبْئـي، وحوَّلـتْ    

  .أفكاري إلى معزوفاتٍ
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  ونيــالغريبُ يدع  

  لا بدَّ من هجرِ بيتي،! وا أسفاهُ
  لاً،ـزنْفهو لم يعُدْ لي م

  لأنَّ الغريبَ الأبديَّ يدعوني،
  .وأنا أسمعُ وَقْعَ خُطاه على الطريقِ

  كلُّ خُطوةٍ من خطواتِه تقرعُ بابَ قلبي، وتؤلمني؛
  .والريحُ تزمجرُ، والبحرُ يئنُّ

  سأعزفُ عن أعمالي، وهواجسي، لكي أتبعَ هذه القوّةَ التائهةَ،
  .الطريقِفالغريبُ يدعوني، وأنا أسمعُ وَقْعَ خطاه على 
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  كنْ متأهِّبًا، يا قلبي، للانطلاق  

  .للانطلاقِ، يا قلبي، وخلِّفْ وراءَكَ المتقاعسين تأهّبْ
  فسماءُ الصباح قد نادَتْ باسمِكَ،
  .ولا يحسُنُ بكَ أن تنتظرَ أحدًا

  البرعمُ يتطلَّعُ إلى الليلِ والنَّدى،
  .الضياءِ المُنقِذِفتصبو إلى أمّا الزهرةُ المتفتِّحةُ، 

  .فحطِّم قيودَكَ يا قلبي، وانطلقْ

  جنيـسأهجر س  

عندما كنتُ أتهالكُ وسطَ كنوزي المكدّسةِ، كان يخالجُني شعورٌ بأنّني أُشـبِهُ  
  .دودةً تتغذَّى، في الظلمةِ، من الثمرةِ التي منها وُلِدتْ

  ولكنّني سأهجرُ هذا السجن الفاني،
نشُدُ الشبابَ الأبديَّ، وسأنتبذ ولن أرضى، بعدُ، بسكينةٍ زائلةٍ، لأنّني ماضٍ أ

  .كلَّ ما لا يتناغمُ وحياتي، كلَّ ما ليسَ، مثلَ ضحكتي، رشيقًا
إنّني أحلّقُ، عبرَ الزمنِ، وفي مركبتِك، يا قلبي، يرقصُ الشاعرُ مُنشِدًا، وهـو  

  .يجوبُ دروبَ المدى
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  رُّدٌ ـــــتج  

وقد علاهُ جرفٌ متـوعِّرٌ،  يتدفَّقُ في الوادي سريعًا، صافيًا، " الجمنى"كان نهرُ 
  .وأحاقتْ به هضابٌ ظليلةٌ، تكسوها الأشجارُ، وتشقُّ فيها السيولُ مجاريها

واعظُ السيخ الكبيرُ، جالسًا على الصخر يطـالعُ أسـفارَه،   " كوفندا"وكان 
هـا أنـذا   ": ، المزهوُّ بثروتِه، فانحنى أمامَه، قائلاً"راغوناث"عندما وافاه تلميذُه 

  ".تي الوضيعةِ، غير اللائقةِ بكآتيكَ بتقدم
وأخذ المعلِّمُ . وألقى بين يديه بزوجِ دمالجَ ذهبيّةٍ، مرصَّعةٍ بجواهر جزيلةِ الثمن

أحد الدملجَيْنِ، وأداره حول إصبعِه، فأشعَّت جواهرُه بروقًا من نـورٍ، وبغتـةً   
  .انساب الدملُجُ من يده، وكرّ على طول الجرفِ حتّى الساقيةِ

  .، وقفزَ نحو الماءِ المتدفِّقِ!"وا أسفاه"": ثوناراغ"وهتفَ 
وحطّ المعلِّمُ عينيه على كتابه، فيما استمرّت المياه في تدفُّقِها، منطويةً علـى  

  .اغنيمتِها، مُواريةً إيّاها في ثناياه
إلى المعلِّم، وقد نالَ منه " راغوناث"كان النهارُ آخذًا في الانطفاءِ، عندما قفلَ 

ربّما أستطيع العثورَ على الدملجِ لو أنّكَ دلَلْتني ": اوقال له لاهثً. بلَلُالنصَبُ وال
  ".إلى حيثُ هوى

 "إنّه ها هنا": حينئذٍ تناول المعلِّمُ الدملجَ المتبقّي، وقذف به في الساقية قائلاً
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  مُ ـــببَساطةٍ يتفتَّحُ البرع  

  .لا، ليس بوسعِكَ جعلُ البرعمِ يتفتَّحُ
  .وضربًا، ولكن لا قدرةَ لك على تفتيحه قد توسعُه هزا

  .يداكَ تُدمِّرانِه، وتمزِّقانِ بتَلاتِه، وتلقيانِها في التراب
  .ولكن لا تُظهرانِ لها لونًا، ولا تنشرانِ لها أريجًا

  .ولا طاقةَ لديكَ على إزهارِ البرعمِ

  :إنّ الذي يُحقِّقُ تفتُّح الزهرة يعملُ ببساطةٍ فائقةٍ
  .يُلقيها، فيسري نسغُ الحياة في عروقهاحسْبُهُ نظرةٌ 

  .وبنَفَسِه تبسطُ الزهرةُ أجنحتَها، وتتأرجحُ مع هبوبِ النسيم
  .ومثلَ أُمنية قلبٍ، يتفجَّر لونُها، ويفضح شذاها سرا عذبًا

  .ببساطةٍ فائقةٍ يعملُ مَن يفتّح البرعمَ



  ٨٧   ______________________________________   "الفاكھة سلةّ"من ديوان 

  رة اللوتُســـن زهــثم  

لوتُس الأخيرة التي نجت من فتك من بركته زهرة ال" سوداس"بعد أن قطف 
  .الشتاء، وافى إلى سور القصر بُغية بيعها للملك

ما الثمن الذي تطلبه لقاء زهرة اللوتُس الأخـيرة  : "سأله اوهناك التقى حاج
  "هذه، فأنا راغبٌ في تقديمها للسيّد بوذا؟

وأدّى ". ذهبيّةً، تصبحْ هذه الزهـرة لـك  " ماشا"أعطني ": "سوداس"أجابه 
  .لحاجّ ما طُلِب منها

، ورغب في شراء الزهرة، إذ إنّـه كـان   اوفي تلك اللحظة كان الملك خارجً
ستكون زهرة اللوتُس هذه : "مقام السيّد بوذا للصلاة، وجال في خاطره اقاصدً

  ".التي تفتّحت في عزّ الشتاء تقدمةً رائعةً، أُودعها عند قدميه
لها، وعده الملك بعشـر   ايّةً عُرضت ثمنًذهب" ماشا"وبما أنّ البستانيّ أعلن أنّ 

  .، ولكنّ الحاجّ سارع إلى مضاعفة قيمة عرض الملك"ماشات"
، إذ إنّ جشعه أوهمه "لا أستطيع بيع هذه الزهرة: "حينئذٍ انحنى البستانيّ وقال

  .هذا المبلغ ايفوق كثيرً اأنّ السيّد بوذا نفسه سينفحه ثمنً
انغا، خلف أسوار المدينة أمام السـيّد  ، في فيء أشجار الم"سوداس"وانتصب 

بوذا الذي حطّ صمت الحبّ على شفتيه، وأشعّت عيناه بسلامٍ يحاكي ضوء نجمة 
ناظريْـه نحـوه،   " سوداس"ورفع . الصبح، حين يغسل الندى أعطاف الخريف

فابتسـم بـوذا   . وأودع زهرة اللوتُس عند قدميه، وطأطأ رأسه حتّى الحضيض
لمسةٌ صـغرى مـن   ": "سوداس"وهتف " نيّتك، يا بنيّ؟ما هي أُم: "واستوضحه

  ".قدميْك
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  وّلــالمتس  

رفع المتسوّلُ القابعُ في داخلي يديْه النحيلتَيْن نحو سماءٍ أقفرت من النجـوم،  
  .وصاح في أُذن الليل نداء جوعه

وتصاعدت صلواته نحو العتمة العمياء المقيمة، مثل إلهٍ هوى عن عرشـه، في  
  .طنها آمالٌ ميتةٌسماءٍ خاويةٍ تق

كانت أنّة الرغبة تحتضر هناك، على شفير هوّة القنوط، وكان طائرٌ ينـوح،  
  .وهو يدور حول عشّه المهجور

ولكن حين ألقى الصباح مراسيه على شاطئ الشرق، وثب المتسوّل القـاطن  
  ".مباركٌ أنا، لأنّ الليل الأصمّ أنكرني، ولأنّ خزائن كنوزه خاويةٌ: "افيّ، هاتفً

وما أثمن فرح الـذي  ! أيَّتُها الحياة، أيّها النور، كم أنتما ثمينان: "اوأنشد أيضً
 !"اعرفكما أخيرً
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  الغنى الذي يزدري الثروات  

، عندما بـادره  "الغانج"يكرّ حبّات سبحته، على ضفاف نهر " ساناتان"كان 
  ".أغثني، فأنا فقيرٌ: الأسمال، قائلاً برهمان رثّ
يبقَ لي سوى صحفة تسوُّلي، بعد أن وزّعتُ كلّ ما كان  لم": ساناتان"وأجابه 

  ".لديّ
وفجأةً  .تراءى لي في الحلم، ونصحني أن أقصدَك" ـاڤشيـ"ولكنّ السيّد  -

مَّن بين حصيّات الضفّة، وأخبأه ثأنّه كان قد عثر على حجرٍ لا يُ" ساناتان"تذكّر 
أنّه قد يعود بالفائدة على أحدهم افي الرمل، ظان.  

  .ه، للبرهمان الذي نبشه مذهولاًئبإصبعه أشار إلى مخبو
، حتّى غابـت الشـمس   ا، وراح يُعمل الفكر، وحيدًاوجلس البرهمان أرضً

 ـ. خلف الأشجار، أوانَ يعود الرعاة بقطعانهم إلى حظائرها ، اوحينئذٍ هبّ واقفً
 ـ: "وقال له" ساناتان"ودنا، على مهلٍ، من  ذه يا معلّمي، هبني أصغر جزءٍ من ه

  ."الثروة التي تزري بكلّ ممتلكات الأرض
  .قال هذا، وقذف إلى الساقية بالحجر الذي لا يُثمَّن
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لةُ الشُّجاعةُ      المتسوِّ

من منكم سـيتولّى  ": سأَلَ المعلِّمُ بوذا تلاميذَه عندما اجتاحت المجاعة البلاد
  "إطعامَ الجياعِ؟

اعِ يستلزمُ ما يفوق ثرْوَتي إنّ إطعامَ كلّ الجي": فأطرقَ صاحبُ المصرف، وقالَ
  ".بكثيرٍ

 ـسأبذُلُ بفرحٍ، دمَ حياتي، ولكن ليسَ في م": وقالَ قائدُ الجيشِ الملكيِّ لي ـزنْ
  ".من الطعام ما يكفي

إنّ إلهَ الرياحِ قد جفّف حقولي، ولستُ أجد ": وتنهّدَ مالكُ المراعي الشاسعةِ
  ".سبيلاً إلى تسديد الضرائب الملكيّة

: ابنةُ الشحّاذ واقفةً، وانحَنَتْ أمامَ الجميـعِ، وقالـتْ بتواضُـعٍ    حينئذٍ هبَّتْ
  ".سأُطعمُ هؤلاء البؤساءَ"

  "كيف؟ كيف تزعمين القدرةَ على تحقيقِ نذرَكِ؟": وصاح الجميع بدهشةٍ
ي وبحبوحتي ـزنْسأجد ك. أنا أكثرُهم فقرًا، وهذا هو مَكمنُ قوَّتي": فأجابتْ

  ".عندَ أبوابٍ كلٍّ منكم
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  كيــــدما عرفتُ مَلِ ــعن  

كنتُ أجهلُ ملكي، وعندما فُرضتْ عليَّ ضريبتُهُ، خطرَ لي أن أختفيَ، وأنجوَ 
  .من سَدادِ ديوني

  .ففرَرْتُ، وأَمعَنتُ في الفرارِ، إلى أبعد من كدِّ أيّامي، ومن أحلامِ لياليَّ
  .وهكذا، علِمتُ أنّه يعرفُني، وأنَّ لا شيءَ ممّا لي يخصُّني

لا رغبةَ لديَّ سوى إيداعِ كلِّ ما أملكُ عندَ قدَمَيْهِ، وبذلكَ أَكتسبُ  والآنَ،
  .مكانًا في ملكوته

  دىــرةُ النــــالشمسُ وقط  

  "أيّ شيءٍ سوى السماء يقوى على احتواءِ صورتِكِ، أيَّتُها الشمسُ؟"
أنتِ حلمي، ولكن لا أملَ لي في ": واستأْنفَتْ. هكذا قالت قطرةُ الندى باكيةً

فأنا من الصِّغرِ، بحيثُ أعجزُ عن عكس صورتِكِ، أيَّتُهـا  . القدرةِ على خدمتِكِ
  ".الملكةُ العظمى، وما حياتي سوى دموعٍ

إنّي أُنيرُ السماءَ اللامحدودةَ، ولكن لي القدرةُ، أيضًا، على ": وأجابت الشمسُ
اعلةً حياتَكِ وهكذا سأُصبحُ مجرَّدَ قبَسِ نورٍ، ج. منحِ ذاتي، في أصغر قطرةِ ندى

  ".الصغيرةَ كأسًا تفيضُ فرحًا



  شعريّةٌ  باقاتٌ   ______________________________________________ ٩٢

  الربَّانُ العاشقُ   

  .الربَّانُ، في الخارج، متأهِّبٌ لاجتيازِ البحرِ الهائج، ليلاً
  والصاري يئنُّ تحت ضرباتِ الريحِ الغاضبة التي تنفخُ كلَّ الأشرعةِ،

سموم ظلماتِها والسماءُ التي مزَّقَتْها مخالبُ الليلِ هوت على البحرِ، ناشرةً فيه 
  .وهواجسِها

  والأمواجُ تدفَعُ نواصِيَها صوبَ الظلمة الخفيّة،
  .والربَّانُ، في الخارجِ، متأهِّبٌ لاجتيازِ البحرِ الهائجِ

الربَّانُ في الخارجِ، ولستُ أدري من أجل أيِّ موعدٍ، والليلُ واجفٌ حيـالَ  
  .مفاجأةِ الأشرعةِ البيضاءِ

سي، سعيًا إلى بلوغِ حديقةٍ صامتةٍ، ومصـباحٍ  لستُ أدري في أيِّ شاطئٍ سير
  .مضاءٍ، وإلى لقاء تلك القابعة فوق الترابِ، تنتظرُه

ما الغايةُ التي يُبْحرُ نحوَها ذلك الزورقُ الذي لا يخشى عاصـفةً ولا يهـابُ   
  عتمةً؟ هل هو مُثْقَلٌ بأحجارٍ كريمةٍ وجواهرَ؟
مل وردةً بيضاءَ في يده، ونشيدًا على لا، فالبحّارُ لا يحملُ معه كنوزًا، إنّما يح

  شفتَيْه، وحَسْبُ،
  .من أجل تلك الساهرةِ، وحيدةً، ومصباحُها مضاءٌ في الليلِ

  إنَّها تقيم عند حافّة الطريقِ،
  .وشعرُها المُرسَلُ يتطايرُ مع الريح، حاجبًا عينَيْها
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 مصباحِها الخزفيِّ، العاصفةُ تعوي من خلال أبوابها المحطَّمةِ، والنورُ يترجرجُ في
  .راسمًا أخيلةً على الجدرانِ

  .ومن خلالِ صَخَبِ الريح، تسمعُه يُناديها باسمِها، اسمها المجهول
  وقتٌ طويلٌ كرَّ منذ أبحرَ الربَّانُ،

  ولا بدَّ من انتظارِ انبلاجِ الصبحِ حتّى يُقرَعَ بابُها؛
  وحينئذٍ لن تُقرعَ طبولٌ، ولن يعلمَ أحدٌ بمجيئِه،

  ل وحدَه النورُ سيغمر البيتَ، وسيُبارَكُ الغبارُ، ويتهلَّلُ القلبُ،ب
  .وستتلاشى كلّ الريَبِ في الصمتِ، عندما يبلغ الربَّانُ الشاطئَ
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  يمُ االلهــحيثُ يق  

القدّيسَ، لم يتنازلْ، يومًا، فيـدخل  " ناروتّام"سيّدي، إنّ ": أخبرَ الخادمُ مَلِكَه
تسابيحَ االله، تحت الأشجارِ، على قارعةِ الطريـقِ، في   وهو يُنشدُ. معبدَكَ الملكيَّ

النحلِ حولَ تهافتَ " ناروتّام"يتهافتون نحو حين أنَّ المعبدَ مُقفِرٌ من المتعبِّدين الذين 
  .زهرةِ اللوتُس البيضاءِ، معرضةً عن صحاف الذهب المترعةِ عسلاً

قابعًا علـى العشـبِ،   " ناروتّام"واستشاطَ الملكُ غيظًا، فوافى إلى حيثُ كان 
أبتِ، لمَ أنتَ تصدفُ عن معبدي ذي القبَّةِ الذهبية، وتجلسُ في العـراء  ": وسأله

  "على الترابِ، واعظًا بمحبَّةِ االله؟
  "لأنّ االلهَ ليسَ هناك، في معبدِك"": ناروتّام"وردَّ 

أُنفِقتْ أتعلمُ أنّ عشرين مليون قطعةٍ ذهبيَّةٍ قد ": وقطَّبَ الملكُ جبينَهُ وأجابَ
  "على إبداعِ هذه الرائعة الفنّيّةِ، التي كُرِّست الله، في طقوسٍ باهظة الكلفة؟

أجل، أعلم، وقد جرى ذلك، سنة كان ألوفٌ من رعايـاكَ  "": ناروتّام"وردَّ 
  .الذين حُرِقت منازلُهم، يسألون عونًا أمام بابِكَ، فلا تجيب

البائسَ، الذي يحجم عن توفير ها إنّ ذلك المخلوقَ ": وقد جال في خاطر االله"
  !"مأوًى لإخوتِه، يشيدُ لي مقامًا

  .ولذا، فقد اختارَ له مسكنًا مع المشرَّدين، تحت أشجارِ الطريق"
وأمّا فقاعةُ الصابون الذهبيَّةُ هذه، فهي صِفرٌ من كلِّ شيءٍ، خلا بخّورًا تفوحُ "

  ".منه الكبرياء
  !"عليكَ بهجر بلادي": وصاح الملك غاضبًا
  ".أجل، إنفِني، إلى حيثُ، من قبلُ، نفيتَ االلهَ": وردّ القدّيس في رِفقٍ
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  ديِّ ــاءُ الأبــــلق  

  تنسابُ أيَّامي الأرضيَّة، انسيابَ ساقيةٍ ضيِّقةٍ،
  وتتشَبَّثُ نفسي بطوْفِ جسدي الحيِّ،
  الذي سأتخلّى عنه في غاية الرحلةِ،

  ؟…وحينئذٍ
  ناك؟تُرى هل يتماثلُ النورُ والظلمةُ ه

  إنّ جوهر الذي لا يُدرَكُ هوالحرِّيَّةُ الأبديَّةُ،
  .ولا عهدَ لحبِّه بالرأفة

  .يسحق القوقعةَ كي يستخرجَ اللؤلؤةَ الصمّاء في سجنِها المظلم هإنّ
  إنَّكَ تذكُرُ أيّامَكَ الخوالي وتنتحبُ، يا قلبي المسكين،

  .والأحرى بكَ أن تبتهجَ لأنَّ هناكَ أيَّامًا مُقبِلةً
  أزفت الساعة، أيُّها الحاجُّ،

  .وها قد حانَ لكَ أن تودِّعَ الطرقاتِ
  .وسيتجلّى لك وجهُهُ من جديدٍ، وستلتقيانِ وجهًا لوجهٍ
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  وتِ ـــامُ المـــــأوْه  

  لقد قبَّلتُ هذا العالَمَ بعينيَّ، وبكلّ أعضائي،
  .وطويتُه في قلبي طيّاتٍ لا تُحصى
  من الخواطرِ، وسكبتُ على أيّامِه ولياليه جما

  .حتّى أضحى العالمُ وحياتي واحدًا
  .أحبَبْتُ الحياةَ لأنّي أعشقُ نورَ السماء الثاوي بأكملِه فيَّ

ولئن تساوتْ، قُوَّةً، حقيقةُ هجر العالمِ وحقيقةُ حبِّه، فلا ريب أنّ للقـاءات  
  .الحياة وفراقاتِها مغزًى

لوهمِ كفيلٌ بنَخْرِ كلِّ الأشـياءِ،  وإن كان الموتُ علّةَ خيبةٍ للحبِّ، فإنّ دودَ ا
 .وبجَعْلِ النجومِ تذبُلُ، وتُظلِمُ

  لاقٌ ــــــانط  

لقد حطَّمتُ قيودي، وسدّدتُ ديوني، وأشرعتُ بابي، وأنا مـاضٍ إلى كـلِّ   
مكانٍ، وهم ما زالوا في زاويتِهم قابعين، يحيكون نسيجَ ساعاتهم الباهتةِ، ويعدّون 

  . إلى الإيابِذهبهم في الترابِ، ويدعونني
ولكنَّني قد صِغتُ سيفي، وارتديتُ دروعي، وحصاني يقرع الأرض، نافـدَ  

  .الصبرِ، وها أنا ماضٍ لغزو ملكوتي
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  ربّي في قلبي  

، "الغـانج "مستغرقًا في أفكاره، على مقربةٍ من نهر " تولسيداسُ"كان الشاعرُ 
  .في ذلك المكان الموحِش حيثُ تُحرَقُ جُثَثُ الأموات

امرأةً قابعةً عند أقدامِ جثمانِ زوجها، مرتديةً أفخرَ ثيابهـا، وكأنَّهـا    فشاهدَ
  .قاصدةٌ حفلة زفافٍ

اسمح، يا معلِّمي، أن أواكبَ ": لدى رؤيته، هبَّت واقفةً، وسجدت أمامَه قائلةً
  ".زوجي إلى السماءِ، مزوَّدةً ببركتكَ

ذه الأرضُ، أيضًا، علامَ العجلةُ، يا ابنتي؟ أوَليست ه"": تولسيداس"وأجاب 
  "لخالقِ السماوات؟
  ".، بل إلى زوجيأنا لستُ إلى السماءِ توّاقةً": فأجابت المرأةُ

عودي إلى بيتِكِ، يا ابنتي، وقبل انقضاء شـهرٍ،  ": وقال" تولسيداسُ"ابتسم 
  ".ستكونين قد التقيتِ زوجَكِ

مٍ، ويقدِّمُ لهـا  وكان الشاعر يزورُها كلَّ يو. وعادت المرأةُ تضجُّ أملاً وفرحًا
ا إلهياأفكارًا عميقةً، داعيًا إيَّاها إلى تمعُّنِها، إلى أن امتلأ قلبُها، وفاض حب.  

زوجَكِ، يا  هل التقيتِ: "ا جيرانُها مستوضحين، فجاءَهنهايتَهوشارف الشهرُ 
  "امرأة؟

  "أجل التقيتُه": فأجابت الأرملة باشَّةً
  "أين هو؟": فاستفسروا بلهفةٍ

  ".في قلبي، وقد غدوتُ معه واحدًاسيّدي إنّ ": تفأجاب
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  برٍ ــادُ صـــــنف  

، وأنا !ها إنّ النهارَ ينقضي، ويا له من نهارٍ ربيعيٍّ سعيدٍ": هتفَ أريجُ البُرعمِ
  ".مازلتُ أسيرَ البتلاتِ

  .لا تقنطْ، أيُّها الشيءُ الصغيرُ المتواضعُ
، وعندما ستذبلُ، وأنت في مقتبـلِ  ستُفَكُّ قيودُكَ، وسيتفتّق البرعمُ عن زهرةٍ

  .العمرِ، سيستمرُّ، من بعدِكَ، الربيع
ها إنّ الساعات تكرُّ، وأنـا مابرحـتُ   : "تمَلْمَلَ الأريجُ قلقًا في برعمه، هاتفًا

  ".أجهلُ إلى أين أمضي، وعمّا أبحثُ
  .لا تقنطْ، أيُّها الشيءُ الصغيرُ الوضيعُ

  .كَ، ولن ينقضي النهارُ قبلَ تحقيقِ مصيرِكَفقد استبقَ النسيمُ الربيعيُّ رغبتَ
  :بدا المستقبلُ للأريجِ مُبهَمًا، فهتفَ

  "آه، لا معنًى لحياتي، فمَن المُخطئُ؟ مَن يستطيعُ أن يبيِّنَ لي علَّةَ وجودي؟"
  .لا تقنطْ، أيُّها الشيءُ الصغيرُ الوضيعُ

اةِ الأبديَّةِ، وحينئـذٍ  فالفجرُ الكاملُ باتَ وشيكًا، وفيه ستمتزجُ حياتُكَ بالحي
 .ستُدرِكُ، أخيرًا، سببَ وجودكَ
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  عَروسُ المستقبلِ   

  يا سيّدي، إنّها ليستْ، بعدُ، سوى فتاةٍ صغيرةٍ،
  .تعدو حولَ قصرِكَ، لاهيةً، وتسعى أن تجعلَ منكَ، أيضًا، إحدى دُماها

رجرُهـا في  لا تعبأْ بفوضى شعرِها المشعَّثِ المتدلّي، ولا بثيابِها المهملة التي تج
  .الترابِ

إنّها تغفو عندما تكلِّمُها، ولا تجيبُ، والزهرةُ التي قدَّمتها لهـا في الصـباحِ،   
  .من يدِها، وتسقطُ على التراب لقـزنْت

عندما تنفجرُ العاصفةُ في السماءِ المربَدَّةِ، تستيقظُ، وترمي دُميَتَهـا أرضًـا،   
  وتتشَبَّثُ بكَ مرتعبةً،
  وتخشى إغضابَكَ،

  ترمُقُها مبتسمًا، وهي تلعبُ، وأنت
  .لأنّكَ عالمٌ بدخيلةِ نفسها

  إنّ هذه الفتاةَ الصغيرةَ، القابعةَ على الترابِ، مُعدَّةٌ لتكونَ لك زوجةً،
  .وألعابُها، بعد أن تهدأَ وتنضج، ستتحوَّلُ حبا



  شعريّةٌ  باقاتٌ   _____________________________________________ ١٠٠

  إرثُ الحقيقةِ   

غابةِ الكثيفةِ، كانت الشمسُ قد توارَت خلفَ ضفَّةِ الساقيةِ الغربيّةِ، وسطَ ال
وكان التلاميذُ الشبّانُ قد عادوا بالقطعانِ إلى زريبتِها، وتحلَّقـوا حـولَ النـارِ،    

، عندما دنا منه غريبٌ، وانحنى حتّى قدَميْه، وقـدّم لـه   "غوتاما"لسماعِ المعلِّمِ 
  :زهورًا وثمارًا، وقال، بلهجةٍ عذْبةٍ، تحاكي زقزقةَ عصفورٍ

". سـاتيكاما "اسمـي  .  على درب الحقيقةِ السُّمْياسيِّدي جئتُكَ كي تقودَني"
من أيّةِ طبقَةٍ أنتَ يا بـنيَّ؟ فالمنتسـبون إلى   . البركةُ على رأسِكَ": وأجاب المعلِّم

  ".طبقة البرهمان، وحدَهم، يحقُّ لهم التطلُّعُ إلى الحكمةِ القصوى
  ".ضحَ أُمّيلا علمَ لي بطبقَتي الاجتماعيّةِ، وسأعودُ كي أستو": فقالَ الفتى

بالانصرافِ، واجتاز معبرَ الساقيةِ، عائدًا إلى " ساتياكاما"وفي الحالِ، استأذَنَ 
  .كوخِ والدتِهِ، الجاثمِ في طرفِ الصحراءِ الرمليّةِ، عند حاشيةِ القريةِ الغافيةِ

كان المصباحُ ينوسُ في الحجرةِ، ووالدتُه جالسةٌ عندَ الباب في العتمةِ، تنتظـرُ  
نِها، فضمَّتْهُ إلى صدرِها، وقبَّلَتْ رأسَهُ، واستوضحَتْ عن مـآلِ زيارتِـه   عودةَ اب

، أنبأَني أنّ المنـتمين إلى  "غوتاما"ما اسمُ أبي، يا حبيبَتي؟ فالمعلِّم ": للمعلِّم، فسألها
  ".طبقةِ البرهمان، وحدَهم، يحقُّ لهم التطلُّعُ إلى الحكمةِ السُّمْيا

كنتُ فقيرةً في صباي، وكان لي ": ، بصوتٍ خفيضٍفأطرَقَت المرأةُ، وأجابَتْ
، يا حُبِّي، ولم يكـن، قـطُّ،   "جبالا"أسيادٌ كُثُرٌ، وجئتَ، أنت، إلى ذراعَيْ أُمِّكَ 

  ".لأُمِّكَ زوجٌ
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وجلس التلاميذُ . التمعتْ أُولى أشعّةِ الشمسِ على ذُرى أغصانِ غابة المنْسِكِ
م، فيما لم تزَلْ رؤوسُـهم مبلَّلـةً بالاغتسـالِ    تحت الشجرةِ المقدَّسةِ، أمامَ المعلِّ

، وانحنى، عميقًا، حتّى قدَمَي الحكيم، ملتزمًـا  "ساتياكاما"ومثُلَ الفتى . الصباحيِّ
يا سـيّدي،  : "وأجاب الفتى" قُلْ لي من أيَّةِ طبقةٍ أنتَ؟: "فسأله المعلِّم. الصمتَ

دمت أسـيادًا كُثُـرًا في   خ: "فلمّا استوضحتُ أُمّي، أجابتْ بقولها. لستُ أدري
  ".، التي لم يكنْ لها زوجٌ"جبالا"صباي، وجئتَ، أنت، بين ذِراعَيْ أُمِّكَ 

وشـرع  . وتعالت همَساتٌ تحاكي دويّ نحلاتٍ هائجاتٍ، أُقلِقْنَ في خليَّتـهنَّ 
  .التلاميذُ يشتمون قِحَةَ ذلك الفتى المنبوذِ

طَ ذراعَيْه، وضمّ الفتى إلى صدرِه، ، فنهضَ من مقعدِه، وبس"غوتاما"أمّا المعلِّمُ 
  ".إرثَ الحقيقةِ: أنت خيْرُ برهمان، يا بُنيَّ، لأنّكَ تمتلِكُ الإرثَ الأنبل": وقال
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  ةُ ـــةُ الإلهيّ ــــيّ الحرّ   

الموتِ، ونداءً منطلقًا من خلالِ أمواجِ النارِ والغيومِ جَلَبةَ هل تسمعون، بعيدًا، 
  المسمومةِ؟

إلى النوتيّ كي يدفعَ بالسفينةِ صَوْبَ مرفأٍ لا اسمَ له، لأنّ زمنَ  إنّه نداءُ الربّانِ
  الرقادِ الآسنِ في المرفأ قد ولَّى،

 ،في ذلك المرفأ، حيثُ البضاعةُ القديمةُ تُشرى وتبـاعُ، في دورةٍ لا تنتـهي  
  .وحيثُ الأشياءُ الميتةُ تائهةٌ، لأنّ الحقيقةَ استُهلِكتْ وأصفَرَتْ

  :ةُ مذعورين، وقد استحوذَ عليهم رعبٌ مفاجئٌ، وسألوااستيقظَ البحّار
  "أيُّها الرفاقُ، ما هي الساعةُ الآنَ، ومتى سيُشرِقُ النهارُ؟"

  .وإشاراته رِفالغيومُ قد محَت النجومَ كلَّها، وليسَ من قادرٍ على تبيُّنِ إصبعِ الفج
مَّهاتِهم المصلّيات، وأمسكَ البحّارةُ مجاذيفَهم، وانطلقوا، هاجرينَ أسرَّتَهم، وأُ

  .وزوجاتِهم المراقباتِ عند الأبواب
  :وتعالَتْ آهةُ وداعٍ صوب السماءِ، وهتفَ صوتُ القبطانِ

  ".هلمّوا، يا بحّارةُ، فزمنُ الأمانِ قد ولَّى"

  لقد حطَّم جميعُ شياطين الأرضِ السُّودِ سدودَهم،
  . المباركِ الضاجِّ في صدوركُمومع ذلك، اتّخذوا، أيُّها البحّارةُ، أماكنَكم، مع الألمِ

  ومَن عَساكم تلومون، يا إخوتي؟
  .بل بالحريِّ طأطئوا رؤوسَكم، فالخطيئةُ هي خطيئتُكم، وخطيئتُنا، أيضًا

إنّ الغضبَ المتنامي في قلبِ االلهِ مدى قرونٍ، من جرَّاءِ جُبْنِ الضُّعفاءِ، وصَلَفِ 
وضغينةِ المُحبَطين، وزهـوّ المفـاخرين   الغارقين في البحبوحةِ، جَشَعِ الأقوياءِ، و

  .بمحتدِهم، وإهانةِ الإنسانِ
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  .هذه كلُّها قد فجَّرتْ سلامَ االله عاصفةً هوجاءَ
كما تلفظُ قشرةُ الثمرةِ الناضجةِ لُبَّها، فلينشقَّ قلـبُ العاصـفة، ويسْـكبْ    

  !صواعقَه
  ي لا اسمَ له،أقلعوا عن الضجيجِ بلومِكم وبمديحكم، وجذِّفوا نحوَ الشاطئِ الذ

  .مصحوبينَ بسلام الصلاةِ الصامتةِ، المسكوبةِ على جبينِكم
  .الشرَّ والخطيئةَ، وعَهِدنا الموتَبَلَوْنا في كلِّ يومٍ 

الـوامض  وكانت كلُّها تحومُ حولَ عالمِنا حَوْمَ سُحُبٍ سـاخرةٍ، بضـحِكِها   
  .كالبرقِ

  :حيالَها، وصاحوا الرجالُانتصبَ وهدأت العاصفةُ، فجأةً، ! ويا للمعجزةِ
لسنا نخشاكم، يا وحوشُ، فنحن نُحرِزُ، كلَّ يومٍ، عليكم نصرًا، وسـنموتُ  "

  .أوفياءَ لإيمانِنا بحقيقة السلامِ، والعطفِ، والكائنِ الأزليِّ
فإن لم يكن الخلودُ كامنًا في صميم الموتِ، وإن لم يكن فرحُ الحكمةِ يتفجَّرُ من 

ةُ لا تموتُ بمجرَّدِ فضحِها، وإن لم تكـنْ الكبريـاءُ   الخطيئ تالألمِ، وإن كانغمد 
  وأباطيلها، تتهاوى تحتَ عبءِ كلّ مهازِلِها،

البشر على هجر منازلهم، مثل النجومِ  ينبعُ الرجاءُ الذي يُكره جميعَ فمن أينَ
  التي تسعى إلى موتها في نور الصباحِ؟

  متِها في ترابِ الأرضِ؟وهل تفقدُ دماءُ الشهداءِ، ودموعُ الأُمّهاتِ كلَّ قي
  أوَليستْ هي ثمنَ الفردوسِ؟

  وساعةَ يحطِّمُ الإنسانُ قيودَ الموتِ، ألا تتجلّى له، في الحال، الحُرِّيّةُ الإلهيّةُ؟
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  يطٌ ــك بســـلامـك  

  .بسيطٌ كلامُكَ، يا سيّدي، على نقيض كلام تلاميذك الناطقين باسمك 
  إنّي أفهم صوت النجوم، وصمت الأشجار،

علم أنّ قلبي راغبٌ في التفتّح مثل الزهرة، وأنّ حياتي قد امتلأت من نبـعٍ  أ
  .خفيٍّ

أناشيدك، مثل الطيور القادمة من بلاد الثلج الكئيبة، قد حطّت على قلـبي  
، حلول الكي تبني فيها عشّها، وتحتمي فيه من هجير نيسان، وأنا، أترقّب، راضيً

  .الفصل السعيد

  بِّ ـوانُ الحــأل  

  ها الحبُّ، لقد لوَّنتَ خواطري وأحلامي، بذيولِ انعكاساتِ مجدِكَ،أيُّ
  .فتجلّت حياتي ببهاءِ موتي الوشيكِ

  وكما تعلّلُنا شمسُ المغيبِ بشيءٍ من فردوسٍ،
  حوَّلتَ، أيُّها الحبُّ، ألمي إلى نشوةٍ قصوى،

  وبسِحْرِكَ غدا لي الحياةُ والموتُ
  .إدهاشًا واحدًا بلا حدودٍ
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  ورِ ـــرُ الناـــانتص  

  يزحفُ الليلُ الشرِسُ خلسةً،
  مقتحِمًا باب جسدي الهشِّ،
  ويتسلَّلُ إلى داخلي، عُنوةً،

  دائبًا على استلابِ الصورةِ التي يزدهي بها كياني،
  .فيستسلمُ روحي لهجمةِ الظلامِ

  وما إِن تُدخِلُني الهزيمةُ في العارِ والوهَنِ،
  هارِ متألِّقةً،حتّى تتراءى، في البعيدِ، رايةُ الن

  :وتتعالى، من بُعْدٍ، مثلَ همسةٍ، صيحةٌ تقولُ
  "كذبٌ، كذبٌ"

  وفي ضوءِ المصباحِ الساجي،
  على قمّةِ قلعةِ جسدي المدمَّر،

 .أرى، فيَّ، ذاك الذي انتصرَ على الألمِ
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  مصباحي الأرضيّ   

  !"تعالوا، يا أولاد، فأنير دربكم: "احملتُ مصباحي الأرضيّ، وخرجتُ هاتفً
 ـ احين عدتُ أدراجي، هاجرً اوكان الليل ما زال حالكً : اصمت الليل وهاتفً

  ".في الرغام اأنرني، أيّها الضوء الإلهيّ، فمصباحي الأرضيّ قابعٌ محطّمً"

  رٌ ــافــمس  

  إنّي المسافرُ الذي لا يتطلَّعُ إلاّ إلى الأمامِ،
  فما جدوى دعوتي إلى العودةِ القهقرى؟

  ، يحيقُ بي جاذبُ الموتِ،أنا لا أمكثُ في بيتي
  بل علَّقتُ طوقَ الزهورِ في عُنقِ الكائنِ الشابِّ،

  .وحملتُ في يدي هدايا اتّحادي به
  وها إنّي أُلقي عنّي أحمالي القديمةَ، وأكوام شيخوختي الثمينة،

  .وها إنّ السماءَ الرحبةَ ضاجَّةٌ بنشيد المسيرةِ البهيجِ
  وأنتِ، يا نفسي،

  شِدُ االلهُ، شاعرُ العالمِ،في عَرَبتِكِ يُن
  .والشمسُ والقمرُ والنجومُ تغنّي من حولِنا
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  رةُ الحبِّ ــزيـج  

  .مصيرُنا يرتحلُ على متنِ بحرٍ بكرٍ، لا تني أمواجُه تتلاحقُ في عبثٍ لا ينتهي
  .الذي لا يكفُّ يفقدُ قطعانَه، مُصفِّقًا لسماءٍ لا تتبدّلُ إنّه بحرُ التغييرِ القلقِ

ووسطَ هذا البحرِ الهائجِ، بين الفجرِ والليلِ، أيُّها الحـبُّ، أنـت الجزيـرةُ    
المُخْضلَّةُ حيثُ تُقبِّلُ الشمسُ الظلَّ الشفّافَ، وحيثُ العصـافيرُ هـي منشـدةُ    

  .الصمتِ العاشقةُ

  ارُ المقطّعةُ ـــالأوت  

ومـا  . قُ يأتونَكِ، يا مليكتي، ويودعونَ كنوزَهم، بكبرياءٍ، عند قدَمَيْكِالعشّا
  .تقدِمتي سوى أوهامٍ

. قلبِ عالمي، وسادَت الظلمةُ على أفضلِ مـا لـديَّ  إلى لقد تسرَّب الحزنُ 
السعداءُ يسخرون ببُؤْسي، وأنا أرجوكِ أن تبكي عليه، فيكتسبُ بؤسـي ثمنًـا   

  .رفيعًا
تُ على أوتارِها لعلّي أستخرجُ منـها  و صوتَ لها، فقد قسإنّي آتيكِ بآلةٍ لا

  .النغمةَ القصوى، فتحطّمت أوتاري
وفيما يهزأ السادةُ بأوتاري المقطّعةِ، أرجوكِ أن تأخذي أوتـاري بيَـدَيْكِ،   

  .وتملئي الصمتَ بنشيدِكِ
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  اربَةُ ـــاله  

الهيوليُّ وراءَه علامةً ، أيَّتُها الهاربةُ، ويخلِّفُ حضورُك تحت جنح الظلامتتسلّلين 
  .مضيئةً

هل تاقَ قلبُكِ إلى العاشقِ الذي يناديكِ، من أعماقِ وحدةٍ لانهائيّـةٍ؟ وهـل   
  الهائجة؟ طَتْ فوقَ كتفَيْكِ فوضى جدائلِكِسرعةُ هروبِكِ هي التي بسَ

  .قدماكِ اللتانِ تقبِّلان غبارَ العالم، تطبعان عليه بصمةَ رقَّةٍ
  .تنتزعينَ كلّ حياةٍ، وكلّ إزهارٍ إنّكِ من وهادِ الموتِ

إنّ وقـعَ  . وعندَما يستوقِفُكَ التعبُ، فجأةً، يتوقَّفُ الكونُ عـن الوجـودِ  
من بي ثيرُني، ونشيدُ اللجَّة المتدَفِّقةِ ينبضُ فيَّ، وأنت ترتحلينَ يُخطواتِكِ اللامرئيّةِ 

  .آلامًا، وأغانيعالمٍ إلى عالمٍ، ومن مَشهدٍ إلى مشهَدٍ، فأتلقَّى أفراحًا، و

  .الأمواجُ صاخبةٌ، والريحُ عاصفةٌ، والمركبُ يتراقصُ مثلَ رَغَباتِ نفسي
ي، وسأرحلُ في ليلَةٍ لا قرارَ لها، صوبَ الأنـوار  ـزنْكسأودِعُ على الشاطئ 

  .تخبوالتي لا 
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  فورِ ــاءُ العصنــــغ  

 دفءِ ماذا كنتَ تفعَلُ بأناشيدِكَ، يا عُصفوري، عنـدما كنـتَ مُكـوَّرًا في   
  عشِّكَ؟

ألستَ تجدُ فيه كلَّ فرحِكَ؟ وأيُّ توقٍ يدفعُكَ إلى إفراغِ نَفْسِكَ في الفضـاءِ  
  اللامحدودِ؟

في دفْءِ العشِّ تخرَسُ سعادتي، وفي الفضاءِ اللامحدودِ، اكتشفتُ أنّني أُجيدُ  -
  ".الغناءَ

  يرةُ وردةٍ ـــمس  

  استيْقَظتُ، صباحًا، ورأيتُ وردةً في إناءٍ،
  توضَحَها فكري عن الدافعِفاس

  الذي اجتازَ بها آلافَ السنين،
  كي يبلغَ بها هذه المرتبةِ من الروعةِ،

  متفاديةً، عند كلّ مفترقٍ،
  .ضرباتِ التشويهِ والبشاعةِ

  وهل يمكنُ أن يكونَ هذا الدافعُ أعمًى، أو لامباليًا؟
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  عِ ــداءُ الربيـــن  

  !"دعوني أدخُل": اتفًاكنّا معًا، عندما قرعَ الربيعُ بابَنا ه
  .همسَ أسرارِ فرحِه، ورعشةَ النبتات الوليدةِ زفَّ إليناو

  كنتُ، أنا، مأخوذًا بأفكاري، وأنتِ كنتِ عاكفةً على مغزلِكِ،
  .ونأى الربيعُ؛ وشهدناه يتلاشى، بغتةً، مع ورودِهِ الأخيرةِ

 ـبْوالآنَ، وقد غِ دَعـوني  : "ولُتِ عنّي، يا حبيبتي، يقرعُ الربيعُ البابَ، ويق
  !"أَدخُلْ
  .مُ لي رِعشَةَ أوراقِ الأشجار اليابسةِ، وصدى هديل الحمامِدِّويق

  .يغزلُ رؤًى حزينةًطَيْفٌ وأنا جالسٌ عندَ النافذةِ، وبقربي 
  .مُه سِوى آلامٍ خفيَّةٍوالأبوابُ كلُّها مشرعةٌ للربيعِ الذي لم يعُدْ له ما يقدِّ

  اءــــرحُ العطـــف  

  :راءُ للسحابةِقالت الصح
  فأنا أتلقّى منكِ فيضَ ماءٍ،! ما أتعسني"

  "فما عساني أُقابلُ به جميلَك؟
لا يترتّبُ عليكِ، يا صحراءُ، تقديمُ أيِّ شيءٍ، فحسـبي  ": فأجابَت السحابةُ

  ".فرحُ العطاءِ الذي أنْعمُ به
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  وتُ ــاةُ والمـــالحي  

  لقد أحببتُ هذا العالَمَ،
  رٍ من أوتارِ كياني، مثل النَّبتَةِ المتسلِّقةِ،وتعلَّقتُ به بكلِّ وَت

  وطافَ في وجداني نورُ القمرِ وظلمتُه، الممتزجان بالمساءِ، وذابا فيه،
  .بحيث أمست حياتي والكونُ واحدًا، في نهاية حياتي

  .إنّي أُحبُّ نورَ العالمِ، وأُحبُّ الحياةَ في ذاتِها
  .عليَّ ولكن، ليس أقلَّ حقيقةً أنَّ الموتَ واجبٌ

  فذاتَ يومٍ، ستتوقّفُ كلماتي عن الإزهارِ في المدى،
  وستكفُّ عيناي عن الاستسلامِ للضياءِ،

  ولن تسمعَ أُذنايَ، بعدُ، رسائلَ الليلِ السرِّيَّةَ،
  ولن يهرعَ قلبي مستجيبًا لدعوةِ شروقِ الشمس الصاخبةِ،

  .ولا مفرَّ لي من الانتهاءِ بنظرةٍ أخيرةٍ، وبكلمةٍ أخيرةٍ
  وإن كانت الرغبةُ في الحياةِ حقيقةً كبرى،
  فالوداعُ النهائيُّ هو حقيقةٌ كبرى أُخرى،

  ومع ذلك، فلا معدى عن قيامِ تناغمٍ بينهما،
  وإلاّ لما احتملت الخليقةُ، طويلاً، وببسمةٍ، فظاعةَ الخديعةِ،

  .وإلاّ لكان النورُ قد اسودَّ، مثلَ زهرةٍ التهمَها الدودُ
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  ل ـــِالمرتح  

  ، بلا حراكٍ،اإنّني ما دمتُ أقبع ساكنً
فإنّما أنا أكدّس أكوام الأشياء، وألتهم هذا العالم، بقَضَماتٍ صـغيرةٍ، نظـير   

  .الحشرات
  ،اوهكذا يتضاعف وِقْرُ آلامي بهظً

  .وترين، تحت عبء الهموم، حياتي التي هرمت، وشابت بفعل شتاء الشكوك

  كة الجارف،مع تيّار الحر اولكن، إن انطلقتُ جاريً
  ومع كتلة هذا العالم المشدودة،

  وقد تمزّقت ثيابي كلّها، وتقطَّعت،
  فحينئذٍ ستتبدّد شتّى أعباء الألم،

  .، وسأستحمّ في تيّار السيراوسأكتسب طهرً
  .وأرتشف عصير الجري الخالد

  وسيستيقظ شبابي على حياةٍ قشيبةٍ،
  .اوسيعهد، في كلّ لحظةٍ، تجدّدً

  الذي لا يتطلّع إلاّ إلى الأمام، وها أنذا المرتحل 
  .فلا جدوى من دعوتي إلى العودة القهقرى

  .لستُ أمكث في بيتي، وقد استحوذ عليّ جاذب الموت
  بل ها قد علّقتُ قلادة الزهور في عنق الكائن الشابّ،

  .وحملتُ في يدي هدايا اتّحادي به
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  ة،وها إنّي أُلقي عنّي حملي القديم، وأكوام شيخوختي الثمين
  .وها إنّ السماء الرحبة ضاجَّةٌ بنشيد المسيرة البهيج
  وأنتِ، يا عربةَ نفسي، يُنشِدُ فيكِ االله، شاعر العالم،

  .والشمس والقمر والنجوم تغنّي من حولنا
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  تُ ــئـج  

  على ذاتك، ا، منكفئًاعندما كنتَ وحيدً
  .لم تقوَ على اكتشاف حقيقة ذاتك

  لساهر على النظرة،تملك قلق النظرة، ا حينئذٍ لم تكن
  .ولم تعهد صيحة الآهةِ، ولا اصطخاب الريح من ضفّةٍ إلى ضفّةٍ

  .وجئتُ، فانتهى سباتكَ
  .ورَدَم ازدهار الفرح والنور فراغَك، بعد سيادة الفراغ

  ،اجعلتني أتفتّح براعمَ وزهورً
  وأرجحتني في هدهدة الجمال الجمّ،

  ، ثمّ اقتطفتني في أحضانك،اونشرتني نجومً
  ، في طوايا الموت،افيتَني، ردَحًأخ

  .لكي تبتهج بالعثور عليَّ، عل شكلٍ قشيبٍ

  .جئتُ فاهتزّ فؤادُك، جئتُ فوُلِدَ فيك الألم
  ،اجئتُ فجاء معي فرحك المفعم نارً

  .عاصفة الحياة والموت اوربيعُك الوحشيّ، مثيرً
  ، وحدّقتَ إلى وجهي،اجئتُ، وجئتَ أنت أيضً
  !، إذ أحسستَ بلمسة ذاتك الحقّةوارتجفتَ عندما لمستُك
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  في عينيّ يكمن الخجل، وفي قلبي يثوي الخوف،
  .اويخفي قناعٌ وجهي دائمً

  .والدموع تلي الدموع، حائلةً دون مشاهدتِك مشاهدةً حقيقيّةً
  .ولكنّني موقنٌ، يا سيّدي، أنّ رغبتك في رؤيتي، لا يحدّها حدٌّ

   هذه؟وإلاّ، فعلامَ أبديّة الشموس والكواكب 
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  كـاءاتــــعط  

  .ستعطي، ستعطيني
  .انقضت أيّامي في ترقُّبٍ متّصلٍ

  وعلى مدى حركة الأفراح والمِحَن المستمرّة، والتي لا تنفكّ تأتي وتؤوبُ،
  .أنّك ستظلّ تعطي امددتُ يديَّ، ليلَ نهار، موقنً
  .، عطاءًاوها أنذا أسألك، الآن أيضً

  لطالما أعطيت، ولم تكفّ عن العطاء،
في طوفانٍ مباغـتٍ دافـقٍ    ابعد لأيٍ وانقطاعٍ، وأحيانً ا، وأحيانًامِزَقً احيانًأ

  .بأنفس الهبات
ها، وحِكتُ حلقات شبكةٍ أطبقتْ علـى يـدي،   ولقد تلقَّيتُ عطاياك وبعثرتُ

  .وقيّدت قدميَّ
ومن جرّاء لامبالاتي، وإهمالي، وخَدَر نفسي، اتّخذتُ منها دُمًى، أضـفتها إلى  

  .مةدماي المحطَّ
  .غير أنّك أعطيتَ ولم تكفّ عن إغداق عطاياك

  .إلى أن ملأت كأس عطاياك العالم
عن  اوها أنذا، اليومَ، أنوء بوقر كلّ عطاياك المكدَّسة الباهظة، التي بتُّ عاجزً

  .حملها
لا طاقة لي، بعدُ، على احتمال ترقُّب قلبي المستعطي، المألوف، وهذا الدخول 

  اية، من بابكَ،والخروج، إلى ما لا نه
  .ودأبي على السؤال، كلّما أُعطيتُ
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علـى احتمـال هـذه     ولم تعُدْ لديّ طاقةٌ. انموان معًإنّ تلقّيَّ واستعطائي ي
  .الضرورة التي لا تنتهي، والتي تملأ صباح حياتي ومساءَها بتسوّلٍ كلّيٍّ

  فمتى ستأخذني، متى ستقبض عليّ، يا سيّدي؟
  متى ستستجيب لدعائي هذا؟

  متى ستقذف بهذه الكأس المترعة ظمأً باطلاً؟و
  ،متى ستطفئ مصباح انتظاري الذي يظلّ مشتعلاً في حلَك الليالي

  أنتَ، يا من تطوّق باقةُ حياتي عنقَه؟
عن أكوام عطاياكَ المقدّسة المائتة، في سنى ضـياء   امتى ستطلق سراحي، بعيدً

  سمائك الرحبة، العارية، الصافية؟
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  ونيــدي  

  جهل مليكي،كنتُ أَ
  ولذلك، عندما طولبتُ بما يحقُّ له من مكوسٍ،

  زيَّنتْ لي حماقتي أن أخدعه،
  .عن تسديد ديوني افلذتُ بالفرار، مُعرضً

  ولكن حيثما فررتُ، ومهما احتطتُ بالسرّيّة والكتمان،
  ما انفكّ نداؤه يُلاحقني، كلّما تنفّستُ،

  .كدّ النهار، وأحلام الليالي امخترقً
  دركتُ أنّني لستُ نكرةً عند االله،وهكذا أ

  وأنّني فقدتُ حتّى ملاذي الأخير،
  .من جرّاء ديوني اللامحدودة

  فلا مناص من أن أُودع كلّ ما أملك،
  .عند قدمَيْه، من خلال حياتي وموتي

  وعندئذٍ فقط سأعثر على مسكني الحقيقيّ، وعلى ملكوته،
  .وسأنال قوَّتي الخاصّة، وأظفر بحقّي
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  إنّي من جميع الأعمار  

……  
  ما همّ إن دبّ المشيبُ في رأسي؟

فأنا دائمًا في مثل شبابِ أكثرِ شبّانِ القريةِ صبًا، وفي مثل شـيخوخةِ أكثـر   
  .شيوخِ القريةِ طعنًا في السنّ

  .هم يلتمعُ المكرُتفترُّ شفاهُ بعضِهم عن بسمةٍ صريحةٍ رقيقةٍ، وفي عيونِ بعضِ
بعضُهم يذرّفون الدموعَ في وضحِ النهارِ، والآخرون يُخفون دموعَهم تحـت  

  .جنح الظلام
  .جميعُهم يحتاجون إليَّ، وليس لي من الوقتُ متّسعٌ للتأمُّل في الحياة الآتية

  إنّي من جميع الأعمار، وما همَّ إن دبَّ المشيبُ في رأسي؟
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 لا أجدُ ما أنشُدُه  

 .أطفر، مثلما يطفر في ظلال الغابة، أيّلٌ عابقٌ بالمسك، منتشٍ بطيبِهإنّني 
 ،الليلُ ليلُ أيّار، والنسمةُ، تهفُّ من الجنوبِ

أنشدُ ما لا قِبَلَ لي على الظفر به، وأعثرُ على : وأنا ضللتُ طريقي، فشردتُ
 .ما لا أنشد

 .من قلبي يَطْفرُ طيفُ رغبتي، فأراه يتراقصُ أمامَ ناظريَّ
 .أهمّ بالقبضِ عليها، فتتملّصُ، وتدعُني تائهًا .ثمّ تختفي الرؤيا المتوهّجة

 .أبحث عمّا لا قِبَلَ لي على الظفرِ به، وأعثر على ما لا أنشدُ
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  صيدٌ لا فائدة منه  

  صباحًا ألقيتُ شبكتي في اليمِّ،
 ـ . وانتزعتُ من الهوّةِ القاتمةِ روائعَ غريبةً مةٍ، بعضُها كان يلتمع التمـاعَ بس

  .وبعضُها يتلألأُ لألأَةَ دموعٍ، وبعضُها كان مُضرَّجًا بحمرةٍ تحاكي خدودَ العروس
ولمّا عدتُ إلى البيتِ مُثقَلاً بحملي الثمين، كانت حبيبتي مستلقيةً، في الحديقةِ، 

  .مسترخيةً، دائبةً على انتزاع بتلات زهرةٍ
نتشلتُه من البحـر، معتصـمًا   تردَّدتُ بُرهةً، ثمَّ ألقيتُ عند قدَميْها كلّ ما ا

  "ما هذه الأشياءُ الغريبةُ، وما نفعُها؟: "بالصمت، فألقت نظرةً، وقالت
أنا لم أكدَّ في الحصـولِ علـى هـذه    ": فأطرقتُ خجلاً، وجال في خاطري

  ".الأشياءِ، ولم أبتَعْها من السوق، وهي ليست هدايا تليقُ بها
  .على قارعةِ الطريق ـزَوأنفقتُ الليلَ كلَّه ملقيًا هذا الكنْ

 .وفي الصباح، وافى رحّالةٌ، فلملموا تلك الأشياءَ، ومضوا بها إلى بلادٍ بعيدةٍ



  شعريّةٌ  باقاتٌ   _____________________________________________ ١٢٦

  بستانيّ الحبّ  

  .أيّتها الملكة، ارأفي بخادمِكِ: الخادم
فما بالك تـأتيني في هـذه   . لقد ارفضّ المجلس، وانصرف جميع خدّامي: الملكـة 
  الساعة؟

فهل لك أن تخـبريني أيّ  . ي ساعة الآخرينساعتي تحين عندما تنقض: الخـادم 
  عملٍ يتعيّن على آخر خدّامك القيام به؟

  ماذا تأمل عمله، في هذا الوقت المتأخّر؟: الملكة
  .اجعليني بستانيّ حديقة زهورك: الخادم
  !يا لك من مأفونٍ: الملكة

. سأعزف عن كلّ مهمّةٍ أُخرى، وسأُلقي في التراب رماحي وسيوفي: الخـادم 
. وك ألاّ توفديني إلى ممالك نائيةٍ، وألاّ تكلّفيني بفتوحاتٍ جديـدةٍ وأرج

  .بل اجعليني بستانيّ حديقة زهورك
  وعلامَ تقوم خدمتك؟: الملكة

سأُبقي عشب الطريق الـذي تخطـرين عليـه،    . تحقيق ما يُرضيكِ: الخـادم 
، دائم النداوة، بحيث تبارك الزهور التوّاقة إلى الموت، لدى كلِّ اصباحً

  .خطوةٍ تخطينها، القدَمَ التي تدوسها
، فيما يسعى القمر "ـارماپـتاپالسـ"وسأهزّ أُرجوحتك بين أغصان شجر 

  في المساء، إلى تقبيل ثوبك من خلال أوراق الأشجار، االذي طلع باكرً
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، وسـأزيّن مـوطئ   اعطرً اوسأملأ المصباح المشعل قرب سريركِ زيتً
  .من الصندل وعجينة الزعفرانقدمَيْكِ برسومٍ رائعةٍ مصنوعةٍ 

  وأيَّة مكافأةٍ ترجو؟: الملكة
أن تأذني لي بأن أُمسكَ بين يديَّ كفَّيكِ اللـتين تحاكيـان بـراعم    : الخـادم 

اللوتُس الطريّة، وأن أُطوّق ذراعيْكِ بسلاسـل زهـورٍ، وأن أطلـيَ    
الأحمر، وبأن ألتقط، في قبلـةٍ، ذرَّة  " الأشوكا"رجلَيْكِ بعصير بتلات 

  .غبار التي تكون قد تاهت والتصقت بهماال
  .ستكون بستانيّ حديقة زهوري. يا خادم، طلباتك مستجابةٌ: الملكة

  اكِ ـــــعين  

  إنّ قلبي، عصفور الصحراء، قد وجد سماءَه في عينَيْكِ،
  .إنّهما مهد الصباح، ومملكة النجوم

  .وفي هوَّتهما تغوص أناشيدي
  الموحش، دعيني أمزّق سحبَه، فدعيني أحلّق في هذا الفضاء الرحب

  .وأبسط جناحيّ في ضياء شمسه
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  !كم نداء نايك موجعٌ   

  لستُ أجدُ إلى الدعةِ سبيلاً،
  فأنا في ظمإٍ إلى اللانهاية،

  .ونفسي المضنّاةُ تصبو إلى المجهولِ النائي
  !كم نداءُ نايِكَ موجعٌ، أيُّها اللامرئيُّ الأكبرُ

تقرُ إلى أجنحةٍ كي أطيرَ، وأنّ الأرضَ تشـدّني  إنّني أنسى، أبدًا أنسى، أنّي أف
  .بوشائجَ أبديّةٍ

  .نفسي مضطرمةٌ، والنومُ يجفوني، فأنا غريبٌ في بلادٍ غريبةٍ
  إنّك تهمسُ في أذني أملاً مستحيلاً،
  .ويعرفُ قلبي صوتَك، وكأنَّه صوتُه

  !كم نداءُ نايِكَ موجعٌ، أيّها المجهولُ الأكبرُ
  .سى، أنّي أجهلُ الطريق، وأفتقرُ إلى حصانٍ مجنّحٍإنّني أنسى، أبدًا أن

  .إنّني عاجزٌ عن الظفر بالسكينة، وغريبٌ حتّى عن قلبي
وكم تتجلّـى  ! من خلالِ ضبابٍ تضيئُه الشمسُ، كم من ساعاتٍ تكرّ كئيبةً

  رؤياكَ جمّةً على زرقةِ السماء،
  !راكوكم نداءُ نايِكَ موجعٌ، أيُّها العظيمُ الذي يندُّ عن الإد

ل الذي أُقـيمُ  ـزنْإنّني أنسى، أبدًا أنسى أنّ الأسوارَ مُحكمةُ الإغلاقِ، في الم
 .فيه وحيدًا
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  القفص والفضاء  

  .كان عصفورٌ أليفٌ في قفصٍ، وعصفورٌ برّيٌّ في الغابة
يا حبيبي، فَلْنَطـرْ صـوبَ   ! آه": وجمعتهما الصدفةُ، فهتَفَ العصفورُ البرّيُّ

  ".الغاباتِ
  ".بل تعالَ أنتَ، ولْنَعِشْ معًا في القفص: "فورُ الأليفُفهمسَ العص

  ".أنّى لجناحيَّ أن ينبسطا بين هذه القضبانِ؟: "وأجابَ العصفورُ الحرُّ
  ".وأنا لن أجدَ مجثمًا في الفضاءِ: "وتأوّهَ العصفورُ السجينُ

  ".تعالَ، يا حبيبي، كي ننشدَ أناشيد الغاباتِ" -
  ".، فأُلقِّنَك فنَّ الموسيقىامكثْ على مقربةٍ منّي" -
  ".لا، لا سبيلَ إلى تعلُّمِ الأناشيدِ، أبدًا" -
  ".وا أسفاه، أنا أجهلُ أناشيدَ الغاباتِ" -

. كلاهما عَطِشٌ إلى الحبِّ، ولكن لن يتسنّى لهما، أبدًا، أن يطيرا جناحًا لجناحٍ
. التعـارف  من خلال قُضبانِ القفَص يتأمّلُ أحدهما الآخر، وسدًى يرغبـان في 

  ".اقتربْ منّي، يا حبيبي": يخفقان بأجنحتهما وينشدان
  ".الموصدةلا أستطيعُ، فأنا أخشى أبوابَ القفصِ ": ويقرّ العصفورُ الحرُّ

  ".جناحاي عاجزانِ، بل ميتانِ! وا أسفاه": ويجيبُ العصفورُ السجينُ



  شعريّةٌ  باقاتٌ   _____________________________________________ ١٣٠

  يتوارى خلف الأشجار  

ن إلى هنا مبتسمتَيْنِ، وقلبُهما يحدّثهما عندما تقصدُ الشقيقتان امتياحَ الماء تأتيا
  بأنّه يتوارى خلفَ الأشجارِ، كلّما وافَتَا لامتياحِ الماء،

تتهامسُ الشقيقتان كلّما مرّتا من هنا، فقد اكتشفتا سرّ ذاك الذي يتـوارى  
  .خلفَ الأشجارِ، كلّما جاءتا إلى هنا لامتياح الماء

  قُ عندما تحضرانِ،جرّتاهما تنحنيان بغتةً، والماءُ يتدفّ
  .وقد اكتشفتا أنّ قلبًا يخفقُ خلفَ الأشجارِ، كلّما جاءتا لامتياح الماء

ترنو الأختان إحداهما إلى الأُخرى، وتبتسمان عندما تقدمان إلى هنا، ويبـدو  
  .أنّ أقدامَهما الصغيرة والسريعة تضحكُ

  .متياحِ الماءِويستولي الخجلُ على ذاك المختبئ خلفَ الأشجارِ، كلّما جاءتا لا
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  فاتحيني بسرِّكِ   

  .فاتحيني به، وحدي، سرا. لا تحتفظي لنفسِكِ بسرِّ قلبِكِ، يا صديقتي
أنتِ، يا صاحبةَ البسمةِ الفائقةِ العذوبةِ، اهمسي لي بسرِّكِ، وسيسمعُه قلـبي  

  .وحدَه، ولن تسمَعَه أُذناي
. محفوفةٌ بالنعـاس  العصافيرِ تكناوولَ، ـزنْالليلُ سحيقٌ، والصمتُ يلفُّ الم

ففاتحيني بسرِّ قلبِكِ، من خلالِ دموعِكِ المتردِّدةِ، وبسماتِكِ المضطربةِ، وخَفَـرِكِ  
 .العذبِ، وغمِّكِ

  دْ قلبي ملكيــلم يعُ   

  هل تودّين تطويق عنقي بعقد زهوركِ النديّةِ، يا جميلتي؟
اتي يتجلَّينَ في ولكن اعلمي أنّ الإكليل الوحيد الذي ضفرتُه، مُعَدٌّ للو! حسنٌ

  .أشعّة النور، ويقطنَّ بلادًا لم تُكتشَف بعد، ويحيينَ في أناشيد الشعراء
  .لقد فات أوانُ تطلبين قلبي لقاء قلبك

  .فات زمانٌ كان فيه كلّ شذى حياتي، ولكأنّه محصورٌ في برعم زهرةٍ واحدةٍ
  .، على جناح كلّ ريحٍافقد انتشر الآن بعيدً
  فيلاً بالتقاطه واحتوائه؟ك اوهل من يملك سحرً

  .لم يعُدْ قلبي ملكي، فأهبه لمحبوبةٍ واحدةٍ، بل هو يخصّ كثيراتٍ
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  عبءُ قلبي  

  !عيناكَ تفيضانِ جنونًا قلْ لنا، أيُّها الشابُّ، لمَ -
  .لستُ أدري أيّةَ خمرةِ خشخاشٍ شربتُ، فامتلأت عيناي جنونًا -
  !يا لعارِكَ -
رون ومُستهترون، عيونٌ تبتسمُ وعيـونٌ تبكـي،   ثمَّةَ حكماءُ ومجانينُ، حَذِ -

  .وعيناي مترعتان جنونًا
  ساكنًا في ظلِّ هذه الشجرةِ؟تقبعُ أيُّها الشابُّ، لِمَ  -
  .نّ قدمَيَّ مُثْقَلتانِ بعبءِ قلبي، وأنا أرتاحُ في ظلِّ هذه الشجرةِأ -
  !يا لعارِكَ -
أحـرارٌ والـبعضُ    البعضُ يسلكون الطريقَ، والبعض يتسكّعون، البعضُ -

  .، وقدماي مُثْقَلتانِ بعبءِ قلبيراسفون في القيود
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  المستعطي الطامع  

  .خاطرٍ أَتقبَّلُهُ، ولا أطلبُ شيئًا سواه ةِما تقدِّمُهُ لي بطيب -
أجل، أجل، إنّي عليمٌ بك، أيُّها المستعطي اللجوجُ، وأعلمُ أنّكَ طـامعٌ في   -

  .كلِّ ما أملك
  الوردةَ التائهةَ، فأحملَها على قلبي؟ هل لي أن أنالَ هذه -
  ؟وماذا لو كانت مدرّعةً بالأشواك -
  !سأحتمل وخزَها -
أجل، أجل، إنّي عليمٌ بك، أيُّها المستعطي اللجوجُ، الطامعُ في كـلِّ مـا    -
  !أملكُ

  .حسبي نظرةٌ عاشقةٌ من عينيْكَ، كي تسعدَ حياتي إلى الأبدِ -
  ؟قاسيةًوماذا لو كانت نظرتي  -
  .سأحتفظ بجرحِها في قلبي -
أجل، أجل، إنّي عليمٌ بك، أيُّها المستعطي اللجوجُ، الطامعُ في كـلِّ مـا    -
 !أملكُ
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  أقوالك عويصةٌ   

  .آمني بالحبِّ، حتّى إن كان منبعَ ألمٍ، ولا تُغلقي قلبَكِ -
  .أقوالُكَ غامضةٌ، ولا أقوى على فهمِها! لا، يا صديقي -
  .لكي يبذلَ ذاتَه بدمعةٍ وأغنيّةٍ، يا حبيبتي لم يُخلَقِ القلبُ إلاّ -
  .لا، يا صديقي، أقوالُكَ غامضةٌ، ولا أقوى على فهمِها -
ولكنّ الكمدَ قويٌّ . ندى، التي تموتُ عندما تبتسمُالالفرحُ هشٌّ مثلَ قطرةِ  -

  .وعنيدٌ، فدعي حبا موجعًا يستيقظُ في عينيْكِ
  . أقوى على فهمِهالا، يا صديقي، أقوالُكَ غامضةٌ، ولا -
إنّ زهرةَ اللوتُس تؤثر الإزهار في الشمس، إزهارًا يعقبُه الموتُ، علـى أن   -

  .تحيا بُرْعُمًا أبديا في شتاءٍ لا ينتهي
  .لا، يا صديقي، أقوالُكَ غامضةٌ، ولا أقوى على فهمِها -
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  بٌّ ـنّه حـولك  

  .نظرتُكِ القلقةُ حزينةٌ، وتوَّاقةٌ إلى اختراق خاطري
  .كذا يبتغي القمرُ اختراقَ البحره

عنكِ شيئًا، ولذلك أنت تجهلـين   أنتِ محيطةٌ معرفةً بحياتي كلِّها، فأنا لم أُخفِ
  .كلَّ شيءٍ عنّي

لو كانت حياتي حجرًا كريمًا، لكنتُ حطّمتُه إلى مئة قطعةٍ، ونظمتُ من هذه 
  .قلادةً أطوّقُ بها جيدَكِالشظايا 

رقيقةٍ صغيرةٍ، لاقتطفتُها من جذعها، وزيَّنتُ بهـا   لو كانت حياتي مجرَّد زهرةٍ
  .شعرَكِ

  وهل للقلب حدودٌ؟. ولكنّ حياتي هي قلبٌ، يا حبيبتي
  .إنّكِ تجهلين حدود هذه المملكة، مع أنّكِ مليكتُها

  .لو لم يكن قلبي سوى مُتعةٍ، لرأيتِه يزهرُ ابتسامةً رقيقةً، ولاخترقته في لحظةٍ
لذاب دموعًا صافيةً، فاضحًا سرَّه من غير أن يتفـوَّهَ   ولو لم يكن سوى ألَمٍ،

  .بكلمةٍ
  .ولكنّه حبٌّ، يا حبيبتي

  .متعتُه وكمدُه بلا حدودٍ، وحياته ببؤسِها وغناها أبديّةٌ
ولكنَّكِ لن تحيطي به، أبدًا، معرفـةً  . إنّه قريبٌ منكِ، مثل قربِ حياتِكِ منكِ

  .كاملةً
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  كِ ـدَعَ أعرف خِ   

  .ل معرفتَكِ، تعبثينَ معيمخافةَ أن أستسه
  إنّكِ تُدهشينني بقهقهاتكِ الصاخبةِ، كي تخفي دموعكِ،

  .دَعَكِوأنا أعرف خِ

  .بالكلمة التي ترغبين في التفوّه بها الا تنطقين أبدً
  .ومخافةَ أن أُقيِّمكِ، تلوذين بمئة أسلوب مراوغةٍ

  .ومخافة أن أخلطَ بينك وبين الجماهير تنتحين زاويةً، وحيدةً
  .وأنا عليمٌ بخِدَعكِ

  .إنَّكِ تقتضين منّي أكثر ممّا تطلبين من سواي، ولذلك تعتصمين بالصمت
  .وبلامبالاةٍ لعوبٍ تتحاشين عن قبول هداياي

  .وأنا عليمٌ بخِدَعِكِ
  .ما ترغبين في أخذه افأنتِ لا تأخذين أبدً
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  يرٌ ـــالوقت قص  

  .لقد هجرتِني، وتابعتِ دربكِ
يكِ، وأن أُرصِّعَ قلبي بصورتك المنسوجة بأُغنيةٍ من ذهـبٍ  ظَنَنْتُ أنّني سأبك

  .خالصٍ
  .ولسوء الطالع، الوقت قصيرٌ! ولكن وا حسرتاه

  .، وأيّام الربيع تكرُّ خاطفةًافعامً اوالشباب يذوي، عامً
والحكيم يُنذرني بأنّ الحياة، . الهشّةكفيلٌ بالقضاء على الزهور  حدَثٍ ىوأوْه

  …دى حطَّت على وُرَيقة لوتُسإنْ هي إلاّ قطرةُ ن
  فهل يسوغ أن أنسى كلّ ذلك، كرمى لتلك التي انصرفت عنّي؟

  .سيكون ذلك ضرب جنونٍ، فالوقت قصيرٌ
  .تعاليْ، أيّتها الليالي الماطرة، بأقدامك المبلّلة، وابتسم يا خريفي الذهبيّ

  .اتعالَ يا نيسان الكسول، الذي ينثر قبلاته بعيدً
  .هلمّوا جميعكم

يا أحبّائي، تعلمون أنّنا فانون، فهل من الحكمة أن يحطّم المرء قلبه، من أجل و
  تلك التي أخذت قلبها ومضت؟

  .كلاّ، فالوقت قصيرٌ
، ا، شعرًل، ويستسلم للأحلام، ويقواوي المرء وحيدًـزنْأن ي اقد يكون عذبً
  .إنّك حياتي كلّها

عزاءً أن يحبّ المرءُ ألمَه، ويأبى عنه اوقد يكون بطولي.  
اولكنّ محي يترقّب عند بابي، ويرمقني بطرْفِه، ولا حيلة لي سوى كفكفـة   افتي

  .دموعي، وتغيير لحن نشيدي
  !فالوقت قصيرٌ
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  زهرةٌ موقوفةٌ على الروح  

  أمسكُ بيديها وأضمُّها إلى قلبي،
أحاولُ ملءَ ذراعيَّ من جمالِها، وجنيَ بسمتها الرقيقة بقـبلاتي، وارتشـاف   

  .الداجي، بِنَهمٍ نظرِها
  أين منّي كلّ ذلك؟ ومن يقوى على اغتصابِ لازورد السماء؟! وا أسفاه

الجسدُ بينَ يديَّ، فأستأنف  ،أودّ احتضان الجمال، فيفلتُ منّي، ويبقى، وحدَه
  .دربي، وقد نال منّي الإحباطُ والنصَبُ

  على الروح؟موقوفةٌ وأنّى للجسد ملامسةُ زهرةٍ ملامستُها 

  لٌ ـــكام لٌ ـــتواص  

  حبيبتي، ليلَ نهار يتحرّقُ قلبي إلى وصالِكِ، وصالَ الموت الملتهم،
، وانتزعي منّي كلَّ ما أملكُ، هدّمي نـومي،  انقضّي عليّ انقضاضَ العاصفة
  واخطفي أحلامي بل اسلبيني حياتي؛

وبفضل هذا الدمارِ، بتجريدِ نفسي هذا التجريد المطلق، فلنصبحْ كائنًا موحَّدًا 
  .ن جمالٍم

  .باطلٌ هو رجائي، فلا رجاءَ بتواصلٍ كاملٍ، إلاّ فيكَ، يا إلهي! أوّاه
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  …مَ؟ــــل  

  لمَ انطفأَ المصباحُ؟
  .من الريحِ، لذلك انطفأَ المصباحُلقد أحطتُه بمعطفي، لأقيَه 

  لمَ ذَوت الزهرةُ؟
  .ضمَمتُها ضما شديدًا إلى قلبي، خشيةً وحبا، ولذلك ذبلت الزهرة

  ضبت الساقيةُ؟لمَ ن
  .لذلك نضبت الساقيةُ. لقد أقمتُ فيها سدا، كي أُفيدَ منها وحدي

  لمَ انقطعَ وترُ القيثار؟
  .لذلك انقطعَ وتر القيثارِ. لقد حاولتُ أن أعزفَ عليه نَغَمًا أعلى من مداه

  الٌ ــــتمث  

في حَوْمة إعصار الحياة وضجيجها، أيّها الجمال المنحوتُ في الصخر، تمكـث  
  .ا، بعيدًا، وحيدًا، ساكنًاصامتً

  !"تكلّم، تكلّم، يا معبودي، تكلّم، يا حبيبي: "عند قدَمَيْك يتمتم الحبّ
  .ولكنّ الكلمات تبقى جامدةً في الصخر، أيّها الجمال، فاقد الإحساس
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  ؟…نـــإلى أي  

إلى أين تسعَيْن بسلّتك، وقد أُغلق السوق، وارتدّ جميع المشترين إلى بيـوتهم،  
  لع القمر على أشجار القرية؟وط

إنّ صدى الأصوات التي تنادي المركب يجتاز المياه القاتمـة حتّـى الـبحيرةِ    
  .البعيدةِ، حيث يرقد البطّ البرّيّ

  إلى أين تسعَيْن بسلّتكِ، وقد أُغلق السوق؟
لقد أطبقت أصابع النعاس عيون الأرض، وخرست وكنات الغربان، وصـمت  

  .حفيف أوراق الخيزران
  .فلاّحون عادوا من حقولهم، وبسطوا حصائرهم في فناء مزارعهمال

  .يْن بسلّتكِ، وقد أُغلق السوقُ؟وأنتِ إلى أين تسعَ

  اءـــرة العميـــالزه  

  ذاتَ صباحٍ، جاءَت إلى الحديقةِ، فتاةٌ عمياءُ،
  وقدّمَت لي قلادةَ زُهورٍ على ورقةِ لوتُس،
  .دموعِفطوَّقتُ بها عنقي، واغرورقتْ عينايَ بال

  أنتِ زهرةٌ، والزهورُ عمياءُ،": قبَّلتُ الفتاةَ، وقلتُ لها
  ".ولن تدركي كم جميلةٌ هي هديَّتُكَ
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  ها مستمرٌّ ــوجعُ   

  أيُّها العالَمُ، لقد اقتطفتُ وردتَكَ،
  .وضمَمْتُها إلى قلبي، فوخزَتني شوكتُها

  .وفي عتمةِ الغروبِ ذبلت الوردةُ، ولكنّ وجعَها باقٍ
الَمُ ستعود إليكَ ورودٌ كثيرةٌ، فوّاحةٌ، مزهوَّةٌ، ولكنّ ساعةَ اقتطـافي  أيُّها الع

  .ورودًا قد ولّت، والليلُ مدلهمٌّ
  .وأنا فقدتُ وردتي، ولكنّ وجَعَها مستمرٌّ

  راقـــاعة الفـس  

  هدّئ من روعكَ، يا قلبي، ولْتكُنْ ساعةُ الفراقِ حلوةً،
  .ولا تَكنْ موتًا، بل اكتمالاً

ُـنا أناشيدَ،فلنحيَ بذك   ريات حبِّنا، وليتحوَّل ألم
  ولْيَنتهِ تحليقُنا إلى السماءِ، بانكفاءِ الجناحَيْن على العشِّ،

  .ولتتّسمْ ضَمَّةُ يدَيْنا الأخيرةُ برقَّةِ زهرةِ الليلِ
  .وتمهَّلي، يا نهايةَ حبِّنا، كي تبلّغينا، بصمتٍ، أقوالَكِ الأخيرةَ

  .ي أُضيءَ دربَكِإنّني أنحني، رافعًا مصباحي، ك
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  فةـــالمرأة التُحْ   

 ـ  فهـم  : الستِ، أيَّتها المرأةُ، تحفةَ االله فحسب، بل أنت تحفةُ البشـر، أيضً
  .يزيّنونك بجمال قلوبهم

الشعراء ينسجون حُجُبَك بخيوط خيالهم الذهبيّة، والرسّامون يخلّـدون شـكل   
  .جسدكِ

كي يضفوا عليـك   ،زاهيرهايجودُ البحرُ بلآلئه، والمناجم بذهبها، والحدائق بأ
  .اجمالاً، ويجعلوكِ أغلى ثمنً

  رغبةُ الرجل توشّح بالمجد شبابَك،
  .وأنت نصفُ امرأةٍ، ونصف حلمٍ

  نيُّ ـا الغــأيُّه  

في قصْرِ العالمَِ، تمتزجُ عشبةٌ مفرطةُ الصغر، بأشعَّةِ الشمسِ، وبنجوم الليـلِ،  
  .على بساطِ الخضرة الواحد
  .، تحتلُّ أناشيدي مثلَ ما تحتلُّه موسيقى الغيومِ والغاباتِوكذلك، في قلبِ الكونِ

ولكنّ غِناكَ، أيُّها الإنسانُ الثريُّ، لا يُشارِكُ لا في سكينةِ جـلالِ الشـمس   
  .الذهبيّةِ الفرِحةِ، ولا في رقّةِ أشعَّةِ القمرِ الحالم

ما يـوافي  وعنـد . وبرَكَةُ السماءِ التي تشمل الأشياءَ كلَّها، لا تفيءُ عليـكَ 
  .الموتُ، تذبلُ ثروتُكَ، وتتناثرُ هباءً
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  فةـــر الفلاسـحج  

كان مجنونٌ متشرِّدٌ، مُشَعَّثُ الشعرِ، دائبًا على البحث عن حجرِ الفلاسفة، وقـد  
ت كَّسُلوَّحَت الشمسُ وجهَه، وغشاه الغبارُ، واعتراه الهُزالُ، فدقَّ جسمُه كالخيال، و

  .اتّقدت عيناه، اتّقادَ مصباحِ يراعةٍ تبحثُ عن قرينهادِ، وشفتاه، مثل قلبِه الموصَ
تروي حكاياتِ الكنوزِ الثرثارة أمامَه كان المحيطُ يصطخبُ، هادرًا، وأمواجُه 

  .الدفينةِ في أحشائِه، ساخرةً من الجاهل العاجزِ عن إدراكِها
ه، نظـيرَ  أمّا هو فما انفكَّ ماضيًا، بلا أملٍ ولا هوادةٍ، في بحْثٍ باتَ هو حياتَ

محيطٍ لا يني ينهد صوبَ السماءِ، جاهدًا في بلوغِ ما لا سبيلَ إلى بلوغِه، ومثـلَ  
  .النجوم التي لا تني تدورُ، ساعيةً إلى هدفٍ لا يُطال

وعلى الشاطئ المقفرِ، كان المجنونُ، ذو الشعر الأجعدِ المغبرِّ، يهيمُ باحثًا عـن  
  .حجرِ الفلاسفةِ

من أين لك هـذه السلسـلة   ": صبيةِ القريةِ، سائلاً وذاتَ يومٍ، دنا منه أحدُ
وارتعشَ المجنونُ، فحزامُه الذي كان، قبلُ، من حديدٍ،  ".الذهبيّة التي بها تتمنطقُ؟

  لم يكن يحلُمُ، ولكن كيفَ تمَّ التحوُّل؟! قد تحوَّل ذهبًا
لمَـه،  أينَ، أينَ إذن؟ كان قد حقّق ح: لطمَ الرجل جبينَه، لطمًا عنيفًا وحشيا

وكان قد ألِفَ اختبارَ ما يلتقطُ من أحجارٍ، فيقرع بها سلسلتَه . من حيثُ لم يدرِ
  .الحديديّةَ، ثمَّ يقذف بها آليا، غير ملتفتٍ إلى أيّ تبدُّلٍ قد يكون طرأ

  .وعلى هذا النحو، كان المجنونُ المسكينُ، قد عثرَ على حجرِ الفلاسفةِ، وأضاعَه
  .المغيبِ، وقد تلوّنت سماءُ الغروبِ بالذهبِكانت الشمسُ تميلُ إلى 

، محطَّمَ الجسدِ والروح، امتهالكًالمفقودِ،  ـزِنْواستأنف المجنونُ البحثَ عن الك
 .مثل شجرةٍ اقتُلِعتْ من جذورِها
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  ديّ الكثيرـــما زال ل  

من وساورتني خشيةٌ . ولم ينتهِ المهرجانُ عندَ ضفَّةِ الساقيةِ. لم ينقضِ النهارُ بعدُ
ولكن، لا يا أخي، فما . أن أكونَ قد هدرتُ وقتي، وخسرتُ حتّى الفلسَ الأخيرَ
  .زال لديَّ بعضُ مالٍ، ولم يسلبْني مكرُ القدرِ كلَّ شيءٍ

  .انتهت معاملاتُ البيعِ والشراءِ، وسُوِّيَت الحساباتُ، وحان أوانُ إيابي إلى البيتِ
  عبور؟ماذا، يا حارسَ الحدودِ، أتطالبُني برسمِ ال

  .لا تخشَ شيئًا، فما زال لديَّ بعضُ مالٍ، ولم يسلبْني مكرُ القدرِ كلَّ شيءٍ

الرياحُ الغافيةُ تهدِّدُنا بالعاصفةِ، وغيومُ الغربِ لا تنبئُ خيرًا، والمياهُ الصـامتةُ  
  .تنتظرُ هبوبَ الريحِ

  .وأنا أحثُّ الخطى لاجتيازِ الساقيةِ، قبل أن يدهمني الليلُ
  ربّان العبَّارةِ، تقتضي أجرَكَ،وأنتَ، يا 

  .أجل، يا أخي ما زال لديَّ ما أدفعُه، فمكرُ القدَرِ لم يسلبْني كلَّ شيءٍ

المتسوِّلُ قابعٌ تحتَ الشجرةِ، عند حافّةِ الطريقِ، ويرمقُني بأمَلٍ خجولٍ، وربّما 
  .يظنُّ أنّ أرباحَ النهارِ قد أغنتني

  .إيّاه، فمكرُ القدَرِ لم يسلبْني كلَّ شيءٍ أجل، يا أخي، ما زال لديّ ما أنفحُكَ

لقد احلَوْلكَ الليلُ، وأوحشَ الطريـقُ، والتمعـت اليراعـاتُ بـين أوراقِ     
  الأشجارِ، ومَن أنتم يا مَن يقتفونَ خطاي خلسةً، وبصمتٍ؟

  إنّي أدري أنّكم راغبون في سلبي مكتسباتي،
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  . كلَّ شيءٍوأنا لن أخيِّبَ رجاءَكم، فمكرُ القدَرِ لم يسلبْني
  ـزلي، عندَ منتصفِ الليلِ، صفرَ اليدَيْنِ،انتهيتُ إلى منْ

وكنتِ تنتظرينني، ساهرةً، صامتةً، عند الباب، وقد امتلأتْ بالقلق عينـاكِ،  
  .ومثلَ عصفورٍ خجولٍ طرتِ إلى قلبي يا عاشقتي

  .ما زال لديّ الكثيرُ! أجل، أجل، يا االله
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رٌ ــــتح     رُّ

بَنَيْتُ معبدًا، لا أبوابَ له ولا نوافذَ، وجدرانُه صفيقةٌ، مشادةٌ طيلةَ أيَّام كدٍّ، 
  .بأحجارٍ صمَّاءَ

ولبثتُ أتأمَّلُ صـورةً نصـبتُها   . أغفلتُ كلَّ ما سواه، وتخلَّيتُ عن العالمِ كلِّه
. دخانُ البخورِ دائم التضوّع كان يغلِّفُ قلبي بسُـحُبِه الكثيفـة  . فوق الهيكلِ

: بحفري على الجدرانِ متاهاتٍ من الأشكال الخياليّـة  وأسهاري كانت مشغولةً
  .خيولٍ مجنّحةٍ، وأزهارٍ بوجوهٍ بشريّةٍ، ونساءٍ بأشكال أفاعٍ

لم أتركْ ثغرةً يتسرَّبُ منها تغريدُ العصافير، وهمساتُ أوراق الأشجارِ، ودويّ 
  .نشاط القرية

  .وحدَه صدى تعزيماتي كان يترجَّعُ في قمّةِ القبّةِ المظلمةِ
وأضحى فكري حادا مثل شفرة لهبٍ حادّةٍ وصامتةٍ، وفي الانخطاف ذابـت  

  .مشاعري
. ولم أشعر بمرور الوقت حتّى ضربَت الصاعقةُ المعبدَ، وأيقظتْ وجـعَ قلـبي  

وعلى الجدرانِ باتـت  . وعلى ضوءِ النهارِ، شحبَ المصباحُ، ولكأنّه انتابَه الخجلُ
  .التي أُفرغت من معناها، تتفادى نظراتي المنحوتاتُ، تلك الأحلام الجامدةُ،

ورمقتُ الصورةَ المنصوبةَ على الهيكلِ، فإذ بها تبتسمُ منتعشةً باتّصالها المحيـي  
  .باالله

  .والليلُ الذي كنتُ قد سجنتُه فَرَدَ جناحَيه ولاذ بالفرار
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  الأرض الأُمّ   

  .، إنّ لغناكِ حدودًاكئيبةًأيَّتُها الأرض، يا أُما صبورًا 
  نَّكِ تجهدين في إطعامِ أبنائكِ، ولكنّ الطعامَ زهيدٌ،إ

  .والأفراحُ التي تقدِّمينها لنا ليست أبدًا كاملةً
  والدمى التي تصنعينَها من أجل أبنائكِ، هشّةٌ، سريعةُ العطبِ،

  وستظلّين عاجزةً عن إرضاءِ آمالِنا التي لا ترتوي
  فهل أُنكِرُكِ، من أجلِ ذلكَ؟

  يُلقي عليها الألمُ ظلاًّ قاتمًا، عذبةٌ في نظري،إنّ بسمتَكِ التي 
  .وحبُّكِ الذي لا عهدَ له باكتمالٍ، غالٍ على قلبي

  .أحشاؤكِ غذّتنا بالحياة، ولم تغذِّنا بالخلودِ، ولذلكَ أنتِ تسهرين علينا
منذ قرونٍ تؤلّفين معزوفاتِ ألوانٍ وألحانٍ، ومع ذلك ليس فردوسُكِ سـوى  

  .مشروعٍ بائسٍ
  .عاتُكِ الجماليّةُ محفوفةٌ بغمام الدموعوإبدا

سأسكبُ أناشيدي في قلبِكِ الصامتِ، وسأسكبُ حبّي في حبِّكِ، وسـأعبدُك  
  .بعملي

  لقد شهدتُ رقّةَ محيَّاكِ، وأنا كلِفٌ بترابِكِ البائسِ،
  .أيّتُها الأرضُ الأمّ
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  كُ ــــالناس  

تْ ساعتي كي ها قد حان: "عزمَ رجلٌ على التنسُّكِ، فهتفَ، ذاتَ ليلةٍ رائعةٍ
  .االلهَ لي، وأنشُدَـزنْأهجرَ م
  ".مَن ذا الذي أمسكني هنا، طويلاً، رهينَ الأوهامِ الخلاّبةِ؟! آه

  .؟؛ ولكنّ الرجلَ لم يُدركْ"أنا: "وهمسَ االلهُ
  ".أينَ أنتَ، يا مَن عبثَ بي طويلاً، طويلاً؟: "وقال الرجلُ

  .، على السرير، تحتضنُ طفلاً نائمًاإلى جانبِه، كانت زوجتُه مضطجِعةً بسكينةٍ
  .، ولكنّ الرجلَ لم يسمع"إنّه االله، إنّه هنا أمامَكَ: "وردَّ الصوتُ

  وبكى الطفلُ، وهو يحلم، وازدادَ بصدرِ أمِّه التصاقًا،
، ولكنّـه، مـرّةً   "لَكَـزنْتوقَّف، أيّها الأحمقُ، لا تبارحْ م: "وأمرَ االلهُ الرجلَ
  .أُخرى، لم يسمع

  ".لِمَ يتوهَّمُ عبدي أنّه يَنشُدني، وهو ينأى عنّي؟: "دَ االله، بأسًى، قائلاًوتنهّ
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  ل الإنسان وصغير الحيوانـطف  

العامل وزوجته، القادمان من الغرب، يحفران الأرض، كي يصطنعا من ترابها 
  .ايبنيان به موقدً الَبِنً

غسل الآنية  وابنتهما الصغيرة تقصد ضفّة الساقية، وتدأب، بلا هوادةٍ، على
 ـ   ، اوالقدور، فيما يستلقي على الضفّة أخوها الأصغر، بسـمرته القاتمـة، عاريً

أن تناديها، صابرًابالوحل، منتظرً امكسو ،.  
اليُسرى إناءٌ  ال، وعلى رأسها الجرّة الملأى ماءً، وبيدهـزنْتعود الفتاة إلى الم

  .نحاسيٌّ يلتمع، فيما يدها اليمنى ممسكةٌ بأخيها الصغير

على العشب، فيما كانـت أُختـه    امستلقيً اوذات يوم، شهدتُ الصبيّ عاريً
  .لا تني تديرُه بين يديها ااطسةً في الماء، تفرك بواسطة حفنة رملٍ إبريقًغ

وعلى مقربةٍ منهما كان حملٌ ناعم الصوف يرعى على امتداد الضفّة، وبغتـةً  
  .وأخذ يبكي ، ارتعش له الطفل،ادنا من الطفل، وثغا ثغاءً جهيرً

فأهملت الفتاة غسيلها، وخفّت مسرعةً إليه، وطوّقت أخاها بذراعٍ، والحمل 
بالذراع الأخرى، مداعبةً كليهما بالسواء، جامعةً برباط عطفٍ واحـدٍ طفـل   

  .الإنسان، وصغير الحيوان



  شعريّةٌ  باقاتٌ   _____________________________________________ ١٥٠

  الإنسان والحيوان  

لطالما تساءلتُ عن مدى تعارف الإنسان والحيـوان الأبكـم، وخـلال أيّ    
  .دوسٍ بدائيٍّ، في صباح الخليقة القصيّ، امتدّ الدرب الذي التقى فيه قلباهمافر

  .ومع أنّ أواصر قرباهما طالما أُغفلت، لم تمّحِ آثار وحدتهما الدائمة
ففي تناغمٍ خالٍ من الكلام، تستيقظ، بغتةً، ذكرى مبهمةٌ، فيرمـق الحيـوان   

ه على الحيوان بعطـفٍ مشـوبٍ   وجه الإنسان بثقةٍ رقيقةٍ، ويُلقي الإنسان عينَيْ
  .بشيءٍ من العبث

ويبدو أنّ الصديقين يلتقيان مقنَّعَيْن، ويتعارفان معرفةً مُبهمةً من خـلال تمويـه   
  .تنكّرهما

  الجسدُ والروح  

  أمسكُ بيديها وأشدُّها إلى قلبي
أحاولُ ملءَ ذراعيَّ من جمالِها، وجنى بسمتها الرقيقة بقـبلاتي، وارتشـاف   

  .اتم، بِنَهمٍنظرِها الق
  أين منّي كلّ ذلك؟ ومن يقوى على اغتصابِ لازورد السماء؟! وا أسفاه

أودّ احتضان الجمال، فيفلتُ منّي، ويبقى، وحدَه الجسدُ بينَ يديَّ، فأستأنف 
  .دربي، وقد نال منّي الإحباطُ والنصَبُ

  وأنّى للجسد النيلُ من زهرةٍ موقوفةٍ على الروح؟
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  لةــالمرأة الفاض  

الأناشـيدِ   ـزِنْظرةٍ من عينِيكِ، أيّتها المرأةُ الحسناءُ، تقوَيْنَ على استلابِ كبن
  المنبعثةِ من قيثارةِ الشعراء،

  .ولكنّكِ لا تُعيرين تقريظَهم أُذُنًا، ولذلك أنا جئتُ أمتدحُكِ
قادرةٌ أنتِ أن تجعلي أعتى رؤوسِ العالمِ، وأكثرَها شموخًا، تطأطئُ عند قدمَيْكِ 

  صاغرةً،
  .ولكنّكِ تؤثرينَ، من عابديكِ، أولئكَ الذين تجاهلَهم المجدُ

  لذلك أنا أعبدُكِ
كمالُ روْعةِ ذراعَيْكِ قد يُكسِبُ البهاءَ الملكيَّ سنًى، إِنْ أنتِ لمستِه، ولكنّكِ 

لكِ الوضيعِ، ونشـرِ  ـزنْتحرصين على استخدامِ ذراعَيْكِ في نفض الغبارِ عن م
  النظافةِ في زواياه،

  .ما يُفعمني لك إجلالاًوهذا 
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  تمهيد
عته الإنسانيّة الشاملة، وبانتمائـه إلى البشـريّة   نـزب" رابندرات طاغور"عُرف 

وقد تأثّر بالحكمة البوذيّة العريقة، وبتعاليم يسوع السامية، وانتدب ذاته لمهمّة . جمعاء
وإيقاظ وعيهم على كونهم ملك االله،  تأكيد تفوّق الروح، ووحدة البشر ومساواتهم،

  .كلّيّةً، ما يوجب عليهم عبادته وخدمته من خلال أبنائه، إخوتهم في الإنسانيّة
وهو، مع معاناته سلسلةً من الفواجع المؤلمة، أفلح في الانبعاث من رمادها، وظلّ 

  .واثقًا بالحياة، مؤكّدًا أنّ فرح الوجود هو أحد مقوّمات الحياة الأساسيّة
وقد جسّد طاغور هذه القناعات في عدّة دواوين شعريّة، ولا سيّما في الـديوان  

  ؛"التقدمة الملحميّة: "ومعناها) Gitanjali" (جيتنانجالي"الذي أطلق عليه عنوان 
وكان قد نظم هذه الدواوين باللغة البنغاليّة، ولمّا طُلِب منه وضعها بمتناول العالم 

وقد وضع الشاعر البريطـانيّ الكـبير   . سه، إلى الإنكليزيّةالغربيّ، قام بترجمتها، بنف
مقدّمةً لهذه الترجمة التي لاقت من التقدير ما استحقّ لهـا  ) G. B. Yeats" (ييتس"

من هذه المجموعات الشعريّة، اخترنـا هـذه   .١٩١٣للآداب، عام " نوبل"جائزة 
ت قلبه، وتوسّلاته، الباقة من الصلوات، وهي مناجاةٌ الله، طواها الشاعر على خلجا

وتمنّياته للبشريّة، وهي، في الآن عينه إشادةٌ ببساطة الحياة اليوميّـة، ودعـوةٌ إلى   
  .تقديسها، والسموّ بها

هةٌ نـزّقد شبّه البعض هذه الصلوات بالمزامير، غير أنّها، على نقيض المزامير، م
" اعترافات"خرون بـ وشبّهها آ. من العنصريّة، والعدوانيّة، ونزعة الانتقام الشرسة

القدّيس أوغسطينُس، ولكن، مع أنّها دونها عمقًا لاهوتيا وصوفيا، هي أكثر منـها  
  .انفتاحًا على جمالات الوجود، ومباهجه البريئة

ولا ريب أنّها، في بساطتها وعذوبتها، ترقى بالنفوس إلى منبع كلّ نورٍ وبهـاءٍ،  
 .القلوب دفئًا إنسانيا منعشًا وتهزّ الأذهان دهشةً وتأمّلاً، وتشيع في



  ١٥٥   __________________________________________   شاعرٍ  صلواتُ  

  لني، يا االلهـبّ ـتق  

  تقبَّلْني، يا االله، يا عزيزًا على قلبي،
  رحِّبْ بي، وتقبّلْني،

  كما أنا، في هذه اللحظة،
  .وأنسِني الأيّامَ التي تيتّمتُ فيها عنكَ
  واحملني، يا إلهي، في هذه اللحظة،

  بين ذراعَيْكَ، لاطيًا فيكَ،
  .الحميمةِ والرحبةِفي مساحة نورِك 

  لقد هِمْتُ في العالم، شريدًا، متعقّبًا صوتًا فَتَنَني نشيدُه،
  .ولكنّه أفضى بي إلى التيهِ، ولم يبلغْ بي، يومًا، أيَّ مرفإٍ

  أرجوك أن تتيحَ لي الإقامة في سلامكَ،
  ودعني، اليوم، أرتشف أقوالَكَ،

  .وأُغذّي نفسي بالصمت
  ولا تُعرِض عنّي،

  أنظاركَ عن الأسرارِ الكامنةِ في طوايا قلبي، ولا تُشِحْ
  .بل طهّرْها بلهيبِكَ، وأضرِمْها، عسى أن تستضيءَ بنورِكَ
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  سؤالٌ مطروحٌ على االله  

  منذُ الأزَل، يومًا فيومًا، وعامًا فعامًا، أوفدتَ رسلَكَ إلى العالم الذي لا يرحَم،
  :فنشروا أقوالَك هذه

  ضُكم بعضًا،إصفحوا عن كلّ شيءٍ؛ أحبّوا بع"
  ".طهّروا قلوبَكم من لوْثاتِ الحقدِ القاتلة"

  .هذه الأقوالُ الموقّرةُ إلى الأبدِ، لا يمكنُ أن تُنْسى
  غير أنّني، في يومٍ شيطانيٍّ،

  طردتُها من باب العالم الخارجيِّ، ولم أدركْ سببَ خيانتي،
  .وانصرفتُ عنها بلا سببٍ

  لمُعْدَم بحجَّة الحقّ، وبدافع الرِّياءِ؟ألم أشهد الخبثَ الدفينَ الذي يصعقُ ا
ألم أسمع صوتَ العدلِ الوحيدَ، مذرّفًا دموعًا صامتةً علـى الإهانـات الـتي    

  يرتكبُها ذوو السُّلطانِ؟
ألم أرَ الاحتضارَ المريعَ الذي هدرتْ فيه الشبيبةُ حياتَها، وكيف ارتطم جنونُها 

  س؟بجدرانِ قلوبٍ من حجرٍ، مُصْفِرةٍ من الإحسا
  إنّ صوتي يختنِقُ، اليومَ، وأناشيدي تخرسُ،

  .فهنا يرقدُ عالم أحلامي، مُقيَّدًا، مدَمّرًا، وسطَ دوّامة الأراجيفِ السوداءِ
  وإنّي ألتفتُ إليكَ،

  :والدموعُ تزدحمُ في مآقيّ، متوسِّلاً، طارحًا هذا السؤالَ البغيضَ
  هل غفرتَ لهم، بل هل أحببتَهم، يومًا،"

 ".دنّسوا هواءَك، وأخمدوا نورَكَ؟ أولئك الذين



  ١٥٧   __________________________________________   شاعرٍ  صلواتُ  

  اتٌ ـــتحيّ   

  تحيّةٌ لكَ، يا رفيقَ الدربِ،
  إنّ المسافر، في طريقه، يحيّيك؛
  تحيّةً لك، يا إلهَ قلبي المحطَّمِ،

  يا إلهَ المغادرات، والدروبِ المهجورةٍ،
  إلهَ الخسائر والنقْصان،

  .المائل إلى المغيب إلهَ الفراغِ، والصمتِ الرماديّ المُنبَعثِ من النهارِ
  .إنّ صاحب البيت المتداعي يحيّيك
  تحيّةً لكَ، يا ضياءَ الصبح الوليد،
  .ويا شمسَ النهار الذي لا ينتهي

  .يا لحظةً أبديّةً، إنّ الإنسان الذي لا يموتُ له رجاءٌ يحيّيكَ
  تحيّةً لكَ، يا دليلي،

  .منّي، أنا عابر السبيل
  .له يُحيّيكَإنّ السائرَ على دربٍ لا نهايةَ 
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  وتـــالم  

  .لقد اجتاز البحر المجهول، وأتاني بدعوتك. الموتُ، خادمُك، عند بابي
  .الليلُ حالكُ الظلام، وقلبي مُفعمٌ رعدةً

  ومع ذلك، سأنهض، وآخذ مصباحًا، وسأفتح بابي،
  كي أرحّب به،

  .فرسولك هو الذي يقرع بابي، اليومَ
  غمرُ وجهي؛سأُكرِّمُه، ضاما يديَّ، والدموعُ ت

  .الثاويَ في قلبي ـزنْسأكرِّمُه، وسأطرحُ، عند قدَميْه، الك
 ـوفي م. على صباحي طيفه الكالح اوسيؤوب بعد تبليغ رسالته، مخلّفً لي ـزنْ

 .المهجور لن يبقى شيءٌ سوى ذاتي أُقدِّمها لك تقدمةً ساميةً

  ديقيـــيا ص  

  جئتُكَ كي تَلْمسَني، قبلَ مباشرةِ نهَاري،
  .بَني بنظرتِكَ، بضعَ لحظاتٍوكي تُله

  إسمح لي أن أستصْحبَ إلى عملي يقينَ وجودِكَ الدائمِ إلى جانبي،
  .يا صديقي، واملأْ بموسيقاكَ روحي، كي يُرافِقَني نَغَمُها في صحراء النشاز

ولتُدْفئْ أشعّةُ حُبِّكَ ناصِيةَ جبَل أفكاري، وتستقرَّ في وادي حياتي، حيثُ ينضُجُ 
  .الحصادُ



  ١٥٩   __________________________________________   شاعرٍ  صلواتُ  

  كَ ــلُ إليـــتوسّ أ  

  .أن تهَبَني جرأةَ الحبِّ القصوى) يا إلهي(أتوسَّلُ إليكَ 
  .هَبْني جرأةَ القولِ، والعملِ، والمعاناةِ، وفقَ مشيئتِك

  .هبني جرأةَ التخلّي عن كلِّ شيءٍ، أو أن أعاني التخلّي
  .وقوّني بضلالاتي، وبالأخطار المُحدقةِ ببي، وكرِّمني بالألم

  تسنّم القمّة، صوبَ حالة الوجود، وساعدْني على
  .حيثُ كلَّ يومٍ يقدِّم لمشيئتك ضحيّةً

  هبني ثقةً ترى في الموتِ حياةً، وفي الهزيمةِ انتصارًا،
  وتستشفّ القوّةَ الكامنة في الجمال الزائل،

  والكَرامة المتجلّية في المعاناةِ،
  .ا بمثْلهاوالتي تتقبّل الضربة، ولا تساوِرُها رغبةٌ في الردِّ عليه
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  ديـــأَمسك بي  

  أنقذْني من أشباحي،
  أنقذْني من الغرقِ، ومن فوضى أيّامي،

  .يا إلهي
  فالليلُ حالكُ العتمةِ،

  .وحاجُّكَ مُبْتلًى بعمًى صفيقٍ
  .فأرجوكَ أن تمسكَ بيدي

  أنقذْني من القنوطِ،
  .وأنعشْ، بنارِكَ، شعلةَ عنائي النائسةَ

  رَها النعاسُ،أيقظْ قوايَ الخائرةَ، التي خدّ
  .ولا تدعْني أدأبُ على اجترارِ خسائري

  إِجعل الطريقَ يُنشِدْ،
  والدربَ يشدو،

  لعلَّ كلَّ خطوةٍ أخطوها تحدِّثُني عن الغدِ،
  .وعن البيتِ الذي ينتظرُني هناك، في غايةِ المشوار

  فالليلُ حالكُ العتمةِ،
  وحاجُّكَ مبتلًى بعمًى صفيقٍ،

 .كَ بيديفأتوسّلُ إليكَ أن تُمْس



  ١٦١   __________________________________________   شاعرٍ  صلواتُ  

  رًاـــدّهم فقـــأش  

  هنا هو موطئ قدمَيْكَ
  .حيث يُقيم الأشدُّ فقرًا، وضِعةً، وضياعًا

  عندما أُحاول السجود أمامكَ،
  لا أجدُ سبيلاً إلى التصاغُر بقدرِ ما أنت تتصاغرُ،

  التي تضع فيها قدَميْكَ، حتّى الوهادِ
  .وحيث يقيمُ الأشدُّ إملاقًا، وضعةً، وتيهًا

  الكبرياءُ حتّى عن وطءِ الطريقِ الذي أنت تسلكُه،تعجزُ 
  في زيّ التواضعِ،

  .حيث يُقيمُ الأشدُّ فقرًا وضعةً، وضياعًا
  ولا يجدُ قلبي السبيلَ إليكَ،

  في المكان الذي تقيمُ فيه مع الوحيد،
 .وحيث يعيش الأشدُّ فقرًا، وضعةً، وضياعًا
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  حانتْ ساعةُ الجلوسِ بجانبِكَ   

  ، وأتِح لي هُنَيْهةَ راحةٍ وجلوسٍ بجانبِكَ،تعطَّفْ، يا االله
  .فبوِسعِ العملِ الجاري أن ينتظرَ

  عندَما يغيبُ وَجهُكَ عن نظري، لا يعهدُ قلبي راحةً، ولا هدنةً؛
  ويغدو عمَلي كدا مفروضًا، في صحراءَ من الجهدِ، لا نهايةَ له، ولا هدَفَ،

  .ولا وعدَ باكتمالٍ

  اليومَ، من النافذة، بغمْزَةِ همساتِه وتنهّداتِه،وها قد راودَني الصيفُ، 
وها إنّ أسرابَ النحلِ دائبةٌ على مغازلةِ أزاهيرِ الحديقةِ وانتزاعِ مؤُونَتِها مـن  

  رَحيقِها،
  وها قد حان أوان الاستكانةِ، والإنشادِ، والجلوسِ بجانبِكَ، وجهًا لوجهٍ،

  .وتقديسِ حياتي، في هُدوءِ هذا الصمتِ الغامر



  ١٦٣   __________________________________________   شاعرٍ  صلواتُ  

غرىــحبّةُ القم     ح الصُّ

  كنتُ ماضيًا أستعْطي، من بابٍ إلى بابٍ، في أحياء القريةِ،
  .عندما لاحتْ، من بعيدٍ، عربةٌ مذهَّبةٌ، مثلَ حلمٍ بهيٍّ

  فذُهِلتُ بحضورِ ملكِ الملوكِ،
  وتوهّجتْ آمالي وأحلامي، ظانا أنّ أيّامَ بُؤسي قد ولّتْ،

  .منثورةً في ترابِ الطريق متوَقّعًا هباتٍ عفويّةً، وثرواتٍ
وتوقّفت العرَبةُ أمامي، وحطّ نظرُكَ عليّ، وانحدَرْتَ باشا، وقد افترَّتْ شفتاكَ 

وخُيِّلَ إليَّ أنّ فرصة حياتي قد سنَحتْ أخيرًا، ولكنّكَ، على حينِ غرّةٍ، . عن بسمةٍ
  "ماذا لديكَ تعطينيه؟": ، وقُلْتَكَامددتَ يمنَ

  !اذًاأن تستعطيَ شحّ: لكيّةِ المدهشةِويا لتلك اللفتةِ الم
اضطرَبتُ، وحِرتُ، قبل أن أوطّنَ عَزمي، وأُخرِجَ، بتؤدةٍ، من جرابي، حبّـةَ  

  .في الصغَر، وأعطيكَ إيّاها قمحٍ موغلةً
وكم كانت دهشتي، في غاية النهارِ، عندما أفرغت جرابي، فوجـدتُ، بـين   

ر، فذرّفتُ دموعًا مريرةً، ندَمًا، لأنّي لم كنوزِه الهزيلة، حبّةَ ذهبٍ موغلةً في الصِّغ
  .أجرؤْ على إعطائكَ كلَّ ما أملك



  شعريّةٌ  باقاتٌ   _____________________________________________ ١٦٤

  نجمتي القطْبيّةُ   

  .اتّخذتُ منكَ نَجمةَ قطْبي، فلن أُضيع طريقي أبدًا، أثناءَ رحلةِ حياتي
  .حيثُما اتّجهَتْ خُطايَ، أنتَ حاضرٌ، ناثرًا عطاياكَ من حوْلي

  .عيْنيَّ وفي كلِّ حينٍ، أرى وجْهَكَ نُصْبَ
  ولَئِنْ ضَلَلتُ، وفقدْتُ الرُّشدَ،

  وإنْ راوَدَتْ قلبي تجربةُ الشُّذوذ،
  .فحسبُ نظرةٍ منكَ أن تجعَلَه يخجلُ من انحرافِه

  …نيــهبْ   

  :هذا هو دعائي
 ـ   ازاد الحبّ، زادً) يا االله(هبْني   ايؤهِّلني لأن أتكلّم، وأعمـل، وأتـألّم، وفقً

  .شيءٍ يءٍ، لكيلا يتخلّى عنّي كلُّش لمشيئتك، وللتخلّي عن كلِّ
قوّني في المخاطر، وكرّمني بالالم، وآزرني على ارتقاء دروب التضحية اليوميّة 

  .الوعرة
  :وهذه هي صلاتي

ثقةً بالحياة تتحدّى الموت، وتحـوّل الـوَهَن قـدرةً،    : هبْني ثقةً عظمى بالمحبّة
  .اوالهزيمة انتصارً

  .نة، وتأنف مقابلتها بمثلهاواسمُ بي كي تتقبّل كرامتي الإها



  ١٦٥   __________________________________________   شاعرٍ  صلواتُ  

  ورُكَ ــــحض  

  لسْتُ أدري، مُنذُ متى تقْتَربُ، أنتَ، منّي كي تَلْتَقِيني،
  فشمسُكَ ونجومُكَ عاجزةٌ عن إِخفائِكَ،

لطالَما سمِعْتُ، في الصباحِ وفي المساءِ، وَقْعَ خطواتِـكَ، ووافى رسـولُكَ إلى   
  .قلبي، سرا، كي يدعوَني
  طرابٍ ينتابُ حياتي، اليومَ،ولستُ أدري أيَّ اض

  .ولمَ تجتاحُ قلبي رِعشةُ فرحٍ
  ولكأنّه قد حانَ أن أُنهيَ عمَلي، فقد تنسَّمتُ، في الجوِّ،

  .أريجَ حضوركَ المُشبَعَ خفرًا وعذوبةً

  مةٌ ــحك  

  تسنّمتُ القمّةَ، ولكنّني لم أجدْ ملاذًا على مُرْتَفَعات الشُّهرة الشاحبةِ والعاريةِ،
، يا دليلي، قبلَ أن يغيبَ النورُ عن وادي السكونِ، حيـثُ ينضُـجُ   فاقتدْني

  .حصادُ الحياةِ، حكمةً ذهبيّةً
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  وزٌ ـــــكن  

 ـ زلِ الأرضـيِّ،  ـأعلمُ أنّه سيَحينُ يومٌ تُغمِضُ فيه عينايَ عن مشهدِ هذا المنْ
  .وتهجُرني الحياةُ، بصَمتٍ، مُسْدلةً الستارَ عن عينيَّ

ومُ ساهرةً، مُواصلةً تألّقَها، في قِبّةِ السماءِ، وسيواصلُ وفي العلاءِ، ستبقى النج
الفجرُ انبلاجَه كلَّ صباحٍ، والساعاتُ تُواصلُ تدافُعَها تدافعَ أمـواج البحـر،   

  .جارفةً المسرّاتِ والشدائدَ، والهجماتِ وردودَها
وما إن تراوِدُني هذه الخواطرُ، حتّى يتحطّمُ سدُّ اللحظاتِ، ويتراءى، علـى  

  وْءِ الموْتِ، عالمُكَ الخاصّ، وكنوزُه المنثورةُ،ض
فأتبيَّنُ كم فاخرةٌ هي أوْضعُ منازلِ عالمِكَ، وكم ثمينٌ هو أتعسُ وجودٍ فيـه،  

  .وكمْ باطلةٌ هي خيراتُ هذه الدنيا التي اشتهَيْتُها واقتنَيْتُها
  فلتذهبْ كلُّها،

  !تُ عنه هنا، بل بما ازدَرَيْتُهولأَعْلَقْ، كَلَفًا، بعدَ الآن، فقطْ، بكلّ ما سَهَو

  رةُ ـــمتي الأخيـكل  

 !إنّي أُومنُ بحُبِّكَ، يا االله: فلْتَكُنْ كَلِمتي الأخيرةُ هي هذه



  ١٦٧   __________________________________________   شاعرٍ  صلواتُ  

  ىرَ ـــكَ   

  .، مرتاحًا فيكَ، وواثقًابلا جهدٍ، للوَسَنفي لَيْل التّعب، هَبْني أن أستسلمَ 
  .لعبادتِكيفةٍ سخهبْني ألاّ أُجهدَ فكري المُضَنّى، في إعداد طقوسٍ 

  فأنت من يُسدِلُ غطاءَ الليلِ على عيونِ النهارِ الكليلةِ،
  .ةَ هناءٍ قشيبٍصفاءَ رؤْيَتِه، ونضارعند استيقاظه كي يُعيدَ له 

  ةٌ ــــتحيّ   

أُحيّيكَ، يا إلهي، ولْتُسْفَحْ كلُّ مشاعري من خلالِ هذه التحيّةِ حتّى تلْمَـسَ  
  !قدَمَيْكَ

مُثقَلَةٌ بالمطر، تحْتَ وِقْرِ العاصفةِ القادمةِ، فلْيَنْحَنِ روحـي،  مِثلَما تعنو سحابةٌ 
  !عندَ بابِكَ، كي يُحيّيكَ

ولْتتجَمّعْ أناشيدي، وتَتّحدْ في ساقيةٍ واحدةٍ، تَتَدفّقُ صَـوْبَ بحـرِ صـمْتٍ    
  !يُحيّيكَ، يا إلهي

ا الجَبَليِّ، فَلْتَكُنْ وكما ترحَلُ أسرابُ الطيورِ المهاجِرَةِ، ليلَ نهارَ، صَوْبَ موْطِنِه
ولْتَكنْ مسيرةً كُبْرى تحيّيكَ، . حياتي كُلُّها رِحلةً واحدةً، قاصدةً مسكنَها الأبديَّ

  !يا إلهي
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  اــــااللهُ هن  

فمنْ ذا الـذي  ! دَعْ عنكَ إنشادَكَ، وترانيمَكَ الرّتيبةَ، وكرّ حبّات سُبْحَتِكَ
  من مَعبَدٍ موصد الأبواب؟تزعَمُ تكريمَه، في هذه الزاويةِ المنعزِلةِ 

  .افتحْ عيْنَيْك، تَرَ أنّ االلهَ ليس هنا أمامَك
وعند حافّة الطريقِ حيث يكدّ بل إنّهُ هنا، حيثُ يحرُثُ الفلاّحُ أرضَه الصّلبةَ، 

إلى جانبِ هؤلاءِ يُقيمُ االله، تحتَ شمسٍ من هجـيرٍ، أو  . اتُ في نَحْتِ الحَجَرِحّالن
  .ثُ يلوِّنُ ثوْبَه العرقُ والترابُتحتَ وابلٍ مِدرارٍ، وحي

  .فاخلَعْ، أنتَ أيضًا، مِعْطَفَ الوَرَع، وانحدِرْ مثلَهُ إلى تراب الأرض
الخلاصُ؟ أينَ تزعَمُ وجودَ الخلاصِ؟ فقد ارتبَطَ االله، طوْعًا، بقيودِ الخليقـةِ،  

  .وتعلّقَ بنا إلى الأبد
ولا بـأسَ إن تمزّقـت   . بَخورِفانْسَلخْ عن تأمّلاتِكَ، وأَعْرِضْ عن الزهور وال

 !فبكدِّكَ وعرقِكَ ستلتقي االله، وتمثُلُ أمامَه مثولاً كريمًا. ثيابُكَ وتلوَّثَتْ

  مكَ ـــاس  

  سأتلفّظُ باسمِكَ، وحيدًا، في ظلّ أفكاري الصامِتةِ،
  سأتلفّظُ باسْمِكَ، بلا كلامٍ، ومن غير سببٍ، محاكيًا ولَدًا يُنادي أُمَّه، مئةَ مرّةٍ،

  "!ماما": نّه يسعد بقوللأ



  ١٦٩   __________________________________________   شاعرٍ  صلواتُ  

  عابرُ السبيلِ الوحيدُ   

بِخُطًى مكْتومةٍ تسيرُ، يا إلهي، صامتًا كالليلِ، في ظُلمةِ المطر المنْهَمِر، وبمنـأًى  
  .عن أنظار الفضوليّين

لقد أغمض الصباح عيْنَيْه، وأصمّ أُذُنَيْه عن نِداءاتِ ريحِ الشـرقِ المُلحّـة،   
  .المستيقظ وأسدل قناعًا صفيقًا على الجوّ

. وكتمت الغاباتُ الرحبةُ أناشيدَها، وأُوصِدت الأبوابُ في وجه عابر السبيل
  .وأنْتَ تسير وحيدًا، في الشارع المُقفِر

فيا وحيدي، يا صديقي الغالي، إنّ أبوابَ مسْكِني مُشرَعةٌ لكَ، فلا تعبُرْ عُبـورَ  
  .حُلمٍ

  ونــانع الكــص  

هـو،  . ميم كلٍّ منّا هو أبديُّ الجِدّةِ والجمـالِ وحده اعتلان لانهائيَّتِكَ في ص
وحدَه، يُفرِغُ معنًى على كيانِنا، عندما نتواصل مع نبضاتِكَ، وعنـدما تتـردّد   

  .وحينئذٍ، فقط، نكونُ بشرًا أحرارًا. أصداءُ الكونِ كلِّه في نفسِنا
دفاع ريح فأنتَ، يا صانعَ الكوْنِ، املأني بفيضِ طاقتِك الذي لا يُقاوَم، مثلَ ان

  .وليطهِّرْ ساحةَ الحياةِ البشريّةِ. الشمالِ في الوديان، وقتَ الربيع
ولتنْبَثِقْ قدراتُنا الجديدةُ، ولتكتَمِلْ، وتزدَهرْ بلا نهايةٍ، مثلما تُطلـعُ البـذرةُ   

  .الورقةَ، والزهرةَ، والثمرةَ
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  رٌ ــكــــش  

مـا هـو دونَهـم،    السائرونَ على دُروبِ الكبرياءِ يسحقون، بنعالهم، كلَّ 
  .ويدمغون الأعشابَ الطريّةَ بآثار أقدامهم الملطّخة بالدماء
  .فليبتهجوا، ويشكروكَ، يا االله، فهذا اليومُ هو يومُهم

ولكنّني، أنا، أشكرُكَ، لأنّ نصيبي هو العيشُ بين ظهرانيْ المحرومين والمتألّمين، 
كي يُخفوا دموعَهم، في الرازحين تحت وقرِ المتسلّطين، الذين يوارون وجوهَهم، 

  .الظلِّ
إنّ كلَّ خلجةٍ من شدّتهم تنبضُ في أعماق سرِّ ليْلِكَ، وفي صميمه؛ وكلّ إِهانةٍ 

  تطالُهم قد أُودعت في طوايا صمتِك الجمِّ
  .وسيكون الغدُ لهم

فيا شمسُ، أشرقي على القلوبِ النازفةِ، عساها تتفتّحُ، في الصباحِ، على ألف 
  !مشاعلُ ليالي العربدةِ الصَّلِفةِ، رمادًا إزهارٍ، ولتتحوّلْ



  ١٧١   __________________________________________   شاعرٍ  صلواتُ  

  دِكَ ــةُ يــقبض  

  .، لا إعفائي من المخاطرِ، بل مواجَهَتَها بلا خوفٍ)يا إلهي(دَعْني أسألكَ، 
  .دَعْني أسألكَ لا تلطيفَ محنتي، بل جرأةَ تخطّيها

  .على صُمودي، لا على حُلَفاءَ، في معركة الحياةِ إِجعلْني أعتمد
ألتمس الخلاص برعدةٍ، بل أن يكون لي من الإيمان بالصـبرِ مـا   أعطني ألاّ 

  .يؤهّلني للظفر بحرّيّتي
  جميلَك، بل أن أعترِفَ بفضلِ رأفتِكَ، في كلِّ نجاحٍ أُحرِزُه،أَجحد هَبْني ألاّ 

  .وحينَ أكبو، فلْتُنْقِذني قبضةُ يدِكَ

  أنت لي كلُّ شيءٍ   

يـا  ": نّي الذي يُمكّنُني من أن أدعوكَمالضئيلَ الجزءَ ) يا إلهي(أبْقِ لي، فقط 
  ".كلَّ شيءٍ لي

وأبقِ لي، فقط، جزء الإرادة الذي أستطيعُ به تلَمُّسَ حضورِكَ من كُلِّ جانبٍ، 
  .لحظةٍواللُجوءَ إليكَ في كلّ أمرٍ، وتقديمَ حُبّي لكَ في كلِّ 

  .كَمنّي الذي أعجزُ به، دائمًا، عن إخفائِالضئيلَ أبقِ لي، فقط، الجزءَ 
الذي يربِطُني بمشيئتِكَ، ويُبلّـغُ مقاصـدَكَ   الصغير أبقِ لي، فقط، جزءَ قَيْدي 

  .لحياتي، فهذا الجزءُ هو رباطُ حبِّكَ



  شعريّةٌ  باقاتٌ   _____________________________________________ ١٧٢

  كَ ـــــبُّ ـح  

  !فلْيستخدمْ حبُّكَ صوتي، وليستقرَّ في صمتي
  .فلْيَخترقْ قلبي، ويتسلّلْ إلى كُلِّ حركاتي

  .يُشرِقْ في يقظتيفلْيتألّقْ كالنجومِ في ظلامِ نوْمي، ولْ
  .فلْيَلْتَمِعْ كاللهَبِ في رغباتي، ولْينتَشِرْ في كلِّ تيّاراتِ حبِّي

  .واجْعَلْ حياتي تُدوّي بحبِّكَ، مثلما تبعثُ القيثارةُ بنغماتِها الخاصّةِ
  !وتردُّ لك الحبَّ، عندما ترتدُّ حياتي إليكَ

  اتيـاةُ حيـــحي  

ي أحفَظَ جَسَدي طاهرًا، لأنّـي مـوقنٌ أنّ   يا حياةَ حياتي، سأجهدُ، دائمًا، ك
  .لمستَكَ المُحْيِية قد حطّت على كلّ أعضائي

سأجهدُ، دائمًا، كي أقِي أفكاري من كلِّ ضلالٍ، لأنّي موقنٌ أنّـكَ، أنـتَ،   
  .الحقيقةُ التي ولَدَتْ نورَ العقلِ في فكري

حبّي مزهرًا، لأنّني سأجهدُ، دائمًا، كي أُحرِّرَ قلبي من كلِّ خُبثٍ، وكي أُبقيَ 
  .أعرفُ أنّكَ نَصَبْتَ عرشَكَ في صميم محراب قلبي

لكَ هي إعلانُكَ من خلالِ أفعالي، لأنّني أعرفُ أنّ قـدرتَكَ   وستكون تقدمتي
  .هي التي تُمِدُّني بطاقةِ العملِ
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  ملءُ السلامِ   

تُفَجِّرُ وعاءَها  أَبْعدْ عنّي الحبَّ العارمَ الطاغي، فهو يُحاكي الخمرةَ الفوّارةَ التي
  .الخشبيَّ، وتُسفَحُ، وتُهدَرُ، سريعًا

وطاهرًا، مثل غيثِ مطرِكَ الذي يُؤْتي الأرضَ العَطْشى البَرَكةَ،  انديوهَبْني حبا 
  .لِـزنْويملأُ جرارَ الم

هَبْني حبا يتسرّبُ إلى مركزِ الكيانِ، ومنه يتفجَّرُ نُسْغًا يسـري في أغصـان   
  .يولّدُ الزهورَ والثّمارَشجرة الحياةِ، و

  .هَبْني الحبَّ الذي يُشيعُ في القلبِ، ملءَ السلامِ

  اتُ المُقاومَةُ ــبـقَ ـالع  

  .عنيدةٌ هي قيودي، ويتألّمُ قلبي كلّما جهدتُ في تحطيمها
  .مُبْتَغايَ ولكنّني أخجلُ من ترجّيهاكلُّ الحرِّيّةُ هي 
يُثمَّنُ، وأنّكَ خيرُ صديقٍ لي، ولكنّني ا لا ـزًنْكَ كلدي ، يا إلهي، أنّإنّي موقنٌ

  .لستُ أجرؤُ على تحريرِ غرفتي من البهارجِ المكدَّسةِ فيها
قوامُه غبارٌ وموتٌ، وأنا أمقتُه، غـير أنّـني أقبّلُـه    هو كفنٌ الذي يلفُّني الرداء 
  .بشغفٍ

ديوني جسيمةٌ، ومواطنُ ضعفي لا تُحصى، وعاري الدفينُ يُرهِقُني، ولكـنّني  
  .ما آتيكَ سائلاً خَيْري، أرتعدُ وَجَلاً من أن تُسْتَجابَ صلاتيعند
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  رٌ ــــمط  

  النهارُ مبلَّلٌ، وقد بَسَطَ المطرُ عليه ظُلمةً،
والبروقُ الغاضبةُ تُطلِقُ نظراتٍ ساخطةً، من خلالِ أقنعةِ السُّحُبِ، والغابـةُ  

  .تُحاكي أسدًا في قفصٍ، يروحُ ويجيءُ، يائسًا
  .العاصف، دعْني أجد السلامَ في حضورِكَوفي هذا اليوم 

فالجوُّ الكئيبُ قد ملأَ وحدَتي كآبةً، كي أعي كُنهَ مغزى مبادرتِكَ، عندما تأتي 
  .كي تمسَّ قلبي

  اءٌ ـــلٌّ وضيــــظ  

. المصباحُ بيدي، يُصارعُ العتمةَ، على الطريق الذي لا يني يتمـادى طـولاً  
وصدى . لمزهرةُ تُلقي عليَّ نظرةَ شبحٍ صارمةًوحافّةُ الطريق تُرعبُني، فالأشجارُ ا

  .خطواتي المكتومة يَرتدُّ إلى أسماعي، مضاعِفًا ريبَتي
ولذلك أُصلّي كي يشرقَ نورُ صباحِك، في هذا الفجرِ حيثُ ينصهرُ القريبُ 

  .والبعيدُ، وحيثُ تتوحّدُ الحياةُ في الحبِّ
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  ك اللامحدودــحبُّ   

  .كَ يُلهبُ نشيديأقِمْ نصبَ عينيَّ، ودعْ نظرَ
  .أقِم بين النجومِ، ودعني أستشفَّ، في قلبِ ضيائها، لهيبَ عبادتي

أقِمْ فوق المعْطَفِ المُخضلِّ الذي فرشتْهُ الأرضُ تحتَ قدَميْكَ، ودَعني أشـهدْ،  
  .في حقولِه المزهرةِ، مدى تحيّتي لك

مـلأْ كـأسَ   أُمكثْ إلى جانِبي في مساء التخلّي، عندما يسهرُ قلبي وحيدًا، وا
  .وحدتِه، واجعلْني أشعر، في صميم كيانِي، لامحدوديّةَ حبِّكَ

  الوقتُ الضائعُ   

في أيّام الفراغِ والبطالةِ نَعَيتُ الوقتَ الضائعَ، ولكن، هل هو، حقًّا، ضـائعٌ،  
  بعد أن أخذتَ، يا االلهُ، كلَّ لحظةٍ من حياتي بين يدَيْكَ؟

البذرةَ حتّى تطلَعَ، والبرعمَ حتى يتفتَّحَ، أنتَ ثاوٍ في صميمِ كلِّ شيءٍ، تغذّي 
  .والزهرةَ حتّى تُنْضِجَ الثمرَ الغزيرَ

كنتُ مُتعَبًا، مُمدَّدًا على فراش الكسَلِ، متوهّمًا أنّ كلّ عمَلٍ قـد توقّـفَ،   
  .ولدى استيقاظي، صباحًا، ألفَيْتُ حديقَتي زاخرةً بالأزاهيرِ والروائعِ
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  واكَ ـــدُ ســلا أري  

فدَعْ قلبي يردِّد هـذه الإرادةَ إلى  ! أنت من أبتغي، أنتَ وحدَكَ، يا االلهإنّكَ 
  .الأبد

وكما أنّ اللهفةَ إلى . كلُّ الرغباتِ الأُخرى التي تراودُني، ليلَ نهارَ، هي باطلةٌ
: النور كامنةٌ في حلك الديجورِ، كذلك، في أغوار لاوعيي، تُدوّي هذه الصـيحةُ 

  ".وحدَكَ إنّكَ أنت من أبتغي، أنت"
وكما أنّ العاصفةَ، في عنفوانِ هياجِها، لا تتطلّعُ إلاّ إلى الانتهاءِ في السُّكونِ، 

 ".إنّكَ أنتَ من أبتغي، أنتَ وحدَكَ": لا يكفُّ تمرُّدي يصارعُ حبَّكَ، هاتفًا نحوه

  اجتثَّ دناءةَ قلبي  

هبْني . اذورِهمن ج دناءةَ قلبي، واجتثَّهااضْرُبْ ! هذه هي صلاتي لكَ، يا االله
  .قوَّةَ تقبُّلِ الأفراح والشدائد، بقلبٍ ساجٍ
  .هَبْني قدرةَ جعل حبّي يفيضُ خدمةً

  .هبْني قدرةَ ألاّ أنكرَ الفقير أبدًا، وألاّ أنحني أمام السلطةِ الوقِحةِ
  .هَبْ فكري قدرةَ التعالي فوق الترّهاتِ اليوميّةِ

  .هَبْني قدرةَ إخضاع قوّتي لمشيئتِكَ، بحبٍّ
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  !ذْنيــذْني، خُ ـــخُ   

. السؤال مستجديًا المزيدَ من كَرَمِكَيد  يومًا إثرَ يومٍ، مَثَلْتُ أمامَ بابِكَ، مادا
  .فأعطيتَني، وأغدَقْتَ العطاء، تارةً بمقدارٍ، وتارةً بغزارةٍ مدهشةٍ
قدّرْتُ بعضَها حقَّ . تلقّفتُ بعضَ هداياكَ، ولكنّني أعرضتُ عن بعضها الآخر

ا، ولكنّني عبِثْتُ ببعضها الآخر عَبَثي بدُمًى، وحطَّمتُها عندما ملَلْتُها، إلى أن قدرِه
  .تنامتْ أكوامُ حطامِ عطاياكَ وحجَبَتْكَ عنّي، فيما استمرّ قلبي يذوبُ انتظارًا

خُذْ، خُذْ، استَعِدْ، حطِّمْ كشكولَ تسوُّلي، وأطفـئ  ": وها أنذا، اليومَ، أهتفُ
  .مصباح الساهر القلق

أمسك بيدي، انهضْ بي فوق هذه التلّةِ من عطاياكَ، واقتدْني إلى المدى المُقفِرِ 
 ".حيث لا أشهد سوى حضورِك

  نهايةُ لياليَّ اللامبالية  

  .استيقاظي في حبِّكَ هو الذي سيقرعُ ناقوسَ نعْيِ لياليّ اللامبالية
  .المنتصِرِ فجرُكَ سيُلهبُ قلبي بأشعّتِه، فتنطلقُ رحلتي على دَرْبِ الألمِ

فأَجرؤُ على مواجهة تحدّي الموتِ، وحملِ صوتِكَ، وسطَ حمـلات التـهكّم   
وسأُعرّي صدري، كي أدرأَ الأذى عن أبنائِك، وسأُخاطر بالمكوث إلى . والتهديد

  .جانبِكَ، حيثُ لا يقفُ سواكَ
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  …الَ إليَّ ــــتع  

  .رأفتِكَعندما يقسو منّي القلبُ ويجفُّ، هلمَّ وأَمطِرْ عليّ وابلَ 
  .وعندما تفقدُ الحياةُ رواءَها، تعالَ إليَّ في طوفانِ نغَمٍ

عندما يصُمُّني الضجيجُ، ويصرفُني عن الجوهريِّ، تعالَ إليَّ، يا إلهَ الصـمتِ  
  .والسلامِ، تعالَ إليّ بسلامِكَ وسكينتِكَ

ي، في أُبَّهة عندما يتلبَّدُ قلبي البائسُ، وينتحي زاويةً، إِدفع البابَ وادخُلْ، يا إله
  .ملكِكَ

فكري، وتخدعُه بسرابها وغبارِهـا، تعـالَ إليَّ، أيّهـا    الشهوةُ وعندما تُعمي 
  .القدّيسُ الوحيدُ، أيّها اليقِظُ، وأضئني بنورِك، وهزَّني برعدِكَ

  كَ ــــلا شيءَ سوى حبِّ   

  .أجلْ، أعلمُ أنّ كلَّ هذا لا يساوي شيئًا
واه قلبي، حبُّك وحدَه، هو الذي يثوي في هـذا  فحبُّكَ وحدَه، يا االله، يا من يه

النورِ الذهبيِّ المتراقصِ على أوراقِ الأشجارِ، وفي هذه السُّحُبِ الكسْلى، المُبْحِرَةِ في 
  الفضاءِ،

  .وفي هذا النسيمِ الرقيقِ، الذي يودعُ لمسةَ نداوةٍ على جبيني
يّاكَ ينحني عليَّ تلك هي رسالتُك إلى قلبي، ومح: اغتسلت عيناي بنور الصباح

  .من عليائه، وعيناكَ تغوصانِ في عينيَّ، وقلبي يخفق عندما يُلامِسُ قدَمَيْكَ
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  ولّت ساعةُ اللهو  

  .عندَما كنّا نعبثُ معًا، لم أسعَ، قطُّ، إلى معرفة هويّتِكَ
  .كانت حياتي صاخبةً، بمنأًى عن كلّ حياءٍ، وكلّ خوفٍ

، تنتزعُني من رقادي، وتستصحبُني كـي  في الصباحِ الباكرِ، كنتَ، مثلَ رفيقٍ
  .ألهوَ، من غابةٍ إلى غابةٍ

وفي تلكَ الأيّامِ، لم يخطُرْ لي ببالٍ أن أفقَهَ مغزى الألحان التي كنتَ تُنْشدُها على 
مسامعي، مكتفيًا بالإصغاءِ إلى لحنِها، وإلى ترديدِها، وعلى إيقاعها، كان يـرقصُ  

  .قلبي
فالعالمُ . حطّت عليَّ، بغتةً، نظرةٌ لم أعهدْها من قبلُوها قد ولّى زمنُ اللهو، و

الساجدُ عندَ قدَمَيْكَ، مطرقًا، مُغمضَ العينيْن، يتولاّه الخوفُ، وتقاسمُه الرعـدةَ  
  .جميعُ النجوم الخرساء

  دما تخلِّصُنيـــعن  

َـعندما تُخلِّصُني، تُصبحُ قدمايَ رشيقَ كَ، ويُشعُّ قلـبي  تَيْن في ذرعهما عوالم
  .نوارَ شمسِكَ، عندما يغتسِلُ من أدرانِهأ

  .ومالمْ يتفتّقْ بُرْعمُ حياتي عن إزهارِ جمالٍ، يُلطِّخُ الحزنُ قلبَ الخليقةِ
  .وعندَما تَخلعُ نفسي كَفَنَ الليلِ، ستُفرِغُ موسيقى على بسمتِكَ
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  ادٌ ــــإنش  

ورقُ بالدموع عندما تدعوني إلى الإنشادِ يفيضُ قلبي زَهْوًا، فأرنو إليكَ، وتغر
  .عينايَ

وتذوبُ كلُّ نشازاتِ حياتي، وكلُّ مراراتها، في تناغُمٍ عذبٍ، وتندفعُ حمـيّتي  
  .لخدمتِكَ، باسطةً جناحَيْها، مُحلِّقةً مثلَ طائرٍ يُسعده الارتحالُ فوق المحيط

هو الجـديرُ   -المنشدَ وحدَه  -أعرف أنّكَ تستعذبُ نشيدي، وأنّ المُنشِدَ فيَّ 
  .أمامَ حضورِكَ بالمثول

وبأطراف جناحَيْ نشيديَ الجسيمَيْن، أُلامِسُ قدمَيْكَ، اللتَيْنِ لن أُعلِّلَ نفسي، 
  .أبدًا، ببلوغِهما

  .وتأخذُ بي نشوةُ الإنشادِ، فأدعوكَ صديقي، في حينِ أنّكَ سيّدي

  اياــــعط  

  أعطَيتَني حبَّكَ، وملأتَ العالمَ بعطاياكَ،
  .ين لا أتوقَّعُها، لأنّ قلبي غافٍ في سوادِ الليلِمواهبُكَ تنهمرُ عليَّ، ح

  كنتُ هائمًا في سردابِ أحلامي، فارتعشتُ فرحًا،
  كلماتِكَ بزهرةِ حبٍّ صغيرةٍ، ـزَنْموقنًا أنّني سأقابلُ ك

  .في الصباح، عندما سيستيقظُ قلبي
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  دودٍ ـــــبلا ح  

  .بلا حدودٍ صَنَعْتَني، يا االله، هكذا طابَ لكَ
الهشّةُ، لا تني تُفرِغُها، مرّةً تلوَ مرّةٍ، وبلا انقطاعٍ تُعيدُ مَلأَها حياةً  هذه الكأسُ
  .جديدةً نديّةً

وهذا الناي القصبيُّ الصغيرُ، طويتَ به الهضابَ والوديانَ، وبه نفختَ أنغامًـا  
ضُ ألمسُ يدَيْكَ فأُلامسُ الخلودَ، ويطفُرُ قلبي من حدودِه، جَذِلاً، وينب. أبديّةَ الجدّةِ

  بوحًا يستعصي على التعبيرِ
في يديّ المُغرِقَتَيْن في الصِّغر، تصُبُّ آلاءَكَ، وتكرُّ السنونُ، وأنت مـا زلـتَ   

 .تُغدِقُ عطاياكَ، ولا تنفكُّ تجد مكانًا لمزيدٍ من الإغداقِ

  دةٌ كاملةٌ ــــوح  

  .فرحُكَ يكتملُ فيَّ، يا االله
  لبي ملعبًا لما يرضيكَ،اتّخذْتَني شريكًا في كلِّ ثروتِكَ، وغدا ق

  .ولن تكفَّ حياتي عن عكْسِ صورة رَغباتِكَ
أنت، يا سيّد الأشياء كلِّها، ازدَنْتَ بالجمالِ، وانصهر حبُّكَ في حبِّ المحبوبِ، 

  .كي يؤلِّف وحدةً كاملةً
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  اءُ والعشُّ ــــالفض  

  .أنت الفضاءُ، وأنتَ العشُّ، أيضًا
  .الألحانِ، والعُطورِ، يُسيِّجُ حبُّكَ النفسَ، بعشِّ الألوانِ، ويا فيضَ البهاء

ها إنّ الصباحَ قادمٌ من الشرق، حاملاً، في يُمناهُ سلَّةً ذهبيّةً، تضـمُّ قـلادةَ   
  .الجمالِ التي سيُزيِّن بها الأرضَ، بصمتٍ

زّهةٍ من كلّ لوثةٍ، وينبسطُ فوقَ ـ، عبرَ دروبٍ بكرٍ، منيأتيثمّ، ها هو المساءُ 
سلامٍ عذبٍ، اسـتقاه  بكوثر ا القطعانُ، وفي يدهِ جرّةٌ ذهبيّةٌ ملأى هجرَتْهمراعٍ 

  .من نبعِ بحْرِ السكون الغربيِّ
وهناك، حيث تمتدُّ السماءُ إلى ما لانهاية، وحيثُ النفسُ مدعوّةٌ إلى الطـيران،  

  .هناك يسودُ ضياءٌ فسيحٌ، صافٍ، ناصعُ البياض
ولا شيءَ، هناك، ولا كلام، ألوانَ،  لا نهارَ، هناك، ولا ليلَ، ولا أشكالَ ولا

  .سوى صمتٍ جمٍّ، جمٍّ



  ١٨٣   __________________________________________   شاعرٍ  صلواتُ  

  أصدقاءُ لم أكنْ أعرفُهم  

جَعَلْتَني، يا االله، ألتقي أصدقاءَ لم يكن لي بهم عهدٌ، ومنحتَني مجلسًا في بيوتٍ لم 
  .قرّبتَ لي القصيَّ، وجعلتَ من غريبٍ أخًا لي. تكن لي

هجرُ مسكني المألوفَ، لأنّني أنسـى أنّ   قلبي يَجِفُ وجَلاً، عندما يتعيَّنُ عليَّ
  .الماضي، هناكَ، يسكنُ في المستقبلِ، وأنّكَ، أنتَ، أيضًا، هناك تُقيمُ

خرى، وحيثُما تقتادُني أنـتَ  بالولادةِ وبالموتِ، في هذا العالمِ، وفي العوالمِ الأُ
ما ليس  مع ،رفيقُ حياتي الأبديّةِ الوحيدُ، وأنتَ من يؤالفُ قلبي، بوشائج الفرح

  .لي مألوفًا
  .من يتعرّفُكَ، لا يعُدُّ أحدًا غريبًا أو خصمًا، وتُشْرَع له الأبوابُ كلُّها

مُ بهـا،  ألاّ أفقدَ حالَ السعادةِ التي أنعَ: فاستجِبْ لصلاتي، وهَبْني هذه النعمة
  .عندما ألمسُ الأوحدَ، في لجّةِ التعدُّدِ
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  دةُ ــلُ الوحـــحيثُ تكتم  

  رحُ الذي تستمدّه منّي امتلاءَه، وهكذا أنت تنحدرُ إليّ،هكذا بلَغَ الف
  .يا ربُّ، يا سيّدَ جميعِ السماوات

  فلو لم أكُنْ موجودًا أين عساه أن يكونَ حبُّكَ؟
وبحياتي تصاغُ، . لقد أشركتني في غناكَ، وفي قلبي اندرجت متعتُكَ، بلا حدودٍ

  .باستمرارٍ، مشيئتُك
  .قلبيتسبيَ لوكِ، كي بالجمال ازدنتَ، يا ملكَ الم

  .ولذلك يتحوَّلُ حبُّكَ إلى حبيبِكَ
  .وتتراءى أنت، هنا حيث تكتملُ وحدةُ اثنينِ

  اكَ ـيقــموس  

يتعذَّرُ عليَّ إِدراكُ أُسلوبِ إنشادِكَ، ولكنّني أُصغي إليهِ، دائمًـا، في ذهـولٍ   
  .صامتٍ

  .سماءٍ إلى سماءٍنورُ موسيقاكَ يُضيءُ العالَمَ، ونَفَسُها المحيي يرتحِلُ من 
  وعمرُها الإلهيُّ يتجلَّى من خلال السدودِ، ويتدفَّقُ،

  .فيتحرَّقُ قلبي توقًا للانضمامِ إلى نشيدِكَ، ولكنَّه عَبَثًا يسعى وراءَ صوتِكَ
  .ولكنّ كلامي لا يؤلِّفُ أيَّ نشيدٍ، فأشكو خيبَتي… أتفوَّهُ بكلماتٍ

  راتِ موسيقاكَ اللامتناهيةِلقد أَسرتَ قلبي، يا سيِّدي، في بُحَيْ! آه



  ١٨٥   __________________________________________   شاعرٍ  صلواتُ  

  وارىـكَ تتـــإنّ   

  .إنّكَ تتوارى في مجدِكَ يا إلهي
  .فذرّةُ الرملِ، وقطرةُ الندى ظاهرتان للعيان أكثر منكَ

  والعالمُ يزعمُ، بكلِّ قِحَةٍ، وبلا حياءٍ، أنّ كلَّ شيءٍ هو ملكُه،
  .في حينِ أنّ كلَّ شيءٍ هو لكَ
  .صامتٌ، باقٍ إلى جانبِنا إنّكَ تفسحُ لنا مكانًا، وأنتَ

  ولذلكَ يُشعلُ الحبُّ مصباحَه، وينطلقُ باحثًا عنكَ،
  .ويأتي كي يعبدُكَ، وإن لم يتلقَّ، إلى عبادتِكَ، دعوةً

  ادةٌ ــــعب  

العطايا التي تُسبغُها علينا، نحن البشر، تُلبّي احتياجاتِنا كلَّها، وترتدُّ إليـكَ،  
  .كاملةً غيرَ منقوصةٍ

تدأبُ على عَمَلِها اليوميِّ، فتسْعى بين الحقولِ والدسـاكرِ، راسمـةً    فالساقيةُ
  .ولكنَّ دفقَها الدائمَ يتحوَّلُ كي يغسلَ قدَمَيْكَ. دربَها

  .والوردةُ تعطِّرُ الجوَّ بشذاها، ولكنّ مُهمَّتَها القصوى هي أن تقدِّمَ ذاتها ليدِكَ
  .عبادتُك لا توهنُ الكونَ، ولا تُنقِصُ منه شيئًا

كلٌّ يفسِّرُ أقوالَ الشاعرِ، وفقَ هواه، ولكنّ معناها الأقصى هـو أن تشـيرَ   
  .إليكَ
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  كَ ـــلَ   

لك هذا النورُ الذي يُمزِّقُ الظلمةَ، ولَكَ العطفُ المتفجِّرُ من قلـبٍ تمـرَّس   
  .بالنضالِ

لَكَ هذا البيتُ المُشرعُ على العالَمِ، ولَكَ هذا الحبُّ الذي يدعو إلى الكفاحِ، 
كَ هذه الهِبةُ، وهذا الربحُ المُكتَسَبُ، عندما يُخْسَرُ كلُّ شيءٍ، ولَكَ هذه الحياةُ لَ

  .التي تصبُّ نهرَها في كهوفِ القبرِ
  .لَكَ السماءُ المنثورةُ في الترابِ وفي الظلِّ

  .وأنتَ هنا، لي أنا، ولكلِّ أبناءِ العالَمِ

  رةَ ــــذه الزهــأقُطُفْ ه  

 لِها، خشيةَ أن تـذبُلَ، وتتسـاقطَ  النحيلةَ، بادرْ إلى تناوُ أُقطُفْ هذه الزهرةَ
أوراقُها في الرغامِ، وحتّى إن لم يكنْ لها في عِقْدِكَ مكانٌ، لا تَضُنَّ عليها بلَمسـةِ  

أُقطفْها، فقد بتُّ أخشى أن ينصرمَ النهارُ، في غفلـةٍ منّـي، وأن   . يدكَ الموجعةِ
  .يفوتَ وقتُ التقدمةِ
باهتٌ، وخجولٌ هو أريجُها، اِستخدمْ هذه الزهرةَ، واقْطُفْها قبل  ولو أنّ لونَها
  .فواتِ الأوانِ



  ١٨٧   __________________________________________   شاعرٍ  صلواتُ  

دَ إنشادي من بهارِجِهِ ـــتج     رَّ

فالحليُّ تُفسِدُ . لقد تجرَّدَ إنشادي من بهارِجِه، ولن أُفرغَ فيه، بعدُ، أيّةَ كبرياء
  .فيفُهاتلاقينا، وتنتصبُ، في ما بيْننا، حاجزًا، ويطغى على همساتِكَ ح

ها أنـذا  . عندما أشاهدُكَ، أيّها الشاعرُ المعلِّمُ، يموت زهوُّ الشاعر، فيَّ، حياءً
عندَ أقدامكَ قابعٌ، فلتكنْ حياتي شيئًا بسيطًا ومستقيمًا، مثـلَ مزْمـارٍ قصـبيٍّ    

  .تستطيع، أنتَ، مَلأَه نغمًا

لِ      رئفتَ بالمتسوِّ

تَ نفسي أَسمالاً رثَّةً وأَرسـلتَها  كانت بسمةُ فرحٍ تُضيءُ السماءَ، عندما أَلبس
  .تستعطي عبرَ الدروبِ

واستجدَتْ من بابٍ إلى بابٍ، ولطالما سُلِبتْ منها قصعةُ اسـتعطائِها، كلّمـا   
  .شارفت على الامتلاء

وفي مساء نهار نَصَبٍ، انتهت إلى أَمام سورِ قصرِكَ، رافعةً قصعتها الزريّـةَ،  
  .تَها إلى جانبكَ، في بهاء مجدِكَفوافيْتَ، وأَمسكتَ بيدها، وأَجلس
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  رًا، هتَفتُ إليكَ ـــأخي  

  .على المسافِرِ أن يقرَعَ جميعَ الأبوابِ قبل الانتهاءِ إلى بابه
ولا بدَّ له من التيهِ عبرَ جميعِ العوالِمِ الخارجيّةِ، قبلَ البلوغِ، أخيرًا، إلى هيكلِهِ 

  .الحميم
هـا  ": قبلَ أن أُغمضَ عينيَّ، وأهتـف  ولطالما تركتُ أبصاري تهيمُ في البعيدِ،

  !".أنتَ ذا

  …رْ ـــــأمْطِ   

الأُفقُ عارٍ عُريًـا  . منذ أيّامٍ وأيّامٍ، لم تَهْمِ قطرةُ مَطَرٍ، يا إلهي، على قلبي المُقْفِر
  .شرسًا، لا تلوحُ فيه سحابةٌ، وليس ما يوحي بمَطَرٍ منعشٍ قريبٍ

ثقَلةَ بالموتِ، إذا كانت تلك هي رغبتُكَ، فأرسلْ عاصفتَكَ الغاضبةَ، القاتمةَ، المُ
  .وبضرباتِ بروقِكَ مزّق السماءَ من جانبٍ إلى جانبٍ

ولكن استعِدْ إليكَ، يا ربُّ، هذا القيظَ المريعَ، اللافح، القاسي، الذي يقتحمُ 
  .قلبي خلسةً، ويجفّفُ فيه كلّ أملٍ

ي نظرةَ أُمٍّ مفعَمـةً  ومن أعلى سمائِكَ، أنزلْ علينا سحابَ رحمتِكَ، الذي يحاك
 .دموعًا، في يوم غَضَب الوالدِ



  ١٨٩   __________________________________________   شاعرٍ  صلواتُ  

  حبًّا بي، تُعرِضُ عنّي  

ولكنّكَ، بإعراضِكَ القاسـي لا  . كثيرةٌ هي رغباتي، ومثيرةٌ للشفقةِ شكواي
  .تنفكُّ تقيني، ولا تنفكُّ رأفتُكَ تنسجُ شبكتَها حول حياتي

ئِكَ البسـيطةِ الـتي   يومًا إثرَ يومٍ، تصوغُني، كي أكون جديرًا بكبريات آلا
وفي الآنِ . هذه السماءُ وأنوارُها، هذا الجسدُ، والحياةُ، والـروحُ : تُسبِغُها عليَّ

  .عينِه، تقيني من أخطارِ الرغباتِ الجامحةِ
ولكنّكَ، حينئـذٍ،  . وقد أَهبُّ وأندفعُ بحثًا عن غايتي. أضعفُ، أحيانًا، وأُلِحُّ
  .تواجهُني بإعراضٍ قاسٍ

مٍ تُعدُّني كي أكونَ جديرًا بكرمِ ضيافتِكَ، ولكنَّـكَ، بإعراضِـكَ   يومًا إثرَ يو
  .المتكرِّرِ والمستمرِّ، تقيني من مخاطرِ الرغباتِ الهزيلةِ والمريبةِ

  دٌ ــــمُنش  

  .وفي هذه القاعةِ التي تخصُّكَ لديَّ زاويةٌ أجلس فيها. أنا هنا كي أُنشِدَ
  .متقطِّعةٍ لي في عالَمِكَ سوى سكْبِ ألحانٍ لَلا عم

عندما ستدقُّ الساعةُ من أجل عبادتِكَ الصامتة، في معبدِ منتصـفِ الليـلِ   
  .الغارق في الظلامِ، مُرْني، يا سيّدي، فأمثلُ أمامَكَ منشدًا
  .حينئذٍ مُرْني بالحضورِ ،وعندما تُضْبَطُ القيثارةُ الذهبيّةُ، مع نسيم الصباح
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  انَ الأوانُ؟ـهل ح  

فرأتْ عيناي، وسمعتْ . ذا العالَم، وبذلك بوركتْ حياتيدُعيتُ إلى مهرجان ه
  .أُذُناي

كان دَوْري، في هذا العيد، أن أعزف بآلتي، وقمتُ بكلِّ ما استطعتُ إليـه  
  .سبيلاً

والآنَ أسألكَ هل حانَ، أخيرًا، أوانُ الدخول كي أشهدَ وجهَكَ، وأُقدِّمَ لك 
  تحيَّتي الصامتة؟

  في المساء  

ارُ، وتصمتُ الطيورُ، وتتعبُ الريحُ، وتركدُ، ابسطْ فـوقي  عندما ينقضي النه
سجوفَ الظلمات، مثلما تلفُّ الأرضَ بغطاءِ النومِ؛ وأغلقْ بالغمام بتلاتِ نبتـة  

  .اللوتُس المتداعية، إغلاقًا رقيقًا
وأزِحْ العارَ والبؤسَ عن المسافرِ الذي لم يُكملْ، بعدُ، مسيرتَه، وما زال جرابُه 

وجدِّد حياتَه، كما تجدِّدُ . لذي تمزَّق ثوبُه، وكساه الغبارُ، وخارتْ قواهفارغًا، وا
  .حياة الزهرة، تحتَ ستارِ الليلِ العطوفِ
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  البائسُ  "ايـــأن"  

ولكن من ذا الـذي يـواكبني في   . جئتُ، وحيدًا، إلى موعدي معكَ، يا االله
  .العتمةِ الصامتةِ

  .من ملاحقتِهأنأى متحاشيًا عن حضوره، ولكنّني لا أنجو 
  .إنّه يثير الغبارَ مزهوا، معْتدا، ويضخّم كلَّ كلمةٍ أتفوّه بها، بدويِّ صوتِه

، ولكنّني أنا خجلٌ من طرق بحياءٍالبائسُ، يا ربُّ، وهو لا عهدَ له " أناي"إنّه 
  .بابِكَ، وهو برفقتي

  كــلاً بــــأه  

إمساكِك بها قد حان، عندما سأرفع يدي عن دفّة السفينة، سأُدرك أنّ أوان 
  .وأنّ ما يتوجّب فعله سيُنجَز، فباطلٌ هو عنائي

استسلم، إذن، يا قلبي، وسلِّم بهزيمتك، بلا ضجيجٍ، وعدّ من حسن طالعـك  
  .حيث وُضعتَ اأن تجلس مستكينً

وفي جهدي من أجل إعادة . هذه المصابيح لا تنفكُّ تنطفئُ بفعل أدنى هبّة ريحٍ
  .ارٍ، عن كلّ ما سواهاإشعالها، أذهل، باستمر

بسـاطي فـوق    اولكنّني، في هذه النوبة، سأتعقَّل، وسأنتظر في الظلام، فارشً
  .الثرى، وعندما سيروق لكَ، يا سيّدي، اقترب بصمتٍ، فها هنا مكانُكَ
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  حياتي ثمينةٌ بين يدَيْكَ   

ولكـنّني  . إنّي أبكي رداءَتي، عندما أرقبُ تواصُلَ حياتي مع تفاهة الساعاتِ
  .ندما أَشهدُها بين يَديْكَ، أُدرِكُ أنّها أثمنُ من أن تُبَعْثَرَ بين الظلالِع

  يـظْ وطنـقـليستيْ ـف  

  ، حيثُ الهامةُ شامخةٌ،ه خوفٌلجُحيثُ الروحُ لا يخا
  ،الفكرُ حرٌّحيُث 

  حيثُ لم يُجزّأْ العالمُ، ولم تقمْ فيه فواصلُ لزيزةٌ
  ،حيثُ تنبثقُ الكلماتُ من أعماق الصراحةِ

  حيثُ الجهدُ الذي لا يكلُّ يسعى دائمًا إلى الكمالِ،
  حيثُ لم تقضِ صحراءُ العادةِ القاحلةُ والباهتةُ على تيّار العقلِ اليقظِ،

حيثُ تَقودُ، أنت يا االله، الروحَ صوب إنماءٍ مطَّردٍ للفكرِ والعمـلِ، علـى   
  !فردَوْسِ الحرّيّةِ هذا، يا أبتاهِ، اجعلْ وطني يستيقظ



  ١٩٣   __________________________________________   شاعرٍ  صلواتُ  

  ديّةِ ـةُ الأبــــدمغ  

ذاتَ يومٍ، لم أكُنْ فيه مستعدا لاستقبالِكَ، ولجتَ إلى قلبي، بـلا اسـتئذانٍ،   
ولكأنّكَ من عامّةِ الشعبِ، وكأنّي لا أعرفُكَ، ودمغتَ بطابع الأبديّـةِ لحظـاتٍ   

  .عديدةً خاطفةً من حياتي
دُها ملقـاةً في  أج. وها إنّي أعثُرُ عليها، اليومَ، صدفةً، وأشهدُ عليها توقيعَكَ

  .الترابِ، بين أفراح أيّامي العاديّةِ المنسيّةِ وأحزانِها
والخطواتُ التي كنـتُ  . أنتَ لم تسخَرْ من أوقات عبثي الصبيانيِّ في الترابِ

  .أسمع وقعَها في حجرةِ طفولتي هي ذاتُها التي يتردّدُ صداها من نجمةٍ إلى نجمةٍ

  وخيـامَ بابِ كـأم  

  .انحدَرْتَ، ووافَيْتَ نحوَ بابِ كوخيعرشِكَ  علياءمن 
كنتُ منتَحيًا زاويةً، وحيدًا، أُنشِدُ، وفاجأت النغمةُ أُذُنَكَ، فانحدرتَ، ويمّمتَ 

  .شطرَ باب كوخي
. كثُرٌ هم الموسيقيّون البارعون في قصرِكَ، حيثُ الأناشيدُ تصْدَحُ في كلِّ حينٍ

نغمةُ آهةٍ هزيلةٌ امتزجت بموسيقى . كَبيد أنّ بساطةَ نشيدِ هذا المبتدئ فَتَنَتْ حبَّ
  .العالم الكبرى، فانحدرتَ ووافيتَ صوبَ باب كوخي كي تكافئَها بزهرةٍ



  شعريّةٌ  باقاتٌ   _____________________________________________ ١٩٤

  دَوْتُ أُدرِكُ ـغ  

كانت حفنةُ رملٍ كفيلةً بحجبِ إشارتِكَ عنّي، عندما كنتُ عاجزًا عن تفَقُّـهِ  
  .معناها

فهـي  . لِّ ما كان خافيًا عنّيوالآنَ، وقد ازدَدْتُ إدراكًا، أتبيّنُ إشارتَكَ في ك
كنتُ قـد  . التي تلوِّن بَتَلاتِ الزهورِ، والأمواجُ تزيِّنُها بزبَدِها، والقِمَمُ تتألّقُ بها
  .صرفتُ وجهي عنكَ، ولذلك كنتُ أتهجّأُ حروفَكَ، ولا أُدرِكُ معناها

  دربِ ـقُ الـــرفي  

  .السيرُ هو مرافقتُك، في كلِّ لحظةٍ، يا رفيقَ الدربِ
  .الإنشادُ على إيقاعِ وقْعِ خطاكَ هو

  من يلمسُه نَفَسُكَ، لا يستسيغُ أمانَ الشاطئ،
  .بل يبسطُ أشرعتَه، كي تخفُقَ فيها الريحُ، ويُبحرُ على لجّةٍ صاخبةٍ

  من يُشرِع بابَه على مصراعَيْه، ويجتازُ عتبتَه، يتلقَّ تحيَّتَكَ،
خسائرِهِ، بل تنتظمُ مسيرتُه علـى  ولا يتريَّثُ في عدِّ مكاسبِهِ والانتحابِ على 

  إيقاع خفقاتِ قلبه،
  .لأنّكَ تواكبُه، خطوةً خطوةً، يا رفيقَ الدربِ



  ١٩٥   __________________________________________   شاعرٍ  صلواتُ  

  …رارٌ ـــإص  

يصـدمونَكَ  المارّةُ . أينَ أنتَ تقفُ، يا حبيبي، وراءَ جميعِهم، متواريًا في الظلِّ
، باسطةً لـك  وأنا، هنا، أُنفقُ ساعاتٍ عصيبةً. على الطريق المغبرِّ، غير مبالينَ بك

  .تقادمي، والمارّةُ يسلبون زهوري، واحدةً واحدةً، حتّى كادَت سلّتي تفرغُ
انقضتْ فترةُ الصباح، وانقضت الظهيرةُ، وأثقَلَ النعاسُ عـينيَّ في المسـاءِ،   

وأنـا  . والعائدون إلى بيوتهم ينظرون إليَّ شزرًا، وتملأني بَسمتُهم الساخرةُ مهانةً
يرةٍ، ساترةً وجهي بطرف ثوبي، وعندما يستوضحوني عمّا أريد، قابعةٌ مثل فتاةٍ فق
  .أُطرقُ، ولا أُجيبُ

كيف لي أن أقول لهم، حقًّا، أنّكَ أنتَ مـن أنتظـرُ، لأنّـك وعـدتَني     ! آه
! بالحضورِ؟ وكيف أتغلّبُ على خجلي، وأُقرُّ بأنّني ارتضيتُ هذا الفقر مهرًا؟ آه

  .إنّي أحضن كبريائي في سرّ قلبي
قابعةٌ على العشب، وعيناي سارحتان في السماء، حالمـةً بمباغتـة بهـاء     إنّي

حضور أجنحةِ عربتِكَ الذهبيّة الخفّاقة، وسط اللهب المتطاير، فيما هم جالسون 
على حافّة الطريق مذهولين برؤيتِكَ منحدرًا من مجلِسِكَ، كـي تنتـزعَني مـن    

، بأسمالِها الرثّةِ، المرتعدة خجـلاً  التراب، وتُجْلِسَ إلى جانبِك هذه الفتاة الفقيرةَ
  .وكبرياءً، مثل نبتةٍ متسلّقةٍ يعبث بها نسيم الصيف

غير أنّ الوقت يكرّ، ولا أسمع ضجيج عجلات عربتِكَ، فيما تعبرُ مواكـبُ  
عديدةٌ، صاخبةً، مزهوّةً، أليس، ثمّةَ، سواكَ مصرٌّ على المكـوث في الظـلّ وراء   

  على انتظارك، باكيةً، موجِعةً قلبي بأمَلِ باطلٍ؟ جميعهم؟ وأليس سواي من يصرُّ



  شعريّةٌ  باقاتٌ   _____________________________________________ ١٩٦

  يفًاــأهدَيتَني س  

وانتظرتُ . تمنَّيتُ أن أسأَلَكَ قلادةَ الورود التي كانت تطوِّقُ عنقَكَ، ولم أجرؤْ
كَ، في الصباحِ، متأمِّلةً أن أجد على السرير أثرًا لها؛ ونظيرَ متسوِّلٍ بحثتُ، رحيلَ

  .هةٍولو عن بَتَلةِ وردةٍ تائ
لم يكنْ زهرةً، ولا قارورةَ عطرٍ، ! أيَّ عربونٍ عن حبِّكَ تركتَ لي! ويا لَبؤسي

  فقد وجدتُ سيفَكَ البتّارَ، المُلتَمعَ كاللهب، الثقيلَ كدويِّ الرعدِْ. ولا طيوبًا
نورُ الصباح الوليد، وانبسطَ فـوق سـريرِكَ، وزقـزقَ    من النافذة وتسلّل 

  "ا الذي وجدتِه، يا امرأة؟م": عصفورُ الصباح، مستوضحًا
  .لا، لم أجدْ زهرةً، ولا قارورةَ عطرٍ، ولا طيوبًا، بل وجدْتُ سيفَكَ الرهيب

أيّةُ هبةٍ هذه التي مننتَ بها عليَّ، والتي لا أجدُ لها مخبأً؟ إنّني . وذهلتُدهشتُ 
وإنّي أجرح نفسي عندما أشـدُّها علـى   . ، أنا الهزيلة الواهيةتقلّدهاأخجلُ من 

  .ولكن لا بدَّ من أن يحتملَ قلبي شَرَفَ هذه الهديّة التي يرهقني عبؤُها. دريص
بعد الآن، لا شيءَ في هذا العالم يُخيفُني، وستظلُّ أنـت المنتصـرَ في كـلّ    

  .تركتَ لي الموتَ رفيقًا، وسأُتوِّجُه بحياتي. معاركي
 ـ. إنّ سيفَك بيدي كي أبترَ به كلَّ قيودي يءٌ، في هـذا  ولن يخيفَني، بعدُ، ش

  .العالم
لـن أعهـدَ، بعـدُ    . بعد الآن، سأعزفُ عن كلِّ بهرجٍ نافلٍ، يا مليكَ قلبي

. فقد أهديتَني سيفَكَ زينـةً . الانتظارَ، والبكاء خلسةً، ولا المصانعةَ، ولا الدماثةَ
  وما حاجتي، بعدُ، إلى بهارج الدمى؟



  ١٩٧   __________________________________________   شاعرٍ  صلواتُ  

  حسرتي المُقيمَةُ   

لحياة، فعسى، على الأقلِّ، ألاّ أفقدَ أسـفَ  إن كان قدَري ألاّ ألقاكَ، في هذه ا
حرماني من رؤيتِكَ، وعسى ألاّ أنسى، لحظةً واحدةً، وعسـى أن يـواكبَني، في   

  .نومي وفي يقظَتي، عذابُ هذه الحسرةِ
فيما تنسابُ أيّامي، وسطَ جموعٍ متكالبةٍ على الكسْبِ، وفيما تمتلـئُ يـدايَ   

رُ بأنّني لم أربحْ شيئًا، وعسى ألاّ أَنسى، لحظـةً  بمكاسبي اليوميّةِ، فليلازِمْني الشعو
  .واحدةً، وعسى أن يواكبَني، في نومي وفي يقظَتي، عذابُ هذه الحسرةِ

عندما أقِفُ عندَ حافّةِ الطريقِ، مُنْهَكًا متهالكًا، وعنـدما أفتـرشُ التـرابَ،    
وعسى ألاّ أنسـى   فلْيُرافقْني، دائمًا، الشعورُ بأنّ الرحلةَ ما برحَتْ طويلةً أمامي،
  .هذه الحسرةِ لحظةً واحدةً، وعسى أن يواكبَني، في نومي وفي يقظَتي، عذابُ

لي بالأعلامِ والبهارج، وعندما تصدَحُ في حنايـاه أنغـام   ـزنْعندما يزدانُ م
الناي، وتتردّدُ رنّاتُ الضحكاتِ، فلأَشعرْ، دائمًا، أنّني أحجَمتُ عن دعوتِكَ إلى 

نسى، لحظةً واحدةً، وعسى أن يـواكبَني، في نـومي وفي   لي، وعسى ألاّ أـزنْم
  .يقظتي، عذابُ هذه الحسرةِ



  شعريّةٌ  باقاتٌ   _____________________________________________ ١٩٨

  رُّدٌ ــــتج  

، وسط المهزومين، وأنا أعلمُ أنّ النصرَ ليس مكتوبًا لي، ولا )يا االلهُ(وضعتَني، 
  .قدَري الإفلاتُ من المعركةِ

  .سأغوصُ في الهاوية حتّى قعرِها، وسأضطلعُ بمهمّة الهزيمةِ
  .رُ بكلِّ ما أملكُ، وعندما سأخسَرُ كلّ شيءٍ سأقامرُ حتّى بكيانيسأقام
  .، بفضلِ تجرُّدي الكلّيّما خسرتُه، حينئذٍ، أستعيدُ كلّ عساني

  اءٌ ــــرج  

  .مكفهرٍّأعلمُ أنّ الشمسَ ستودِّعُني الوداعَ الأخيرَ، في مساء يومٍ 
  لتين،سيستمرُّ الرعاةُ يعزفونَ بمزاميرِهم، في ظلال أشجارِ ا

وستواصلُ القطعانُ الرعيَ على ضفاف الساقيةِ، فيما تنسابُ أيّامي في جوف 
  .الليلِ

وأُصلّي، لعلّني أُدرِكُ لماذا أخذَتْني هذه الأرضُ بين ذراعَيْها، ولمـاذا حـدّثني   
  .صمتُ الليل عن النجومِ، ولماذا أنجب نورُ النهارِ، بقبلَتِهِ، زهورَ فكري

: لَ رحيلي، مردِّدًا نشيدًا أخيرًا، مكملاً لحنَـهُ، هاتفًـا  وهلْ لي أن أتريّثُ قب
فلْيُضَأْ المصباحُ كي أُشاهدَ وجهَكَ، ولتُضفَرْ قلاداتُ الزهورِ، كي أُطـوِّقَ بهـا   "

  !"عنقَكَ



  ١٩٩   __________________________________________   شاعرٍ  صلواتُ  

  الٌ ـــــارتح  

  .أنا المركبُ، وأنت اللجَّةُ والربّانُ
  فعلامَ القلَقُ؟. إنّكَ تجتذبُني إلى الأعماقِ

  ثُ على الشاطئ خيرٌ من التيهِ فيكَ؟وهل التريُّ

  رحُ ـــرَني الفـــيَّ ـغ  

، إلى الظلال الآمنة، بيد أنّي، الآن، وقد سمَتْ بي أمـواج  اكنتُ أفزعُ، خائفً
  .الفرح إلى القمّة، أتشبَّثُ بصخرة العاصفة الصمّاء
  كنتُ، من قبلُ، أقبعُ وحيدًا، منتحيًا زاويةً،

  يلٍ واحدٍ،ـزلي يضيقُ بنـزوكنتُ أجدُ منْ
  والآنَ، بعدَ أن أشْرَعَ لي فرحٌ، لم أبحثْ عنه، بابَه على مصراعَيْهِ،

  .بتُّ أجدُ فيه متَّسعًا لكَ، يا االله، وللعالم أجمع
  .كنتُ أسيرُ، حذرًا، مغرقًا في العناية بجسدي، فأُعطِّرُهُ، وأُلبسُهُ أفخرَ الحليِّ

مرَّغتْني بالترابِ، غدوتُ أضحكُ والآنَ، بعد أن رمَتْني عاصفةُ فرحٍ أرضًا، و
  .عاليًا، وأتقلَّبُ مثلَ ولدٍ على الأرضِ، عند قدمَيْكَ، يا االله



  شعريّةٌ  باقاتٌ   _____________________________________________ ٢٠٠

  دَكَ ــدَّ يــم  

، وعندما تبسُطُ أشـباحُ  القاحلعندما أرْزَحُ تحتَ وقْرِ الكلَلِ، وظمأِ النهار 
  .ساعاتِ المغيبِ ظلالَها على حياتي

  .، يا صديقي، بل إلى يدِكَ تضغط يديحينئذٍ، لستُ، فقط، إلى صوتِكَ أتوقُ
  .إنّ هاجسًا يسكنُ قلبي، فهو يرزحُ تحت عبءِ الثرواتِ التي لم يقدِّمها لكَ

فمدَّ يدَكَ، من خلال الليل، ولأُمسكْها، وأَملأْها، وأتشبَّثْ بهـا، ولأَشـعرْ   
  .بعناقِكَ، في وحشةِ الطريقِ الذي لا يني يتمادى

  كنتَ في قرارةِ نفسي  

  في قرارةِ نفسي، يا االله،كنتَ 
  .ولذلكَ، عندما ضلّت نفسي، لم تعثُرْ عليكَ

  .لقد أشحتَ عن جميعِ أهوائي وآمالي، ولكنّكَ كنتَ، دائمًا، في ثناياها
كنتَ، في لهوِ شبابي، فرحَه الكمين، ولكن كلّما أمعنتُ في الاستسلام للّهو، 

  .كنتُ أنأى عن الفرح
  حياتي، لقد أنشدتَ لي، في كلِّ نشواتِ

 .نسيتُ أن أُنشدَ لكولكنّني، أنا، 



  ٢٠١   __________________________________________   شاعرٍ  صلواتُ  

  نيـتَ ـفـكلَّ   

  .بزقزقاتهاأعطيتَ العصافير الإنشادَ، فقابلتْ عطاءَكَ 
  .وأعطيتَني الكلامَ، فاطلُبْ منّي أكثر منه، كي أُنشدَ

، وأودعتَ في يديَّ أثقالاً كـي  وأوكلتَ إلى المياه خِدمتهاخَلَقتَ النسائمَ الرقيقةَ، 
زّهةً من كـلِّ  ـقلَها بجهودي، فأَكتسبَ، بذلكَ، من أجل خدمتِكَ، حرِّيّةً منأُخفِّفَ ث
  .عائقٍ

وأوْكلـتَ إليَّ  . خلقتَ هذه الأرضَ، وملأتَ ظلالَها بروقًا مضيئةً، وارْتَحْتَ
أغدقتَ مواهبَك على كلِّ شيءٍ أرضيٍّ، واقتضيْتَ منّي . إعادةَ خلقِ سمائكَ بيديَّ

ينضجُ في الشمس وفي المطر، وستجعَلُني أجني أكثرَ ممّـا  حصادُ حياتي س. العطاءَ
  .بذرتَ، مفرِحًا قلبَكَ، يا ربّ المواسمِ الذهبيّةِ

  ر حُبّيـكَ ينتظــما زال حُبُّ   

ولكنّ حبَّـكَ الـذي   . بجميعِ الوسائل يجهدُ في حمايتي من يحبّوني في هذا العالم
  .يقًايفوقُ حُبَّهم، ينهجُ نهجًا مغايرًا، ويدَعُني طل

ولكنّ الأياّمَ تتـوالى،  . خشيتُهم من أن أنساهم تحولُ دون أن يَدَعوني وحيدًا
  .وأنتَ لا تتراءى لي

ومع أنّي لا أذكرك في صلواتي، ومع أنّي لا أحتفظ بكَ في قلبي، ما زال حُبُّكَ 
  .ينتظرُ حبّي
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  ورٌ بخدمتِكَ ـــفخ  

  عندما تنامُ الأرضُ، أشخصُ إلى بابِكَ،
  مُ صامتةٌ، لا أجسُرُ على الإنشادِ،وفيما النجو

  فأصبُرُ، وأسهرُ، حتّى يعبُرَ ظلُّكَ على شرفةِ الليلِ،
  .وحينئذٍ، أعودُ أدراجي، وقد امتلأ بكَ قلبي

ثمَّ، في الصباحِ، أنشدُ عند حافّةِ الطريقِ، فتجيبُني أزهارُ السورِ، ويُصغي نسيمُ 
  .الصباح

  .ونَ إليَّ، ظانِّينَ أنّني ناديتُهم بأسمائهمويتوقَّفُ المارَّةُ، بغتةً، ويحدِّق

* * * 
  دنى رغباتِكَ،لأ امتيقِّظًأبْقِني، يا االلهُ، على مقربةٍ من بابكَ، 

  .نداءَكَتلبيتي ثمَّ أرسلْني عبرَ ملكوتِكَ، بعدَ 
  ولا تسمحْ بأن أتردّى وأتيهَ في هوّة العذوبةِ،

  ولا أن يُفقِرَ التقاعُسُ عن العمل حياتي،
  أن يُعْميَني غبارُ الملاهي برِيَبِهِ، ولا

  ولا أن أنهجَ دروبًا عديدةً طمعًا في مزيدٍ من جني المكاسبِ،
  .ولا أن يعنو قلبي لنير أسيادٍ كثُرٍ

  .بل، فلْيبقَ رأسي عاليًا، ولأبقَ شجاعًا، فخورًا بكوني خادمَكَ
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  هٍ ـــوجإلى  هًاــوج  

إثرَ يومٍ، وجهًا إلى وجهٍ، ضامَّ اليـدين  هل سيتسنّى لي أن أمثُلَ أمامَكَ، يومًا 
  خشوعًا، يا سيّدَ حياتي؟

تحتَ سمائِك الرحبةِ، في صمتٍ ووحدةٍ، وبقلبٍ منكسِرٍ، هل سأمثُلُ أمامَـك  
  وجهًا إلى وجهٍ؟

في عالمِكَ الدائبِ على العمَلِ، الضاجِّ بالجهدِ والكفاحِ، وفي غمـرةِ حـراكِ   
  أمامَكَ، وجهًا إلى وجهٍ؟ الجموعِ، هل سيتسنّى لي أن أمثُلَ

وعندما سأفرَغُ من عملي في العالمِ، يا ملكَ الملوكِ، هـل سـأقفُ أمامَـكَ،    
  وحيدًا، صامتًا، وجهًا إلى وجهٍ؟

  سينبَلجُ الصبحُ   

عندما تمسِكُ عن الكلامِ، يا االلهُ، أُقاسي صمتَكَ، وأُفعِمُ به صدري، وأنتظرُ، 
  .هرُ نجومُهساكنًا، مطأطئَ الرأسِ، كالليلِ تس

سينبَلجُ الصبحُ، أكيدًا، ويضمحلُّ الظلامُ، وسيسيلُ صوتُكَ، مثـلَ ذهـبٍ   
  .ينساب عبرَ السماءِ

وستنطلقُ كلماتُكَ، آنذاكَ، أناشيدَ، من أعشاشِ طيوري، وستتفجّرُ أنغامُـكَ  
  .زهورًا، في جميع خمائل غاباتي
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  …نــــولك  

كنّني لم أجعلْ منْكَ خاصَّـتي، ولم  أجلْ، أعترفُ بكَ، إلهًا، وأنتحي جانبًا، ول
  .أُحِطْ بكَ معرفةً وثيقةً

أعترفُ بكَ أبًا، وعندَ قدَمَيْكَ أسجدُ، ولكنّني لا أُمسِكُ بيدِكَ، إمساكي بيـدِ  
  .صديقٍ

حيثُ تحطُّ على أرضنا، يا االلهُ، وتَهَبُني ذاتَكَ، لا أُقيمُ أنا، ولسـتُ، بعـدُ،   
  .خاذِكَ رفيقًامستعدا لضمِّكَ إلى قلبي، ولاتّ

أنتَ أخٌ بينَ إخوتي، ولكنّني لا أُعيرُ هؤلاء الإخوةَ اهتمامًـا، ولا أُقاسِـمُهم   
  .أرباحي، فأُشركُكَ بكلِّ ما أملكُ

لستُ أقِفُ إلى جانبِ البشرِ، في سعادتِهم وبؤسِهم، ومـن ثمَّ لا تتسـنّى لي   
  .الإقامةُ إلى جانبِكَ

  .ي أنغمسَ في لجَّةِ الحياةِ الغامِرةِإنّي أتردّدُ في التخلّي عن حياتي، ك

  كيــورةُ مليـــص  

عندما زعمتُ نحتَ صورةٍ لك، على غرار حياتي، كي يعبدَها البشرُ، جئـتُ  
  .برغباتي ورمادها، وبكلّ إِغراءات أَوهامي، وبأَحلامي البرّاقة

ى وعندما رجوتُكَ أَن تصوغ، بحياتي، صورةً نابعةً من نفسِكَ، جديرةً بأَن تحظ
  .بحبّكَ، جئتَ بناركَ، وقوّتِكَ، وحقيقتكَ، وحبّكَ، وسلامكَ
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  ني، يا االلهــأعطِ   

أعطِني الزادَ الذي يتيحُ لي .أعطِني، يا االلهُ، زادَ الحبِّ الأسمى، هذه هي صلاتي
أن أتكلّمَ، وأعملَ، وأتألّمَ، وفقًا لمشيئتِكَ، وأن أتخلّى عن كلِّ شيءٍ، كيلا تتخلّى 

قوِّني في المخاطر، وكرِّمني بالألم، وساعدْني علـى تسـلُّق دروبِ    .مشيئتُكَ عنّي
  .التضحيةِ اليوميّةِ الوعرةِ

أعطِني ثقة الحبِّ القصوى، هذه هي صلاتي، أعطِني الثقـةَ في الحيـاة الـتي    
  .تتحدّى الموتَ، وتحوِّلُ الضعفَ قدرةً، والهزيمةَ نصرًا

  .تأبى إلحاقَها بأيٍّ كانوارتقِ بي، لكي تتقبّلَ كرامتي الإهانةَ، و

  كَ ــــزةُ حبِّ ــــمعج  

لقد جعَلَني حبُّكَ عظيمًا، وأنا لستُ سوى إنسانٍ بين سوادِ البشر، غارقٍ في 
  .لجّةِ الرداءةِ، تتقاذَفُني أمزجةُ العالمِ المتقلِّبةُ

لقد أفسحتَ لي مكانًا حيث يودعُ الشعراءُ تقـادِمَهُم، وحيـث العشّـاق    
  .دَلون التحيّاتِ عبرَ الأجيالِالمشهورون يتبا

يصدفُني اللامبالون في السوقِ، وهم يجهلون أنّ جسدي قد أمسى ثمينًا بفضْلِ 
لمستِكَ الرقيقةِ، ولا يعلمون أنّني أحمل قبلتَكَ، مثلما تحمل الشمسُ الدمغةَ الإلهيّةَ 

  .تخمدُالتي ألهَبَتْها بنارٍ لا 
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  من نفسي أطلقْ نشيدَكَ؟  

وحينئـذٍ،  . التعبُ، بعد أن أنفقتُ نهاري كلَّه سائرًا على قدميَّ استحوذَ عليَّ
  .التفتُّ نحو بلاطِكَ الملكيّ الذي ما زال بعيدًا
وأيّةً كانت كلماتُ نشيدي، كـان  . كان الليلُ يهبطُ، والتوقُ يستولي عليَّ

  .فأناشيدي، هي أيضًا، كانت ظمأى، يا حبيبي، يا مُفَضّلي. الألمُ يخترقُها
دما غاصت الساعةُ في الظلمةِ، رمَت يدُكَ الصولجانَ، وتناولت القيثارةَ، وعن

  .قلبي، يا حبيبي، يا مُفَضّليفوجفَ وغمَزَتْ أوتارَها، 
  ولكن ما هي السواعدُ التي تكتِّفني؟

سأتخلّى عمّا يتوجَّبُ عليَّ التخلّي عنه، وسأحمِلُ ما يتعيّنُ عليّ حمله، وحسبي 
  .ربِكَ، يا حبيبي ومُفَضَّليأن يتاح لي السير بق

  .انحدرْ، أحيانًا، من عرشِكَ، وتعالَ فاختلطْ بمسرّاتِنا وبآلامِنا
، وفي الحبِّ، وفي نفسـي،  مباهجنافَّ مموَّهًا بكلِّ الأشكال، وتوارَ في جميع خَتَ

  .ومنها أطلق نشيدَكَ
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لٌ ــــتح     وُّ

  عالمُكَ هو ملكُكَ، يا سيّدي،
  .ندَ قدَمَيْكَوهو ثاوٍ، إلى الأبدِ، ع

  ولا متّسَعَ لنقصٍ أو أشتهاءٍ،
  .فأنتَ الملءُ، وأنت الكمالُ

  ولذلكَ، في امتلائِكَ، تفتقرُ إلى فرحِكَ الخاصِّ،
  ولذلكَ حوّلتَ ثرواتِكَ، الواحدةَ تلو الأُخرى، إلى ثرواتي،

  .ـزُ من جديدٍ، ويتجدّدُ أبديا، ويظلّ ملك الربّوهكذا يكتمل الكنْ
  .عيدُ، يومًا بعد يومٍ، نهارَكَ المُشرِقَولذلكَ، تست

  .في نظري الذي يعشقه
  وهكذا، يومًا إثر يومٍ، تمتحنُ حجرَ مِحَكِّ حبِّكَ، بقرعه على قلبي،

  .فيتحوّلُ حُبِّي ذهبًا

  ثمينةٌ حياتي بين يَديْكَ   

إِنّي أَبكي … شاهدتُ عظمةَ خلقكَ، عندما منحتَني الحياةفي إِبهارِ برقِ لحظةٍ، 
اءتي عندما أَلحظ اندراج حياتي في تفاهة الساعات، ولكن عندما أَلمحهـا بـين   دن

  .أَن تُهدَر بين الظلالِ يديْكَ، أُدركُ كم هي أَثمنُ من
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  ردٌّ   

  يا إلهي،
  ألم أشتُمْكَ، مرَّةً، بل مرّاتٍ عديدةً؟

  فقد جئتَني، صباحًا، صادِحًا بأناشيدِكَ،
  وألقيتُ عليكَ الحجارةَ، من نافذتي،

  .لأنّكَ كنتَ تُقلقُ نوْمي
  .وبعد لحظاتٍ، كنتَ تائهًا وسطَ حشدِ الجموعِ

  وعندَ الظهرِ، وافَيْتَ إلى بابي، متسوِّلاً، فقيرًا يكادُ يُرديهِ الجوعُ،
  .وطردتُكَ! يا لهذا الطارقِ الذي يُزعِجُ عملي: وقلتُ

يبةً، مثلَ كـابوسٍ،  وعُدْتَ مساءً بهيئة ملاكِ الموتِ، حاملاً شعلةً مُبْهَمَةً وغر
 ـ   فنعتُّكَ بالسارقِ والشرّيرِ والعدوِّ، وأوصـدتُ  . ـزليبالمتـاريسِ أبـوابَ منْ

  .فابتعدتَ، ومن ورائِكَ اهتزّت الظلماتُ، أيُّها الصديقُ المجهولُ
  أمن أجل ذلك كنتَ تأتيني؟ وكنتُ أنا أسُدُّ طريقَكَ، وأطردُكَ، وأجرحُكَ؟

  .نا عازمٌ على ألاّ أردَّه لك، وكنتُ أُغلقُ، دونَكَ، بابيولطالما اقترضتُ منكَ مالاً، وأ

  ثمَّ عندما سأرقُدُ في عُمقِ الليلِ، مُثْقَلاً بالترابِ، وحيدًا في الظلامِ،
  وقد أُطفِئَتْ من حوْلي الأنوارُ كلُّها،

  .سيُفاجِئُني شعورٌ بوحدتي الرهيبةِ، بعيدًا عن ذاك الذي طردْتُه
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، كافحتُ بهوًى وصبرٍ، كي أُبقي، بالقرب منّي، حَفْنةً من طيلةَ حياتي المديدةِ
  .الأعزّاءِ، وها قد ذابت وجوهُهُم في الظلمةِ

  وهوَ، الذي لم أبالِ قطُّ، ولم أُحاوِلْ فهمَ كلامِهِ،
  تجلّى، بوضوحٍ، لعينيَّ اللتَيْنِ جفاهُما الكرى،

لنجـومِ الخرسـاء،   وتراءى وجهُهُ، في مواجهةِ الليل، وسط عبيرِ الياسمين، وا
  وعلى كلِّ صدٍّ وجَّهتُه لقلبِه،
  كانت تُجيبُ، في العتمةِ،

  .كلُّ النداءاتِ التي كان يبعثُ بها إلى قلبي القاسي

  وعٍ ـــد دمـــعق  

  .أُمّاه، سأنظم لك عقد لؤلؤٍ بدموع أشجاني
لقد صاغت النجوم خواتم نورٍ كي تزيّن بها قدميكِ، ولكنّني أبتغي أن أُطوِّق 

  .تقدمتي جيدكِب
الثروة والشهرة تنبعان منكِ، ولكِ أن تغدقيهما أو تمسكيهما، ولكنّ أشجاني 

  .هي ملكي، وعندما أُقدّمها لك، تكافئيني بنعمتكِ
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  اءُ االلهِ ـــــعط  

  يا االلهُ،
  .أعطَيْتَ العصفورَ التغريدَ، وهو يشدو شَدْوَه، ولا يقوى على أكثر منه

  .أخلُقُ أناشيدي: عطي أكثر من الصوتِوأعطَيْتَني الصوتَ، وأنا أُ
وهَبتَ الريحَ الحرّيّةَ، لكي يكونَ خادمُكَ هذا، بطبيعتِه، محرَّرًا من كلِّ قيـدٍ،  
وأنا كلَّفتَني بحمل ألفِ لونٍ من الأعباءِ، أسيرُ بها بعناءٍ، على دروبٍ مُحدَوْدِبةٍ أو 

  …مستقيمةٍ
. رت ذراعاي كي تخدماكَ وحـدَكَ وذات يومٍ سأطهُرُ عندَ قدَمَيْكَ، وقد تحرّ

  .وهكذا كلّ القيودِ هي لي وسيلةُ تحرُّرٍ
  لم تُعْطِ وَجْهَ البدرِ سوى بسْمةٍ،

  .وهو يسكبُ أحلامًا عذبةً، ويغمر الأرض بكوثرِه السماويِّ
  وكسَوْتَ جبيني المُلْتَهب بالألم،

  .قدمةً، قبلَ نهايةِ النهارفأغسلُهُ وأطهّرُه بدموعي، وأُحوّلُ الكمَدَ فرحًا، وآتيكَ به ت
  لقد اقتصرتَ على خَلْقِ هذا العالمِ الأرضيِّ بالنورِ والظلامِ،

ووَضَعْتَني في وسطِه، صِفْرَ اليَدَيْنِ، وأنت تضحَكُ من وراء حجاب الفـراغِ،  
  .لأنّكَ أعطَيْتَني، أيضًا، واجبَ خَلْقِ سمائِكَ على الأرضِ

  .اءَ، ومنّي، أنا وحدي، تطلب وتستجديلقد أعطيتَ الكلَّ، وأغدَقْتَ العط
وعندما تنحدرُ من عرشِكَ الرفيعِ، تأخذُ، في قلبِكَ، كلّ ما أقدّمُه لكَ بحبٍّ، 

  وكلَّ ما أودَعتَه في يديَّ الصغيرَتَيْن،
  .تتقبّلُه في يدِكَ، وقد نما وتحوَّلَ
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  اُسكُبْ موسيقاكَ على أَوتار حياتي  

  ط أَوتاري، يا سيّدي،من أَجل ضبمعاناتي بليغةً كانت 
  فبادرْ، أَنتَ، بالإِنشاد، لعلّني أَنسى عنائي،

  .واجعلني أَشعر بجمال دوافع أَفعالكَ، في تلك الأَيّام الخالية من الرحمة
  إِنّ الليل المتداعي يتريَّثُ عند أَبوابي،

  فدَعْهُ ينصرفُ مُنشدًا،
  .نهمرةً من النجومواسكُبْ قلبَكَ على أَوتار حياتي، يا سيّدي، موسيقًى م

  اامتً ــرتُ، صـــانتظ  

  .هذا الصباحَ، فُتِحَتْ، بغتةً، على مصراعَيْها، نافذةُ قلبي المتطلّعةُ إلى قلبكَ
على أوراق نيسـان   اودهشتُ، إذ باغَتَني الاسمُ الذي أنت به تعرفني، مدوَّنً

  .اوانتظرتُ صامتً. الخضراء، وأزاهيره
  .الفاصلُ بين أناشيدي وأناشيدكَ لقد رُفع مدى لحظاتٍ، الستارُ

. بأناشيدي الصامتة التي لم تُنشَدْ بعدُ اواكتشفتُ أنّ نور صباحِك كان زاخرً
  .وجال في خاطري أنّني سأتعلّمها على نحوٍ أفضل، عند قدميكَ

  .اوانتظرتُ صامتً
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  في مساءِ حياتي  

وفيما تغوص . الأَيّام أَعلمُ أَنّ الشمسَ ستبلّغُني وداعَها، في مساءِ يومٍ قاتمٍ من
أَيّامي في لجّة الليل، سيعزفُ الرعاة بمزاميرهم، في ظلّ أَشجارِ التين، وسـترعى  

  القطعانُ على ضفافِ السواقي،
وإِنّي أَرفع إليكَ هذا الدعاءَ، عساني أُدركُ، قبل رحيلي عـن هـذه الأَرض،   

  علامَ هي أَخذتني بين ذراعَيْها،
ها عن النجومِ، وعلامَ ولَّدَ نورُ أَيّامها، بقُبلتِـه، أَزهـارَ   وعلامَ حدَّثني صَمتُ ليالي

  .فكري
  وليتني أَتريَّثُ، قبل رحيلي، على لازمة نشيدٍ أَخيرةٍ، مكملاً نَغَمَها،

وليتَ المصباحَ يُضاءُ كي أُشاهدَ وجهَكَ، وليتَ أَطواق الزهور تُضْفَرُ كـي  
  .أُكلِّلَكَ بها

  اطةٌ ــبس  

  .ه سعيي طويلٌ، وطويلةٌ الطريقُالوقتُ الذي يستغرقُ
امتطيتُ عربةَ أوّل شعاعِ نورٍ، وواصلتُ رحلتي عبرَ قفارِ العوالمِ، وخلَّفـتُ  

  .أثرًا على كلِّ نجمةٍ
إنّ أكبر المسافات طولاً هي التي تُدنيني منكَ، يا االله، وأكثرُ الأنغامِ تعرُّجًا هي 

  .التي تقودُ إلى بساطة التناغُمِ الكاملةِ
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  مرأَةُ التي تجسَّدَ فيها الأَبديُّ ال  

تلجُ في الذي يخوافَيْتَ، لحظةً، إلى جانبي، يا إِلهي، فأشعرتَني بعظمةِ سرِّ المرأَةِ 
  .صميم قلبِ الخليقةِ

  الغامرِ، هااللهِ دفقَ لطفِ إِنّها هي التي لا تني تُعيدُ إلى
  .إِنّها جمالُ الطبيعةِ دائمُ النداوةِ، وشبابُها الأَبديُّ

  إِنّها ترقُص في المياهِ الجاريةِ، وتُنشدُ في نورِ الصباحِ،
  .وبأَمواجٍ متوثِّبةٍ تروي عطشَ الأَرضِ

  فرحًا، يستعصي على كلّ قيدٍ، وتَفَجَّروحدُ، فيها تجسَّدَ الأَبديُّ، الأ
  .فرحًا ينسابُ في أَلمِ الحبِّ

  لاليــــمن خ  

  افحة؟أيّ شرابٍ ترتجيه، يا إلهي، من كأس حياتي الط
يا سيّد الشعراء، هل تلقى متعتك في مشاهدة خليقتك من خلال عينيّ، وفي 

  الإصغاء الصامت إلى أنغامك الإلهيّة، عبر أُذنيّ؟
  .اعبرَ خاطري، يُنسَجُ كونُكَ بكلماتٍ يضفي عليها فرحُك نغمً
  .وبدافع الحبّ تهبني ذاتك، وحينئذٍ تبلغ عذوبتك قمّة الكمال



  شعريّةٌ  باقاتٌ   _____________________________________________ ٢١٤

  ةُ ــــيّ ةُ الإِلهـــالرحم  

عندما دفَعَهم فرحُهم المأفونُ على جمع الوحلِ كي يلوِّثوا به ثوبَـكَ، أَيّهـا   
  الرائِعُ، هَلِعَ قلبي،
  !".تناول عصا عقابِكَ، وأَدِّبْهم": فهتفتُ نحوَكَ

  وحطّ نورُ الصباح على تلك العيون التي ضرَّجَتْها بالحمرةِ عربدةُ الليل،
  ضاءِ أَنفاسَهم الحارقةَ؛ وراقبت النجومُ،وتلقَّت حديقةُ الزَنابقِ البي

من أَعماق الليلِ المقدَّسِ أَعمالَ فُسْقِهم، فُسْقِ أُولئكَ الذين جمعوا حمأةً كـي  
  .يدنِّسوا ثوبَكَ، أَيّها الرائعُ

وكان قوسُ عدلكَ منصوبًا داخل حديقة الزهورِ، في ربيعٍ تحييـه زقزقـاتُ   
همساتُ الأَشـجار علـى وسوسـاتِ     العصافير، في ظلِّ الضفافِ حيث تجيب

  .الأَمواج
  .لقد كانوا بلا رحمَةٍ في ضلالِهم، أَيُّها المعبودُ

ولمّا . كانوا يجوسونَ في الظلامِ كي ينتزعوا حِلَلَكَ البهيَّةَ، ويُزيِّنوا بها رغباتِهم
تنـاول سـيفكَ، أَيُّهـا المعبـودُ،     ": ضربوكَ وآلموكَ، فُجِعَ قلبي، وهتف نحوكَ

  ".هموعاقبْ
  وكان عدلُكَ ساهرًا،

فذرَّفْتَ على قِحَتِهم دموعَ أُمٍّ، وأَخفى إِيمانُ الحبِّ الخالدِ، طـيّ جراحِـه،   
  .أَسلحةَ تمرُّدِهم

وكان عقابُكَ أَلَمَ الحبِّ الذي لا ينامُ، وخَفَرَ الطُّهرِ، ودمـوعَ المفجـوع في   
  .الليل، ولوَّن غفرانُكَ ضياءَ الصبحِ الشاحبِ
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. الرهيبُ، إِنّهم بدافع الجشع المتناهي، اقتحموا، ذاتَ ليلةٍ، حـاجزَكَ وأَيُّها 
  .وحطّموا أَبواب كنوزِكَ، بُغيةَ سرقتها

  ولكنّ عبء سرقتهم أَعجَزَهُم عن حملِه، بل حتَّى عن زحزحتِه،
  ".اغفرْ لهم، أَيّها الرهيبُ": وحينئذٍ هتفتُ نحوكَ

مُبَعْثِرَةً سرقاتِهم في الرغامِ وكـان   وانتشَرَ غفرانُكَ عواصفَ رمت بهم أَرضًا،
  .غفرانُكَ صاعقةً، ومطرَ دماءٍ، وشعاعَ شمس المغيب المضرَّج بحمرة العاصفةِ

  اية للوقت بين يديكــلا نه  

  .وليس، ثمّة، من يحصي عليك الدقائق. لا نهاية للوقت بين يديك، يا ربّ
  .وأنت تنتظر تكرُّ الأيّام والليالي، وتزدهر وتذبل ذبولَ الورود،
  .قرونك تتعاقب من أجل إكمال زهرة حقولٍ هشّةٍ

ومن جرّاء افتقارنا إلى الوقـت نضـطرّ إلى   . أمّا نحن، فلا وقت لدينا نهدره
  .عن فُرَصٍ سانحةٍ، ولا يُتيح لنا فقرنا التريُّث والتمهُّل االسعي جاهدين بحثً

لاكه المطالبين بـه؛  وعلى هذا النحو يكرّ الزمن، وأنا أدعه لجميع مدّعي امت
  .امن القرابين، مجرّدً اوفي هذه الأثناء يبقى هيكلك خاويً

وفي غاية النهار، أحثّ الخطى، خشية أن تكون الأبواب قد أُوصدت، غـير  
  .أنّني أجد أنّه ما زال، في الوقت، متّسعٌ
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  كَ ــالَمُ لـــالع  

  .العالمُ لكَ، الآنَ وإلى الأَبَدِ
  كَ، يا مليكي،ولأَنَّ لا رغباتٍ لدَيْ

  لا توفِّرُ لكَ الثرواتُ سعادةً، ولكأَنّها غيرُ موجودةٍ،
  ولذلك، عبر الوقتِ الذي ينسابُ بطيئًا، تعطيني ما هو لكَ،

  .وتستعيدُ، بلا انقطاعٍ، احتلالَ ملكوتِكَ فيَّ
  فيومًا، تطالبُ قلبي بشمسِكَ المشرقةِ، اويومً

  .وتجِدُ حبَّكَ منحوتًا في صورة حياتي

، هذه القِلادةَ      استَرْجِعْ، يا ربُّ

  هذه القِلادةُ الثمينةُ التي تطوِّقُ عنقي،
  .لا تُزَيِّنُني إِلاّ لكي تعبثَ بي

  .إِنّها توجعُني كلّما طوَّقتني، وتخنقُني كلَّما جهدتُ في انتزاعِها
  .إِنّها تتشبَّثُ بعنقي، وتكتم أَناشيدي
  .فأَخلص فلأُودعْها تقدمةً بين يديْكَ، يا ربُّ،

  استَرْجِعْها، وبديلاً عنها، ارْبطْني بكَ بعقدةٍ ليِّنَةٍ،
  .فأَنا أَخجل بالمثول أَمامَكَ، وهذه القِلادةُ الثمينةُ في عنقي
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  وارٌ ـــح  

 لم تكنْ تعرفُ نفسَك، عندما كنتَ تقيمُ وحيدًا، -
  .بعد شاطئٍولم تكنْ تبلّغُكَ أَيّةَ رسالةٍ الريحُ الجاريةُ من أَقرب شاطئٍ إلى أَ

  .وجئتُ فاستيْقَظْتَ، وأَزهرت السماءُ أَنوارًا
  وجَعَلَتني أَتفتّحُ في الزهورِ، وهدهدتني في أَسِرَّةٍ من كلِّ شكلٍ،

  .كنتُ متواريًا في الموتِ، ووَجَدْتني في الحياةِ
  جِئْتُ فاختلجَ قلبُكَ، وخفق للأَلمِ والفرحِ،

  .لامستَني، فكانت رعشةُ الحبِّ
  في عينيَّ تسري لمعةُ خجلٍ، وقد اختلَجَ صدري بوثبةِ رعبٍ،ولكن  -

 .وحجبَ الدمعُ وجهي، عندما غاب عنّي محيّاكَ
  ومع ذلكَ، أَنا عالمٌ بظمأ قلبكَ إلى رؤيتي، ظمَأٍ لا يرتوي، -

 .ويصرخ عندَ بابي كلّما حطَّتْ عليه طرقاتُ الشمسِ المشرقةِ
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  انـــذوب  

فلمستُكَ، يا شمسي المجيـدة  . ائهةٍ في السماء، عبثًإنّي أُحاكي مزقةَ سحابةٍ تا
، لم تبدِّدْ، بعدُ، غمامي، ولم أنصهرْ في نورك، وهكذا أمضي أعـدّ الشـهور   اأبدً

  .عنك اوالسنين التي قضيتُها بعيدً
إذا كانت هذه هي رغبتكَ، وإذا كان هذا هو تدبيرك، فاستحوذ على تخاذلي 

علَّهما ينسابان على متن الريح الماجنة، وينسكبان  ووهني، واطلِهما بألوانٍ ذهبيّةٍ،
  .آيات روعةٍ لا تني تتبدّل

ثمّ، إذا رغبت في إيقاف هذه اللعبة عند حلول الليل، فلأَذُبْ، ولأتـوارَ في  
الظلمة، أو ربّما في بسمة الصباح الناصعة البيـاض، وفي نقـاء هـذا الطهـر     

  .الشفّاف

  نيـدْتَ ــوعَ   

ولذلكَ يلتمعُ نـورُكَ مـن   . مَ لي يداكَ نصيبي من هذا العالمِوعدْتَني بأَن تقدِّ
  .خلال دموعي

إِنّني أُحجمُ عن اتّباع الآخرين، مخافَةَ فقدانِ أَثرِكَ، حيثُ أَنتَ تنتظرُني، كـي  
  .تكون دليلي، في منعطفٍ من طريقٍ

سأُثابرُ، بعنادٍ، في انتهاج دربي، إلى أَن يدفعَكَ جنوني صوبَ بـابي، فأَنـت   
  .وعدتَني بأَنّ نصيبي من هذا العالَم سأتلقّاه من يَديْكَ
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  وعٍ ـــف دمـطـمع  

ذراعيه، ويقف أمـام   اعلى هذه الأرض حيث أُقيم، ينحدر شعاعُكَ مشرعً
صاغتها دموعي، وزفراتي، وأناشيدي،  ابيتي، طيلة نهار حياتي لكي يقتطف سحبً

  .وتعود بها فتطرحها عند قدميك
ح بهذا الرداء صدرك المزدان بـالنجوم، وتلفّـه وتثنيـه    وبغبطةٍ رقيقةٍ، توشّ

  .بأشكالٍ لا تُحصى، وتزيّنه بألوانٍ دائمة التبدّل
إنّه خفيفٌ، سائلٌ، طريٌّ، زاخرٌ بالدموع، وقاتمٌ، ولذلك أنت تحبّـه، أيّهـا   

ولذلك أنت تخفي تحت طيفه المؤثّر الحزين، . زّه من كلّ لوثةٍـالنقيّ، الناصع، المن
  .ك الجليل، الناصعبهاءَ

  كــنـألوني عــس  

أجل، تباهيتُ بمعرفتي لك، أمام الناس الذين شاهدوا صورتَكَ في أعمالي كلّها، فأتوا 
  "في الحقيقة، ما تراني أقول لكم؟. "وعجزتُ عن الجواب". من هو هذا؟: "وسألوني

 ـ. فلاموني وانثنوا مضمرين لي الازدراء . في الابتسـام  اولبثتَ، أنت، مغرقً
: فجاؤوني مستوضـحين . تحدَّثتُ عنكَ في أناشيدَ خالدةٍ، وتفجّر السرُّ من قلبي

ومـن يـدري   ! آه! آه: "وحرتُ بما أُجيب". قُلْ لنا كلّ ما تعنيه هذه الأناشيد"
  .فانصرفوا هازئين، ومضمرين لي أبلغ ازدراءٍ". ؟امعانيها، حقًّ

  .في الابتسام اولبثتَ، أنتَ، مغرقً



  شعريّةٌ  باقاتٌ   _____________________________________________ ٢٢٠

  يحيثُ أوجدتَن  

، بـلا اسـمٍ،   اأمسِ، فقط، وُلدتُ على هذه الأرض التي أنت أبدعتَها، عاريً
  .وأطلقتُ صرخةَ تأوُّهٍ

كي  ا،لي متّسعً اواليومَ صوتي سعيدٌ، لأنّكَ، يا سيّدي، تقف إلى جانبي، فاسحً
  .أملأ حياتي

وبأن  حتّى عندما أُقدِّم لك أناشيدي، يخالجني أَمَلٌ سرّيٌّ بأن يتوافد إليّ البشر،
  .يحبّوني بسبب هذه الأناشيد

  .ويطيب لك اكتشاف أنّي كَلِفٌ بهذا العالم الذي أوجدتَني فيه

  رةــــتي الأخيــتحيَّ   

يا إلهي، عبر تحيَّتي الأخيرة، فلتنتفضْ كلّ حواسّي، ولتلامسْ هذا العـالمَ، عنـد   
  .قدميكَ

ذهني أمام بيتكَ،  مثلما تقذفُ سحابةُ تمّوز حمولتها من وابل الأمطار، فلينحنِ
  .في تحيَّتي الأخيرة لك

  .ولتأتلف أناشيدي في لحنٍ واحدٍ، ولتندمج بخضمّ الصمتِ، في تحيّتي الأخيرة لك
ومثل سرب طيورٍ مهاجرةٍ، تؤوب بلا هوادة، ليلَ نهارَ، ناشدةً الأعشاش التي 

بـديّ، في  هجرتها في الجبال، فلتحلّقْ حياتي، بكلّيّتها، يا إلهي، صوب مقرّها الأ
  .تحيّتي الأخيرة لك
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  رُك الرحبــقص  

. لي، ولم أعثر لها علـى أثـرٍ  ـزنْفي ترقُّبٍ يائسٍ، بحثتُ عنها في كلّ زوايا م
  .لي ضيّقٌ، وما يخرج منه لا أمل في استعادتهـزنْم

. ولكنّ صرحك رحبٌ، يا سيّدي، وفيما كنتُ أبحثُ عنها انتيهتُ إلى بابـكَ 
أبصاري الطافحة رغبةً، صـوبَ   اسمائكَ الذهبيّة، رافعًوها إنّي واقفٌ تحت قبّة 

  .وجهكَ
لا أمل، ولا سـعادة، ولا  : لقد انتهيتُ إلى حافّة الأبديّة حيث لا شيءَ يُهدَر

  .ذكرى محيَّا لاح من خلال الدموع
اغمس حياتي المقفرة في هذا المحيط، اغمسها في أحضان هذا الامـتلاء،  ! آه

  .المفقودة الرقيقة اللمسة بهذه كلّه، نالكو في ،اأخيرً ،كي أنعم

  تيــــرحل  

ها قد شارفَتْ رِحْلتي من غايَتِها، وبَلَغْتُ تُخُومَ طاقاتي، وسُدَّ : قلتُ في سِرّي
الطريقُ في وجهي، وأشرفَتْ مؤوناتي على النفادِ، وحانتْ ساعةُ اعتكافي في عتْمةٍ 

  .خرساءَ
وها إنّ أنغامًـا جديـدةً   . ، بحُدودٍوها إنّي أكتشف أنّ لا عهدَ لمشيئتِك، فيَّ

  .يُوَلّدُها القلبُ، تخلِفُ الكلماتِ الباليةالتي انطفأتْ على لساني
  .وحيثُ امّحَتْ آثارُ الماضي، تتجلّى بلادٌ قشيبةٌ تزهو بالروائع



  شعريّةٌ  باقاتٌ   _____________________________________________ ٢٢٢

  !اكـــلى لقيـما أح  

كان صمتُ البحر الصباحيّ يرتعش بتغاريد العصافير، والأزاهـير تتـراقص   
ومن خلال فجوات الغيوم، كانت الأشعّة الذهبيّـة  . جوانب الطريق لى عجَذَلاً

  .وفي هذه الأثناء كنّا دائبين على مواصلة سيرنا ساهمين. تنثر دفق سناها
لم نكن ننشد أُغنيات البهجة، ولا نعبث، ولم نقصد القريـة بُغيـةَ تعـاطي    

السير، وفيما كان الوقت  التجارة، ولم نكن نتبادل لفظةً ولا بسمةً، ولا نتباطأ في
  .يدهمنا، كنّا نحثّ الخطى

وبلغت الشمس سَمْتَ السماء، وهدلت اليمامات في الظلّ، فيمـا راحـت   
 ـ. تتراقص الأوراق اليابسة، مزوبعةً في هجير الظهيرة  اوكان راعٍ فتًى يغفو حالمً

 ا، عند ضفّة السـاقية، باسـطً  افاستلقيتُ، أنا أيضً". البانيان"تحت ظلّ شجرة 
  .أعضائي المكدودة فوق العشب

واشرأبّت أعناقهم ازدراءً، وحثُّوا الخطـى، معرضـين عـن    . سخر منّي رفاقي
  .الراحة، وغير ملتفتين إلى الوراء، إلى أن تواروا عن الأنظار، في غمام الأُفق القصيّ

لكم يـا أفـراد    اهنيئً. جاسوا السهول والتلال، واجتازوا مناطق نائيةً غريبةً
  …البطولة، على الدرب المتمادي إلى ما لا نهاية كتيبة

، ولكنّني لم أتوفّق إلى جوابٍ على إهانتـهم،  ااستفزّني هزؤُهم، وهببتُ جالسً
  .واستسلمتُ إلى راحة خزيٍ سحيقٍ، في ظلّ لذّةٍ مبهمةٍ

وانبسطت على قلبي، متوانيةً، راحة الظلمة الخضراء، الموشّاة بالشمس، وأنستني 
  .وبلا صراعٍ، أطلقتُ لفكري العنان، في شعاب الظلال والأحلامسبب عنائي؛ 



  ٢٢٣   __________________________________________   شاعرٍ  صلواتُ  

  

 اأمامي، غـامرً  ا، وأفقتُ من غفوتي، رأيتُكَ منتصبًاوحينَ فتحتُ عينيَّ، أخيرً
سباتي ببسمتكَ، مع أنّي طالما توجّستُ خشيةً من وعثاء المسيرة، ومـن مشـقّة   

  .الكفاح في سبيل البلوغ إليكَ

  واكَ؟ـــمَنْ س  

لّل الربيع إلى داخلي، بأوراقه الخضراء وزهوره، وفيه انتشر، طيلـة  لقد تس
  .الصباح، طنينُ النحلات، وعبثت الرياح الكسلى مع الظلال

ومن صميم قلبي تفجَّر نبعٌ عذبٌ، استحمّت فيه عيناي المـذهولتان، مثلمـا   
يستحمّ الصباح بالندى، وارتعشت الحياة في كلّ أعضائي، مثلما تغنّـي أوتـار   

  .لقيثارةا
، على شاطئ حياتي، حيث يصطخب المدّ، يـا عشـيق   اهل أنتَ تهيم، وحيدً

  أيّامي الأبديّة؟
  .أحلامي تحومُ حولكَ نظير فراشاتٍ مضيئة الأجنحة

  أوَليسَ نشيدُكَ هو الذي أسمع صداه في لجّة كياني المدلهمّة؟
يوم، في من، سواكَ، يستطيع الإمساك بطنين الساعات العجلى، التي تدوّي ال

عروقي، ووقع الأقدام الجذلى التي ترقص في صدري، وجلبة حيـاةٍ صـاخبةٍ،   
  ترتعش أجنحتها في كلّ كياني؟



  شعريّةٌ  باقاتٌ   _____________________________________________ ٢٢٤

  على دروب المنبوذين  

كنتَ قد أمسكتَ بيدي، وأجلستني على عرشٍ، إلى جانبكَ، علـى مـرأى   
عن الحركة والسـير   افاعتراني، من ذلك، خوفٌ، وأمسيتُ عاجزً. البشر أجمعين

يئتي الخاصّة، تداخلني الريبة والحيرة، لدى كلّ خطوةٍ، مخافة أن يلسعني الناس بمش
  .بأشواك نبذهم

  .اوها قد تحرّرتُ، أخيرً
وهوى عرشي في الرغـام،   ،لقد حلّت الضربةُ القاضيةُ، ودوّى بوق الإهانة

  .وانبسطت دروبي أمامي
للالتحـاق   إلى السماوات، وها إنّـي مـاضٍ   اوها إن جناحيَّ ينفتحان توقً

  .بالشهب السابحات في منتصفات الليالي، وللغوص في خضمّ العتمة السحيقة
سأُحاكي سحابةً تتقاذفها عاصفة الصيف التي جُرِّدت مـن إكليـل نورهـا    

  . الذهبيّ، وأسلطت سيف صاعقتها على سلسلةٍ متوهِّجةٍ
من لقياكَ  ،افشيئً اشيئً ،بفرحٍ يائسٍ أعدو على درب المنبوذين المغبرّ، وأقترب

  .السامية
  .أمّه حين يغادر أحشاءها إنّ الطفل يلتقي

لتأمّل  ا، متأهِّبًااتكَ، بِتُّ حربعن عت اوأنا، لأنّني فُصِلتُ عنكَ، وأُلقيَ بي بعيدً
  .وجهكَ



  ٢٢٥   __________________________________________   شاعرٍ  صلواتُ  

  يـمُ حبّ ـــبُرع  

  أَعلم أنّكَ تسمعُ وتحصي خطواتي، ليلَ نهارَ،
  .وتراقبُ دربي، في الفرح وفي القلق

  يتفتّحُ مع انبثاق نهار سماء الخريف، فرحُك
  .وينهمر في نشوةٍ جامحةٍ، وفي إعصار إزهارٍ

  إثر دربٍ، ادربً اومتعرّفً اكلّما اقتربتُ منكَ، مكتشفً
  يتعاظم فرح رقصة يَمِّكَ، بقرب دربي،

  ومن حياةٍ إلى حياةٍ تتفتّح زهرة اللوتُس، في بحيرة نفسي،
  .ا، رويدًاوتبسط شراعها، رويدً

  ودهشةً، الذلك تدور الشموس حول زهرة اللوتُس التائهة إعجابًو
  عالمك هو انبثاقٌ مضيءٌ، ملءَ راحتك الإلهيّة،

  .وسماؤك الخجول، لا تنفكُّ تغازل سمائي الصغيرة الخفيّة
  .وتفتح، وُرَيْقةً فوُريْقةً، برعمَ حبّي



  شعريّةٌ  باقاتٌ   _____________________________________________ ٢٢٦

  في رقّة الصباح  

  بمحض الصدفة، فتحتُ نافذةَ نفسي عليكَ،
  .لاً كلَّ أعمالي، في رقّة الصباح العذبةمُغْف

  وشرَدتْ نظراتي، فاكتشفتُ أنّك دوّنتَ، على كلّ زهور الربيع وأوراقِه،
  .ااسمي، الاسم الذي تدعوني به تحبُّبً

  .ولذلك سرّحت نظراتي الشاردة، في عذوبة الصباح، ذاهلاً عن كلّ أعمالي
  وبصدفةٍ صرفٍ، طارت أسراب أناشيدي صوب نشيدك،
  فاكتشفتُ أنّ نشيدي بأكمله كان مثقلاً بنور الصباح،

  من خلال أناشيدك،
  .ولكأنّ حياتي وحدها تملأ عالمك موسيقى

  .فلعلّني أتعلّم أناشيدك، وأنا قابعٌ عند قدميكَ
  لذلك كانت نظراتي شاردةً، في رقّة الصباح،

  .وكنتَ ذاهلاً عن كلّ أعمالي
  
  





  شعريّةٌ  باقاتٌ  _______________________________________ ٢٢٨

  ؟"كبير"من هو 
  
  .هو أحد ألمع الوجوه الصوفيّة، في الهند" كبير"

، مـن والـدَيْن   ١٤٤٠، نحـو العـام   )Benarès"(بيناريس"وُلد في مدينة 
  ).Ramananda"(رامانندا"مسلمَيْن، وتتلمذ على يد الصوفيّ الهندوسيّ الشهير 

. وقد نجح في التوفيق بين تيّاراتٍ صوفيّةٍ متعدّدةٍ، مستلهَمةٍ من دياناتٍ مختلفةٍ
دينٍ مختلفٍ، يثوي سـرُّ  وفي هذا التوفيق، وفي مقاومته كلَّ نزعةٍ إلى إقصاءِ أيِّ 

  .عبقريّته
أناشيد رائعةً تقرن أسمى التوثّبـات الصـوفيّة، بشـعورٍ    " كبير"وقد خلّف 

  .شخصيٍّ بالحضور الإلهيِّ، وباستخدامه رموزًا مستوحاةً من عقائد دينيّةٍ متعدّدةٍ
وقد آمن وأعلن أنّ االله لا يسكن لا في معبدٍ، ولا في جامعٍ، بل في قلب كلِّ 

وكلّفه هذا الانفتاحُ الشامل نقمةَ المسـلمين والهندوسـيّين   . ينشدُه، صادقًامَن 
  .المتشدّدين، على السواء

 Mohan Sen، وقام الشاعر الهنـديّ "الهنديّة"أناشيدَه باللغة " كبير"كتب 
Kahiti   بترجمتها إلى اللهجة البنغاليّة، وأسهم ربندرانات طاغور بترجمتـها إلى ،
  .الإنكليزيّة

قصيدةً انتقينا الباقـة الـتي نوردُهـا في     ١١٦هذه المجموعة التي بلغت من 
   .الصفحات التاليات



  ٢٢٩   ___________________________________________  "كبير" أناشيد 

  - ١ -  

  !ها أنذا إلى جانبِكَ: أين تبحثُ عنّي، يا خادمي؟ انظُرْ
 مزارِ مكَّـةَ، ولا في مقـام الآلهـة    أنا لستُ في الهيكلِ، ولا في الجامعِ، لا في

  .الهندوسيّةِ
  .أنا لستُ في الطقوسِ والاحتفالاتِ، ولا في النسكِ وتقشُّفاته

  .إن بحثتَ عنّي، صادقًا، فستجدني في الحالِ، وستحينُ لحظةُ التقائنا
  ".أيُّها القدّيس، إنّ االلهَ هو نسمةُ كلِّ ما يتنفسُ": "كبير"يقول 

  - ٢٧ -  

  .دي الحقيقيِّ هي جعلتْني أعرفُ المجهولَرحمةُ سيِّ
منه تعلّمتُ السيرَ بلا رجلَيْن، والرؤيةَ بلا عينَيْن، والسـماعَ بـلا أُذنَـيْن،    

  .والشُّربَ بلا شفتَيْنِ، والطيرانَ بلا جناحَيْنِ
  .ففي البلادِ التي لا شمسَ فيها ولا قمرَ، ولا ليلَ ولا نهارَ، أحببتُ وتأمّلتُ

  .عامٍ تذوَّقتُ عذوبةَ الكوثر، وبلا ماءٍ رويتُ عطشيومن غير اطِّ
  ولمن يمكن تفسيرُه؟. الفَرَحُ المقتَسَمُ هو ملءُ الفرح

  ".سيّدي أعظمُ من العوالم، وعظيمٌ هو نصيبُ تلميذِه"": كبير"يقول 



  شعريّةٌ  باقاتٌ  _______________________________________ ٢٣٠

  - ٣ -  

يا صديقي، أثناءَ حياتِكَ ضع فيهِ رجاءَك، وأثناءَ حياتِكَ اعرفْـهُ وافهمْـه،   
  .صُ يتحقّقُ أثناءَ الحياةفالخلا

  إن لم تحطِّمْ قيودَكَ في حياتِكَ، فأيُّ رجاءٍ لك بتحطيمها في الموت؟
  .بمجرَّدِ هجرها الجسدبه إنّه لباطلٌ الزعمُ بأنّ النفسَ ستتّحدُ 

  .بل إن عثرنا عليه الآن، سنعثرُ عليه لاحقًا
  .وإلاّ فسنلبثُ في مدينة الموتِ

  .ستتّحدُ به أبديا وإنْ اتّحدتَ به حاضرًا،
  .فغُصْ في لجّةِ الحقيقةِ، واعرف المعلِّمَ الحقيقيّ، وآمن باسمه الحقِّ

  ".إنّ روحَ البحث هو الذي يغيثُنا، وأنا عبد هذا الروح": "كبير"يقول 

  - ٢٥ -  

  .يتوارى سيّدي، وبروعةٍ يعتلنُ
  .بقسوةٍ سَجنَني سيّدي، وسيّدي هو الذي فكَّ قيودي

  .ني بعباراتِ حزنٍ وعباراتِ فرحٍ، ويلطِّفُ التناقضاتِإنّه يخاطبُ
  سأُقدِّمُ لسيِّدي جسدي وروحي،

  .وسأوثر بذلَ حياتي على نسيانِ سيِّدي



  ٢٣١   ___________________________________________  "كبير" أناشيد 

  - ٦ -  

  .القمرُ يُشِعُّ في داخلي، ولكنّ عينيَّ تعميان عن رؤيته
  .القمرُ فيَّ، مثلما الشمسُ فيَّ

  تقرعَه الأيدي،إنّ طبلَ الأبديّةِ يُدوِّي فيَّ من غير أن 
  .ولكنّ أُذنيَّ الصمّاوَيْن تعجزان عن سماعِه

  .، ومقتناه الخاصَّ، ستظلُّ أعمالُه صفرًا"أناه"فطالما نشدَ المرءُ 
  .ولكن عندما يموتُ كلُّ حبٍّ للأنا، وللمقتنى الخاصِّ، يتحقّقُ عملُ االله

  .العملُلا غايةَ للعمل سوى المعرفةِ، وعندما تتمُّ المعرفةُ، يُهمَلُ 
  .الزهرةُ تتفتّحُ كي تنجبَ الثمرةَ، وعندما تنضجُ الثمرة تذبلُ الزهرةُ

 .والأيِّلُ يحتوي المِسْكَ، ولكنّه لا ينشدُه لذاتِه، بل يهيم بحثًا عن العشبِ

  - ٤٣ -  

  .يُضحكُني سماعُ أنّ السمكةَ في الماءِ عطشى
مـن غايـةٍ إلى غايـةٍ،    ولكن، ألا ترى أنّ الواقعَ هو في بيتِكَ، وأنت هائمٌ، 

  لامباليًا؟
اِمضِ حيثُما تشاءُ، فإن لم تجِدْ نفسَك، سيظلُّ لك العـالمُ  . الحقيقةُ بين يديكَ

  .لاواقعيا



  شعريّةٌ  باقاتٌ  _______________________________________ ٢٣٢

  - ٩ -  

  !يا للّفظةِ السرّيّةِ
  وكيفَ لي أن أتفوّهَ بها؟

  هو ليس هكذا، بل هو هكذا؟: وأنّى لي أن أعلنَ
  لي،إن قلتُ إنّه فيّ، سيخجلُ الكونُ من قو
  .وإن أنكرتُ أنّه في داخلي، لكذبتُ

  .فهو قد جعلَ من العوالمِ الخارجيَّةِ والداخليّةِ وحدةً لا تتجزّأُ
  .الوعيُ واللاوعيُ كلاهما موطئٌ لقدَمَيْه

  .هو ليس ظاهرًا، ولا هو خفيٌّ، لا هو معلنٌ ولا هو مكتومٌ
  .وما من كلمةٍ تعرِّفُه

  - ١٠ -  

  "!فقير"يا لقد اجتذبتَ قلبي إليكَ، 
  ".فقيرُ"كنتُ نائمًا في حجرتي، فأيقظني صوتُك الفاتنُ، يا 

كنتُ غارقًا في لجّةِ هذا العالمِ، وأنت خلِّصتَني، وانتشلتَني، وكـان ذراعـاك   
  .سندي

  .كلمةٌ واحدةٌ منكَ، لا كلمتان، حطَّمت قيودي
 ".فقير"لقد جعلتَ قلبي وقلبَك واحدًا، يا ": "كبير"يقول 



  ٢٣٣   ___________________________________________  "كبير" أناشيد 

  - ١٧ -  

نوارُ الشمسِ والقمرِ والنجومِ تشعُّ بأَلَقٍ ساطعٍ، وأنغامُ الحبّ لا تني تتصـاعدُ  أ
  .أعلى، فأعلى، على إيقاعِ الحبّ الطاهرِ، والجوقةُ الموسيقيّةُ تملأُ الأجواءَ، ليلَ نهارَ

  ".إنّ حبيبي الوحيدَ يبهرني مثلَ برقِ السماءِ: "يقولُ" كبير"و
  اتُ عن عبادتها؟هل تعرفون كيف تعبِّرُ اللحظ

إنّ الكونَ يُنشدُ له ويعبدُه، ليلَ نهارَ، بإشهاره دائرة أنواره، حيثُ تتـوارى  
  أعلامُ السماء وزخارفُها،

  .وترنُّ أجراسٌ غيرُ مرئيّةٍ
، على "وحيثُ لا تتوقّفُ العبادةُ أبدًا، وحيثُ ربُّ الكونِ جالسٌ على عرشِه"

  ".كبير"حدِّ قول 
على عملِه، مرتكبًا الأخطاءَ، ولكن ما أندرَ العشّاقَ الذين العالم بأجمعه دائبٌ 

، هكذا يمتـزج في قلـب   ١"الجمنا"و" الغانج"مثلما تختلطُ مياهُ ! يعرفون الحبيبَ
  .الباحثِ الورعِ تيّارا الحبِّ والتضحية

  .وفي قلبِه يتدفّقُ الماءُ المقدّسُ، وتكتملُ دائرةُ الولاداتِ والوفيّاتِ
عَ الراحةَ الكامنةَ في الروحِ الأسمى، والتي يتمتَّعُ بها الباحـثُ  انظروا ما أرو

  !عنه
  .إنّ أُرجوحةَ محيط الفرح المربوطةَ بحبالِ الحبّ، تروحُ وتجيءُ، مفجّرةً الأناشيد

                                                            
  .أحد روافده" الجمنا"ھو نھرٌ كبيرٌ يجري غربيَّ الھند، و" الغانج" ١)



  شعريّةٌ  باقاتٌ  _______________________________________ ٢٣٤

  تُزهرُ هنا، بلا ماءٍ،" لوتُس"وانظروا أيّة نبتةِ 
  ".إنّ نحلةَ قلبي تمتصُّ رحيقَها": يقول" كبير"و

الذي يزهرُ في قلبِ مغزلِ الوجود، والتي لا تتذوّق لذّاتِها " اللوتُس"ما أروعَ 
  !إلاّ حفنةٌ من النفوسِ الطاهرة

الموسيقى تصدحُ في كلِّ جنباتِ الجوارِ، والقلبُ يقاسمُ البحـرَ اللامحـدودَ   
  .فرحَه
عليكَ بالغوص في محيطِ العذوبة هذا، راميًا، بعيـدًا، كـلّ   ": يقول" كبير"و

  .الحياةِ والموتتُرّهاتِ 
انظرْ كيفَ ارتوى، هنا، ظمأُ الحواسِّ الخمسِ، وتلاشـتْ أشـكالُ البـؤسِ    

  .الثلاثةُ
حدِّقوا إلى الـداخل، وشـاهدوا   . إنّها رياضة الذي لا يُطالُ"": كبير"يقول 

  !".كيف تتألّقُ أشعّةُ قمر االله فيكم
  .هنا يُعزَفُ نَغَمُ الحياةِ والموتِ

  .والجوُّ متلألئٌ بالأنوارِ وهنا تتفجّرُ الدهشةُ،
  .إنَّها موسيقى حبِّ العوالم الثلاثةِ: هنا تصدحُ موسيقى سرِّيَّةٌ

  هنا تُشعُّ ملايين مصابيحِ الشمسِ والقمر،
  .هنا يدوّي الطبلُ، والعاشقُ يلهو على أُرجوحةٍ

هنا تصدحُ، من كلِّ جانبٍ، أناشيدُ الغرام، وينهمرُ النورُ مدرارًا، وتـتلمَّظُ  
  .العبادةُ، مذهولةً، عذوبةَ كوثرٍ سماويٍّ

لم يبقَ بينهما أيُّ انفصالٍ، بل مثلما لكلٍّ من اليـد  : انظروا إلى الحياةِ والموت
  .اليُمنى واليد اليُسرى كيانُها الخاصُّ، ومع ذلك هما متماثلتانِ



  ٢٣٥   ___________________________________________  "كبير" أناشيد 

ةِ، لا إنّ الحكيمَ يلتزمُ الصمتَ، لأنّه يتعذّرُ العثورُ على الحقيق"": كبير"يقول 
  .١"ـيداڤالـ" في الكتب، ولا في آياتِ

  لقد اتّخذتُ مكانًا في توازنِ الواحد الأحدِ المتناغمِ،
  وارتويتُ بكأسِ الذي لا يُحيطُ به وصفٌ،

  وعثرتُ على مفتاحِ السرِّ،
  .وبلغتُ أساسَ الاتّحادِ العظيم

  .نعمةُ الربّ العظيمرحلتُ بلا مخطّطٍ، وبلغتُ البلادَ بلا وجعٍ، وبرفقٍ حلَّتْ عليَّ 
العالم يُنشد الله اللامحدودِ، ولكأنّه متعذّرُ المنالِ، ولكنّني، أنا، في تأمّلاتي، وبلا 

  .عينيَّ، رأيتُه
  .إنّه في بلادٍ لا عهدَ لها بالألم، ولا أحدَ يعرف إليها السبيلَ

  .وحدَه من انتهج هذا الدربَ تخطّى مطارح الوجع
  .يكفي أيُّ مبلغٍ ثمنًا لهارائعةٌ تلك الديار التي لا 

  .الحكيمُ هو الذي يراها، وهو الذي ينشِدُ لها
  هذا هو القولُ الحاسمُ، ولكن كيف يمكنُ التعبيرُ عن نكهتِها الرائعة؟

  .وحدَه من تذوَّقها مرَّةً يعرفُ أيَّ فرحٍ تقطرُ
عبادةٍ ، في هلُ يُصبح حكيمًا، والحكيمُ أبكمَعندما يعرفُها الجا"": كبير"يقولُ 

  .صامتةٍ، وهو ثملٌ ثملاً كاملاً
  حكمتُه وتجرّدُه يكتملان،

  ".وهو يرتشفُ كأسَ إلهاماتِ الحبِّ وتوثُّباتِه
  .هناكَ السماءُ تضجُّ أنغامًا، والموسيقى تصدحُ بلا وترٍ ولا أصابعَ

                                                            
 .وتُعرَّف بھا مجموعة النصوص المقدّسة الھندوسيّة. تعني، حرفيًّا، المعرفة" ـيداڤـال" ١)



  شعريّةٌ  باقاتٌ  _______________________________________ ٢٣٦

  .هناك لعبةُ الفرح والألم لا تنتهي
". في بلادِ السعادة القصوىعندما تغوصُ في محيط الحياة، تحيا "": كبير"يقول 

إنّ العابدَ يعتصرُ ويرتشفُ الساعات، ويحيـا   !كم من نشوةٍ جامحةٍ في كلّ ساعةٍ
  ".براهما"حياة 

إنّي أقولُ الحقيقة لأنّني تقبّلتُها في حياتي، وأنا، الآن، متشبِّثٌ بهـا، بعـد أن   
  .أقصَيْتُ عنّي كلّ رنّانٍ زائفٍ

لعابدُ من كلِّ خوفٍ، وتهجره كـلُّ الأفكـارِ   هكذا يتحرَّرُ ا"": كبير"يقول 
  ".الخاطئة عن الحياةِ والموت

  .هناك السماءُ تمتلئُ موسيقى، وتُمطر كوثرًا
  .أوتار القيثارة تنبضُ، والطبولُ تدوّي

  !، حيثُ لا شروقَ للشمس ولا غروبَويا لبهاءِ قصر السماء السرّيّ
  .لليلُ واحدًاففي محيط وحيِ نور الحبِّ، يُصبحُ النهارُ وا

  لا ألمَ ولا صراعَ،: هناكَ فرحٌ أبديٌّ
  .هناك رشفتُ كأسَ الفرحِ، الفرحِ الكاملِ، مُتْرعةً حتّى الجمام

  .هناك لا مكانَ للخطأ
  .هناك شهدتُ ظواهر السعادة الفريدة"": كبير"يقول 

  لقد عهدتُ، في ذاتي، لعبةَ الكون، ونجوتُ من أخطاءِ العالم،
، وانتَشيْتُ الظاهرُ لي سماءً واحدةً، واتّحد اللانهائيّ والنهائيّوأصبح الباطنُ و

  .برؤية الكلّ
  .لقد ملأ نورُكَ الكونَ، فهو مصباحُ الحبّ، الذي يُضيءُ هضبةَ المعرفة

  ".هناك لا سبيلَ لتسلّلِ الخطأ، ولا وجود لصراعِ الحياةِ والموت"": كبير"يقولُ 



  ٢٣٧   ___________________________________________  "كبير" أناشيد 

  - ٢٠ -  

  .؟ فما من مسافرٍ يتقدَّمُكَ، ولا طريقَ أمامَكَأيَّ شاطئٍ تقصدُ، يا قلبي
أين العملُ، وأين الراحةُ على هذا الشاطئِ؟ فما من ماءٍ، ولا من مركبٍ، ولا 

  .يُشاهَدُ أيّ بحّارٍ
  .بل لا حبلٌ يجرُّ المركب، ولا إنسانٌ يدفعُه

  .ولا وجودَ لأرضٍ ولا لسماءٍ، ولا لنهرٍ ولا لضفّةٍ
  .وحٍوما من جسدٍ، وما من ر

  فأين يتسنّى لكَ إرواءُ عطشِ روحكَ؟
  .لن تجدَ في هذا العدم شيئًا

  .فتقَوَّ، وعُدْ إلى ذاتِك، حيث ستكونُ على أرضٍ صلبةٍ
  ولا تفزعْ إلى الخارج،! وتَبَصَّرْ، يا قلبي

  !".دعْ عنكَ كلّ تخيُّلٍ، وثبِّت ذاتَك في ما أنت"": كبير"يقول 

  - ٧٠ -  

بقدمَيْ من هو واحدٌ لا يتجزّأُ، ولا يتبدَّلُ، الهادئُ الذي تبرَّكْ "": كبير"يقول 
  ."يُترِعُ فرحًا، حتّى الجمام، الآنيةَ الأرضيّةَ التي ترتدي شكل الحقِّ



  شعريّةٌ  باقاتٌ  _______________________________________ ٢٣٨

  - ٣٣ -  

…  
  فعلامَ تحدِّقُ إلى العالمِ الخارجيِّ؟. ربُّكَ في داخلِكَ

  - ٣٤ -  

…  
  .إليكَ، يا ربّكما تنسابُ الساقيةُ إلى المحيطِ، كذلك ينسابُ قلبي 

  - ٣٧ -  

…  
إنّ معركةَ الباحثِ عن الحقيقةِ تتواصل بلا انقطاعٍ، ليلَ نهارَ، ولا تتوقَّف طالما 

 .ظلَّ على قيد الحياة



  ٢٣٩   ___________________________________________  "كبير" أناشيد 

  - ٤١ -  

…  
  .خيرُ فعلٍ هو الاتّحادُ باالله

  .منذ يومِ التقيتُه، لم تتوقَّفْ تفاعلاتُ الحبِّ بيننا
  ، ولا أُميتُ جسدي،أنا لا أُغمض عينيَّ، ولا أسدُّ أُذنيَّ

  بل أنظُرُ بعينيَّ المحدِّقتَيْن، وأبتسمُ، وأتأَمّلُ جماله في كلِّ مكانٍ،
  :أُتمتمُ اسمَه، وكلُّ ما أراه يحدِّثني عنه
  .أعمالي كلُّها أقدِّمُها عبادةً لإلهي

  تساوى لي الفجرُ والغسَقُ،
  .وانتفت لديَّ التناقضاتُ

  ه،حيثُما أمضي لا أتحرَّك إلاّ ب
  .وكلّ ما أُنجزُه هو خدمةٌ له

  .عندما أرقدُ، فإنّي أخرُّ عند قدمَيْه
  .إنّه الوحيدُ الجديرُ بالعبادةِ، في نظري، ولستُ أعرفُ آخر جديرًا بها

  .لقد أقْلَعَ لساني عن التفوُّه بأقوالِ نجاسةٍ، وهو يلهجُ، ليلَ نهارَ، بتمجيدِهِ
  .ه، لأنّ إيقاعَ نشيدِه يقرعُ أُذنيَّإن جلَستُ أو وقفتُ، لا أستطيع أن أنسا

قلبي ملتهبٌ بفرحٍ جامحٍ، وها إنّي أكتشفُ كـلّ الأسـرار   "": كبير"يقول 
  .الكامنة في نفسي

  ".وإنّي غارقٌ في سعادةٍ تتخطَّى كلّ فرحٍ، وكلَّ وجعٍ



  شعريّةٌ  باقاتٌ  _______________________________________ ٢٤٠

  - ٤٩ -  

  ":كبير"يقولُ 
  .من وجدَ الحبَّ والتضحيةَ معًا، لا يهوي إلى الموتِ أبدًا

  - ٥٤ -  

  ":كبير"يقولُ 
لي، في مخيَّمٍ أو في حديقـةٍ مـلأى   ـزنْسواءٌ كنتُ في المعبَد، أو على شرفةِ م

  ".في كلِّ لحظةٍ، يجد سيّدي متعتَه فيَّ": بالزهور، أقول لكم حقًّا

  - ٦٠ -  

. إنّ عذوبةَ الإبحارِ في محيطِ الحياةِ الخالدةِ قد حرّرَتني من كلّ الأسئلةِ الباطلة
  .الشجرةَ كامنةٌ في البذرةِ، كذلك كلُّ الشرور ثاويةٌ في الطلباتِ الباطلة فكما أنّ



  ٢٤١   ___________________________________________  "كبير" أناشيد 

  - ٦١ -  

  .عندما تعثرُ، بعدَ لأيٍ، على محيطِ السعادةِ، لا تنأَ عنه وأنت عطشانٌ
ها إنّ الماءَ أمامَكَ، فانهلْ منه حتّـى  . إِصحَ، أيُّها الأحمقُ، فالموتُ يتربّصُ بكَ

  …تكلَّ من الشرب
  .رِدْ السرابَ، بل فليكُنْ فيكَ ظمأٌ دائمٌ إلى الكوثرولا تطا

  القدّيسون هم سكارى الحبِّ، وهم، أبدًا، في ظمإٍ إلى الحبِّ،
  لقد حُطِّمَ حاجزُ الخوفِ،: اسمع يا أخي"": كبير"يقول 

  .وأنتَ لم تقابِلْ، لحظةً واحدةً، العالمَ، وجهًا إلى وجهٍ
  .أقوالكَ زاخرةٌ بالخداعإنّكَ بالزيفِ تنسجُ عبوديَّتَكَ، و

  ".ومع وقرِ الشهوات التي تُثقِلُ رأسَكَ، كيف لكَ أن تكون رشيقًا؟
  "اِحرصْ على الحقيقةِ، وعلى روحِ التضحيةِ والحبِّ: "أيضًا" كبير"ويقولُ 

  - ٧٢ -  

بعضُـهم  . ضاعت الجوهرةُ في الوحلِ، والجميعُ راغبونَ في العثـورِ عليهـا  
بعضُهم يرونهـا في المـاءِ،   . ن يبحثون في جهةٍ أُخرىيبحثون عنها هنا، وآخرو

  وآخرون يرونها بين الحجارةِ،
، الذي يُثمِّنُها حقّ قدرها، قد لفَّها بعنايةٍ في قلبه، كمـا  "كبير"ولكنَّ التلميذَ 
  .في هدبِ معطفِهِ



  شعريّةٌ  باقاتٌ  _______________________________________ ٢٤٢

  - ٦٣ -  

  لمَ يستَحوذُ القلقُ عليكَ، يا قلبي؟
  ، والحشراتِ،فذاكَ الذي يرعى العصافيرَ، والبهائمَ

  والذي رعاكَ لمّا كنتَ لاتزالُ في أحشاءِ أُمِّكَ
  ألا يحفظُكَ الآنَ، وقد خرجتَ منها؟

  ويا قلبي، كيف يسعُكَ أن تشيحَ عن بسمةِ إلهكَ، وتتيهَ بعيدًا عنه؟
  .لقد هجرتَ حبيبَكَ، وسعَيْتَ خلفَ آخرين، ولذلك عملُك هو باطلٌ

  - ٦٧ -  

  :لستُ أدري من هو إلهي
لمَ؟ هل الربُّ أصمُّ، وهو الذي يسمعُ رنّاتِ أدنى حركاتِ . ؤَذِّن يصيحُ نحوَهالم

  سير الحشرةِ؟
حتّى إن كررتَ حبّاتِ سُبحتِكَ، ودمغْتَ جبينَكَ بعلامةِ إلهـكَ، وارتـديتَ   

  أسمالاً طويلةً ملوَّثةً، لافتةً للأنظارِ،
  ؟فإن كانَ قلبُكَ يحتوي سلاحَ موتٍ، كيفَ لك أن تمتلكَ االله



  ٢٤٣   ___________________________________________  "كبير" أناشيد 

  - ٦٥ -  

زَّهُ من الكبرياءِ والحسَـدِ،  ـمن كانت أقوالُه طاهرةً، المن"": كبير"يقول  …
 .فذاكَ يعرفُ اسم االله الحقيقيّ

  - ٨٨ -  

  .هذا اليومُ غالٍ عليَّ بين الأيّامِ، ففي هذا اليومِ سيحلُّ ربّي الحبيبُ عليَّ ضيفًا
  .وبحضورِه تتألَّقُ حجرتي، ويستنيرُ قلبي

  .الحارَّةُ تُنْشِدُ اسمَه، وتذوبُ في جمالِه اللامحدودِرغباتي 
أمام شخصِه أسجُدُ، مقدِّمًا لـه جسـدي،   . إنّي أغسلُ قدَمَيْه، وأتأمَّل محيّاهُ

  .ونفسي، وكلِّ ما أملكُ
  !يـزنْيا له من يومِ فرحٍ، يومَ يطأُ بيتي حبيبي، الذي هو ك

  .الرديئةِ عندما ألمحُ ربّي، تتلاشى من قلبي كلُّ الأفكارِ
لقد لامسَهُ حبّي، وقلبي سقِمٌ توقًـا  ": ، خادمُ جميعِ خدّامه"كبير"هكذا ينشُد 

  ".إلى اسمِه الذي هو حقيقةٌ



  شعريّةٌ  باقاتٌ  _______________________________________ ٢٤٤

  - ٩٣ -  

  .تحتَ مظلّةِ مليكي الكبيرةِ، تسطع ملايين الشموسِ والأقمارِ والنجومِ
  .إنّه هو، روحُ روحي، وعينُ عيني

  !ليتَ روحي وعينيَّ تصبح واحدًا! آه
  !وليتَ حبّي يبلغ حبيبي

  !وليتَ حُمّى قلبي الملتهبةَ تبردُ
 ".عندما يتوحَّدُ الحبُّ والحبيبُ، حينئذٍ يبلغ الحبُّ الكمالَ": "كبير"يقول 

  - ٩٠ -  

  أين أمضي كي أتعلَّمَ معرفةَ ربّي الحبيب؟
االله وهكذا لن تجـدَ  . لن تجدَ الغابةَ أبدًا، إن لم تعرفِ الشجرةَ"": كبير"يجيبُ 

  ".أبدًا طالما كنتَ تبحثُ عنه، في أفكارٍ مجرَّدةٍ



  ٢٤٥   ___________________________________________  "كبير" أناشيد 

  - ٩٧ -  

  .الربُّ فيَّ، والربُّ فيكَ، مثلما هي الحياةُ في البذرةِ
  .فيا خادمي، تخلَّ عن الكبرياءِ الباطلةِ، وابحثْ عن الربّ في الربِّ

  مليونُ شمسٍ تُشِعُّ نورًا،
  ومحيطٌ أزرقُ يَنبَسِطُ في السماءِ،

  .ياة تفتُر، وكلّ خطايايَ تُغْسَلُ عندما أُقيمُ في قلبِ العالموحمّى الح
  !أصغِ إلى أجراسِ الأبديّةِ وطبولها، وانعمْ بلذّةِ الحبِّ
  .فالمطرُ يهمي بلا ماءٍ، والسواقي هي سيولُ أنوارٍ

  وحدَه الحبُّ الأسمى ينفذُ إلى صميمِ العالمِ،
  !وما أقلَّ العارفين بهذه الأمورِ

  .فالعقلُ هو علّةُ الفُرقة. الذين يزعمونَ رؤيتَها على ضوءِ العقلِعميانٌ هم 
  .إنّ قصْرَ العقل الأسمى بعيدٌ جدا

الذي يستطيع، وسط الفرح اللامحدود، أن يُنْشِدَ، في " كبير"وكم مباركٌ هو 
ذاته، للقاء النفسِ بالنفس الكبرى، إنشادًا يحجب الألم، ويتخطّى كلَّ ما ينفذُ إلى 

  !نا، وما يصدرُ عنّاداخلِ



• الثوابت متعدّدةٌ، ولكن، الحقيقة واحدةٌ…!	

• هَمسَ النسيمُ لزهرة اللوتُس: "ما هو سرُّكِ؟"، فأجابتْ:	
"هو ذاتي، فإِن سَلَبتَها منّي انتهيتُ". 		

• التماثلُ ليس وحدةً. المختلفون وحدَهم، باستطاعتهم أن يتّحدوا.	

• الجبالُ: تطلُّع الأرض اليائسة، صوبَ ما لا يُطال.	

• يزعمُ التزمّتُ حمايةَ الحقيقةِ، فيضمُّها بشدّةٍ تخنقُها.	

• هجاءُ الكبارِ كفرٌ، لأنّه يؤذي الذات، وهجاءُ الصغارِ حقارةٌ، لأنّه يؤذي الغير.	

• قد يغدو الضعيفُ مخيفًا، بسبب سعيه المسعور إلى إظهار قوّتِه.	

• يُجيدُ الجمالُ قولَ: "كفى"، فيما البربريّةُ تجأرُ: "المزيد".	

• في نظر العثّ الإنسانُ شاذٌّ وأحمقُ، لأنّه لا يلتهمُ الكتب!	

• الله يبتغي بناء هيكله بالحبّ، والإنسان لا يقدّمُ إلّا أحجارًا.	

• ، وإبليسُ يبحث عن عبيدٍ، ويقتضي الخضوع.	 ينشدُ الله أصدقاء، فيقتضي الحبَّ



رابندرانات طاغور



مع عروسه مريناليني ديف طاغور

ت طاغورابندراناوالدا ر

طاغور الطفل



غور بين طفليانات طارابندر



Abode of Peace - منْـزل السلام

في الرابعة والأربعين من عمره، في المكان الذي جعل منه والده استراحة الحجّاج إلى 
الهيمالايا. هنا، وبعد بضع سنواتٍ، سيُنشئ طاغور مركزَه التربوي "منْـزل السلام"!





طاغور مع مجموعةٍ من التلاميذ، في المركز التربويّ الذي أسّسه - منْـزل السلام.



المهاتما غاندي في ضيافة طاغور، في المركز التربوي في شانتينيكايتان - 1940



طاغور في العشرين من عمره عام 1881، في دور فالميكي أثناء عرض مسرحيّته 
)Valmiki Prativa( "رزانة الحكيم فالميكي"، في بيته في كالكوتا.



بعد عرضٍ عائليٍّ لمسرحيّته )Phalguni( "دورة الربيع"، مع بعض الأقرباء والأصدقاء.

طاغور في دور المغنّي الأعمى في المسرحيّة نفسها، يعزف على آلةٍ وتريّةٍ هنديّةٍ.



طاغور في جني



في زيارةٍ إلى العراق.

في هنغاريا، مع بعض المفكّرين والشخصيّات في عصره.



مع الشاعرة الأرجنتينيّة فيكتوريا أوكامبو



مع رسوماته ولوحاته…







مع ألبير أينشتاين في ألمانيا.

مع هيلين كيل



مع اللاهوتّي الألمانّي الشهير، "بول جيب"، عام 1930.

مع المفكّر الفرنسي "رومان رولان"، في إحدى حدائق سويسرا، عام 1926.



طاغـور في زيارةٍ 
إلى موسكو، وبعض 
يحتشدون  المواطن ين

لتحيّته.

بزيارةٍ  قـام  كما 
مراكـز  أحد  إلى 
الأطفال  مؤسّسة 

قين. لمتفوّ ا



السبعين،  ميلاده  عيد  في 
عام 1931.

رابندرانات طاغور في باري
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  ١ SÂDHANÂ  من كتاب
  والكون الفرد

الإنسانُ الذي لا يعي الأواصرَ التي تربطُه بالعالم، يحيا ضمنَ جدران سجن  -
في كلّ شيءٍ، الروحَ الأزليّ، يتحرّر، ويكتشـف   ولكنّه، عندما يتبيَّن،. العداوة

ويكتمـل تآلفُـه    الوجود الذي خُلِقَ فيه، فيقيم في الحقيقة المطلقـة،  ملء معنى
  .المتناغم مع الكون

* * * 
أمّـا  . في الهند، كانت الغاباتُ هي ملجأ البرابرة، وأمست معابدَ الحكماء -

إنسانُ أميركا فلم يتوفّق في قراءة المعنى العميق لتلك الكاتدرائيّات الحيّة الجليلة 
ربّما حدت بعضَهم الحاجةُ . لطبيعة، بل رأى فيها مصدرَ ثروةٍ وقوّةٍالمنتشرة في ا

إلى الجمال، فاستمدّوا منها بعضَ متعةٍ، أو كانت منبعَ وحيٍ لشاعرٍ منعـزلٍ، إلاّ  
أنّ قلب الجموع لم يجد، قطّ، السبيلَ إلى علاقة مصالحةٍ روحيّةٍ كبرى، تلتقي، من 

  .ونيّةخلالها، النفسُ البشريّةُ بالنفس الك
* * * 

، هم الذين بلغوا في )Rishis" (ريشي"حكماء الهند الروحيّون، المدعوّون  -
المعرفة، سُموَّ النفس، وامتلأوا حكمةً، فاتّحدت بها نفوسُهم، على تناغمٍ تامٍّ مع 

لقد حقّقوا الحكمة في قلوبهم، وتحرّروا من كلّ رغبـةٍ أنانيّـةٍ،   . ذاتهم الجوهريّة
هم " الريشي. "في كلّ نشاطات حياتِهم، وبلغوا سكونَ النفس والتزموا الحكمةَ

                                                            
 ."الحكمة" أو" الروحيةّ الحياة مبادئ" ـب اللفظة ھذه ترجمة يمكن ١)
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باالله الأسمى، وعثروا على السلام الثابت المنيـع،   ،الذين اتّصلوا، من كلّ جانبٍ
  .واتّحدوا بكلّ كائنٍ، وانصهروا في حياة الكون

* * *  
. ليس الإنسان، في جوهره، عبدًا لذاتِه، ولا عبدًا للعالم، بل هـو عاشـقٌ   -
رّيّتُه واكتماله يكمُنان في الحبّ، والحبُّ هو اسمٌ آخر للإدراك، وبفضل هذه فح

القدرة على الفهم الذي يغمرُ كلَّ كيانه، ويتّحد بالروح الذي ينفـذ إلى كـلّ   
  .شيءٍ، والذي هو نسمة روحه

* * * 
في سعيه وراء الثروة، يتخلّى المرءُ، واقعيا عن الكـلّ، طمعًـا في الظفـر     -
  .ل، وليست هذه هي الوسيلة لبلوغ من هو كلُّ شيءٍبالقلي

إنّه لأيسرُ أن يعبرَ جملٌ : "هذه الحقيقة لحظناها في تعاليم يسوع الذي يقول لنا
وهذا يعني أنّ كلَّ ما نشتهيه، ". من سمِّ إبرةٍ من أن يلجَ غنيٌّ ملكوتَ السماوات

إنّ الإنسانَ الدائب . فما الثرواتُ لنا سوى حواجز. ونضنّ به، يفصلنا عن الغير
 على تكديس الكنوز يمثّلُ أنانيّةً لا تنفكُّ تنتفخُ، فيعجز عن اجتياز أبواب فهـم 

  .العالم الروحيّ، أي عالم التناغم الكامل، لأنّه سجينُ أسوار مكاسبِه الصغيرة
* * * 

فٍ لا يكتسبُ الإنسانُ حقوقَه، باحتلاله مزيدًا من المسـاحة، ولا بتصـرُّ   -
ومقياسُ واقعيّتِه هو مقيـاس  . فحقوقُ المرءِ لا تنمو إلاّ بمقدارِ واقعيّتِه. خارجيٍّ
وما هو هذا الثمن؟ هو . ولكن لن ننالَ حرّيّةَ الضميرِ هذه إلاّ بأداء ثمنها. ضميره

. أن نتخلّى عن أنانا الصـغير، فنفسُـنا لا تحقّـق ذاتَهـا إلاّ بإنكـارِ ذاتِهـا      
  ."ك تتلقّى عندما تعطيإنّ: "تقول لنا" نيشادپاالأو"و

* * * 
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إنّ كلَّ جهدٍ في سبيلِ حياةٍ أوفر رحابةً يقتضي التلقّي من خلال العطـاء،   -
وبذلك ينمو، تدريجيا، وعيُ الوحدة مع كلّ شـيءٍ، ومـع   . وانتباذ كلّ اشتهاءٍ

  .الغاية التي يسعى إليها جهد الشبيبة
، والخدمة، ومن ثمّ تحقيق الـذات  الاتّحادُ الحقيقيُّ مع الكلّ، بالمعرفة، والحبِّ

  .هذا هو جوهرُ الخير: في االله الحاضر في كلّ مكانٍ
* * * * * 

  الوجدان والنفس
، أكّـد يسـوع حقيقـةَ أنّ    "طوبى للودعاء لأنّهم يرثونَ الأرض: "بقوله -

الإنسان ينالُ إرثَه الشرعيّ فقط عندما يتحرّر من كبرياء الأنا، لأنّـه لا يعـود   
بالدفاع عن موقعه في العالم، فهذا الموقع مضمونٌ في كلّ مكانٍ من خـلال  ا ملزمً

إنّ كبرياء الأنا تعيقُ عملَ النفس الطبيعيّ المتمثّل في تحقيق . حقوق نفسه الخالدة
  .اتّحاده الكامل مع العالم، ومع إله العالم

* * * 
وبقوّة تناغم  عندما نعثرُ على صميم نفسنا بفضل سيطرتنا المنيعة على ذاتنا، - 

تحقّق، في الحبّ، جميع مشاعر قلبنا تجميع العناصر المتضاربة التي توحّد المتنابذات، 
وتتّحد كلّ . العابرة، وتنجلي أصغر تفاصيل حياتنا عن هدفٍ وغايةٍ لا حدود لهما

 .خواطرنا، وكلّ أعمالنا في تناغمٍ داخليٍّ كبيرٍ، اتّحادًا لا فكاك له
* * * 

 هو والذي ذاته، في الثاوي الوحيد على العثورُ هي الوحيدة الإنسانِ غايةَ إنّ - 
  .السماويّ والملكوت الروحيّة الحياة أبواب يُشرِع والمفتاح الذي وروحُه، حقيقتُه،

* * * 
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إنّ البحث عن الحقيقة في ميدان الطبيعة يتمّ من خلال التحليـل وطُـرُق    -
دانَنا حقيقة نفسنا هو تلقـائيٌّ، ويـتمّ   ولكنّ نش. العلم التي تتقدّم خطوةً خطوةً

ولن يتسنّى لنا، أبدًا، النفاذ إلى النفس السـميا، مـن خـلال    . بالحدس المباشر
فالكـائن  . إضافاتٍ متعاقبةٍ، ومعارف تُكتَسَبُ قطعةً فقطعةً، ولو مدى الأبديّـة 

. نفسِـنا  بكونِه قلبَ قلبِنا، ونفسَ لا يتجزّأ، ولا يسعنا معرفته إلاّالأسمى واحدٌ 
نستطيع معرفته فقط بالحبّ وبالفرح الذي ننعمُ به عندما نتجرّدُ عن كـلّ مـا   

  .سواه، ونشاهدُه وجهًا لوجهٍ
* * * 

نحن بائسون لأنّنا أنانيّون، والأنانيّة متصلّبةٌ، ضيّقة الآفاق، لا تعكـسُ أيّ   -
صيحاتنا، وليست  إنّ أنانيّتَنا تجأر بكلّ نشاز. ضوءٍ، وتبقى عمياء حيال اللانهائيّ

إنّ آهات الحنـق، وسـأم   . هي القيثارة المضبوطة التي تصدح بموسيقى الخلود
الإخفاقات، وتحسُّرات الماضي الباطلة، وهواجس المستقبل، هذه كلُّهـا تُشـيع   
الاضطراب في قلبنا السطحيّ، لأنّنا لم نعثر، بعدُ، على نفسنا، ولأنّ الروح الذي 

أنت، أيّها الرهيب، خلّصنا ببسـمةِ  : "ولذلك نهتف. فينا يعلن ذاتَه لم يعتلن بعدُ
إنّ كبرياء الأنا تلفّنا بكفـنٍ خـانقٍ، وبشـهواتٍ لا    ". جمالِك، الآن وإلى الأبد

  .ترتوي، وبالممتلكات الباطلة، وبخيانات القلب الوقحة
* * * 

 وهذا هو ما يدعوه تجلّـي االله . إنّ أسمى اعتلان الإنسان هو اعتلان االله فيه -
  .يصبح الإنسان كاملاً، عندما تتحقّق نفسه في الكائن اللامحدود. في نفسه

* * * 
إنّ بؤسَ الإنسان الحقيقيّ يكمن في كونه منغلقًا إغلاقًا مُحكَمًا، محجوبًـا   -
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بأناه، هائمًا في سراديب رغباته، عاجزًا عن وعي ذاته في مـا يتخطّـى حـدود    
ه غير محقّقةٍ، بحيث تتعالى من كلّ ذاتِه هذه شخصه، كيانُه الأسمى ممحيٌّ، وحقيقت

  ".أنت، يا روح التجلّي، تجلَّ فيَّ: "الصلاة
* * * 

. الخطيئةُ هي انحيازُ الإنسان إلى المحدود، وصدوفه عن اللامحدود الكامنِ فيه - 
إنّها لعبةٌ خطيرةٌ تفضي، دائمًا، إلى الخسـارة، يقـامرُ   . إنّها هزيمةُ النفسِ أمام الأنا

الخطيئةُ هي حجـبٌ للحقيقـة ولنقـاء    . ها الإنسان بالكلّ طمعًا في جزءٍ يسيرٍفي
الضمير، بالخطيئة نصبو إلى ملذّاتٍ، لا لأنّها، حقًّا، جديرةٌ بالرغبة، بل لأنّ لهـبَ  

إنّنا نرغبُ في أشياء، لا لأنّها، في ذاتها، عظيمةٌ، بل لأنّ . أهوائنا الأحمر يُرغِّبُنا فيها
هذه المغالاة التي تشوّه نظرتَنا إلى الأشياء، . نها لنا، وتُرينا إيّاها عظيمةًشهواتِنا تزيّ

تحطّم، لدى كل خطوةٍ، تناغمَ حياتنا، فنخطئ معيار القِيَم الحقيقيّ، وتضلّلنا مزاعمُ 
ومن جرّاء هذا الفشل في وضـع جميـع   . المصالح الباطلة التي تتصارع في حياتنا

لمطلق الأسمى الأوحد، يعتري المرءَ ألمُ الشعور بانفصاله عناصر طبيعتنا تحت إدارة ا
يا االله، أيّها الآب، امحُ جميع خطاياي، وأعطِنا مـا  : "عن االله، ويطلق هذه الصرخة

  ".هو جيّدٌ، الخير الذي هو خبزُ نفسنا اليوميّ
 محـرّرون  فـنحن  الخير، في أمّا ذواتنا،حدود  داخل مسجونون نحن ملذّاتنا في
 أمّـه  بحيـاة  حياته اتّحاد من يتغذّى أُمّه أحشاء في أنّ الجنين وكما. ميعالج ونخصّ

 باالله، الداخليّة بقرابتنا هو اعترافٌ والخير بالخير، إلاّ لحياتنا غذاءَ لا كذلك الواسعة،
 ولـذلك قـال  . بالحياة يرفدها والذي بها المحيق باللامحدودنفسَنا  تصل التي والقناة
  ".يرتوونيشبعون و فإنّهم الحقّ، إلى والعطاش للجياع طوبى: "يسوع

* * * 
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. إنّ ملكَ الكون العظيم لم يُقيّد أنا الإنسان بظلِّ عرشه، بل أبقـاه حـرا   -
وعلى الإنسان أن يمجّد مليكه، في كيانه العقليّ والجسديّ، حيث هـو مـرتبطٌ   

، يطلب إلهنـا أن  وفي هذا الحيّز. ولكنّه، في أناه، هو حرٌّ بإنكار مليكه. بالطبيعة
لقد انتزع االله سـيطرَتَه  . نتقبّله، فهو لا يأتي سيّدًا، بل يأتي ضيفًا، وينتظر دعوةً

عن أنا الإنسان، لأنّه يأتيه كي يكتسبَ حبّه؛ إنّ قوّاتِه المسلّحة المتمثّلة في سُـنَن  
 .رابالطبيعة، لا تتخطّى العتبة، بل وحدَه الجمال، رسول حبِّه، مرحَّبٌ به في المح

 يُحطِّمُ لا وهو الساهرِ، لصبره حدود لا المجال هذا وفي. أنانا عن االله نأى لقد
 لا النفس، أي الأقصى، معناه يبلغَ أن أنانا وعلى. توصَد دونَه التي الأبواب أبدًا

  .الحرّيّة االله، في مع واحدًا يغدو بحيث بالحبِّ، بل االله، قدرة بإكراه
* * * 

 تعـي  وحـدتَها،  بعثـرةٍ،  كـلِّ  من المتحرّرةُ الإنسان، حياةُ تحقّقعندما  -
 وتجد بالنور، اللهب اتّحاد به وتتّحدُ ا،مباشرًا وتلقائي وعيًا الحال، في ،اللامحدود

 تنـاغمٍ  في والعمل والمعرفة الحبّ، وينصهر ،حلاًّ وتناقضاتها الحياة خلافات كلّ
 الطيبـة  في والتجـرّد  تعـة الموتنـدمج  . الحبّ في والألم النعيم ويندمج رحبٍ،

 الجمـام،  حتّى به وتمتلئ واللامحدود، المحدود بين الهوّةُ بالحبّ، والعطف، وتُردَم
 الزهـرة  شـكلِ  في لـه  شكلَ لا من الخلود، ويتجلّى رسالة لحظةٍ، كلّ وتبلّغ،

 ويسـير إلى  أبٌ، يفعـل  كما ذراعيه، بين يأخذنا له حدودَ لا والذي والثمرة؛
  .كالصديق جانبنا

* * * * * 
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  الشرّ  مشكلة
 مـوتٍ  من ،لحظةٍ كلّ في الأرض، على يحدث ما كلّ إحصاء استطعنالو  -
 يتعـذّرُ  الـتي  جسـامته  مع ،وهو دائمٍ، في ارتحالٍ الشرّ ولكنّ. نارْلذُعِ وتعفّنٍ،
  .حياتنا تيّار تجميد في يُفلحُ لا قياسُها،

* * * 
 الأبنـاء  حبّ أيضًا، فثمّة،: بيعةالط في يقابله ما الحياة، أجل من للصراع -

 الحياة عنصر هو الحبّ وهذا. الحبّ اهيلهم بالذات التي والتضحية والأصدقاء،
  .الإيجابيّ

* * * 
 حيّـزٍ  سوى ذهننا من تحتلُّ لا الموت فكرة أنّ الحياة،عالم  فينلحظ،  إنّنا -
 العنصـر  الأنّه بل وضوحًا، الأقلّ هي الفكرة أنّ هذه ذلك سبب وليس. ضئيلٍ
 نفـتح  أنّنـا  يبقى المهـمّ  جفوننا، لحظةٍ، كلّ في نغلقُ، ومثلما. الحياة في السلبيُّ
 وتـرقص،  تضحك، هي بل الجدّ، مأخذَ الموتَ الحياةُتأخذ  لا وبالإجمال. عيوننا
  .الموت من ساخرةً وتحبّ، وتبني، وتكدّس، وتعبث،

* * * 
 ونـدرةَ  سـقطاتِه،  دَتعـدُّ  نلحـظُ  المشـي،  يـتعلّم  ولدًانراقب  عندما - 
 أنّنـا  غـير . بـالقنوط  لأُصِـبنا  فترةٍ قصيرةٍ، على مراقبتَنا ناقصَرْ وإن .نجاحاتِه
مواصـلة   علـى يسـاعده   فرحًا المتكرّرة، سقطاتِه رغم يؤنسُ، الولد أنّ نشهد
 علـى  بقدرتـه  تـأثّره  مـن  بكبواتِـه  تأثّرًا أقلّ وأنّه يائسةً، تبدو التي محاولاته
  .معدوداتٍ للحظاتٍ ولو توازنه، حفظ
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وهكذا عندما نقصر مراقبتنا على قطاعٍ ضيِّقٍ من نشـاطاتنا، ترتـدي آلامنـا    
وإخفاقاتنا الشخصيّة شأنًا كبيرًا، بيد أنّ حياتنا تقودنا، بالسليقة، إلى رؤيةٍ أرحـب،  
 وتقدّم لنا هدفَ كمالٍ يمضي بنا، دائمًا، إلى تخطّي حدودنا الراهنة، وفي داخلنا يكمنُ

لانهائيّ الذي لما مرجع ذلك سوى اليقين الخالد با. رجاءٌ يتقدّم باستمرارٍ تجاربنا الحاليّة
عجزٍ لدينا، ولا يقيم أيّ حدٍّ لمجالنا، ولا يخشـى مـن    يسكننا، ولا يعترف بحتميَّة أيّ

  .تأكيد أنّ الإنسان متّحدٌ باالله، وأنّ أكثر أحلامه جنونًا تتحقّق كلّ يومٍ
* * * 

 مستمرٍّ إحراقٍ سوى معارفنا وما الخطأ، عبر الحقيقة بلوغ هيالذهن  ةمهمّ -
 إلاّ الكمـالَ  نفسـنا  وقـوّة  إرادتنا تبلغ لا. نور الحقيقة تحرير أجل من للخطأ
 المجـالين  في هذين أو ذواتنا، وخارج داخلنا، في الشرور على المتواصل بالتغلّب

 جـذوة  تُبقي موادّ لحظةٍ، كلّ في ،نستهلك الجسديّة،حياتنا  أجل من إنّنا،. معًا
 .أوَدَها يقيم ما إلى الأخلاقيّة حياتنا تحتاج النحو، هذا وعلى .متّقدةً الحياة
 ندركُ وإنّنا. الخير إلى الشرّ من متواصلٍ انتقالٍ إلى تشير الإنسانيّةمسيرة  إنّ
 هـو  الخـير  مثال كان ولطالما. البشريّة الطبيعة الإيجابيّ في العنصر هو الخير أنّ

 عرفنـا  فقد. كلّ المناخات وتحت الحقب، جميع في الإنسان، تقديرأعظم  موضع
 …بسلوكهم أبرزوه الذين أولئك تقديرٍ بأرفع وأحطنا وأحببناه، الحقَّ

* * * 
 الراهن وضعه بعيدًا، اشأوً يتخطّى، وافيًا، وعيًا يمتلك الإنسانيشرع  عندما - 
 ويغدو تقدّمٍ، من بلوغه عليه يتعيّنُ ما ويتبيّنُ قيّة،الأخلا طبيعتَهيدرك  يشرع إنّه إذ

 حتمًا وتتحوّل الآن؛ يعهده الذي ذاك من واقعيّةًأكثر  بعدُ، يختبره، لم الذي الوضع
 الحيـاة  إلى الصبوّ هي فالإرادة. الرغبات محلّ الإرادةُ لديه وتحلّ الحياة، إلى نظرتُه
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 عن خفيّةً عناصرُها تزال وما منالنا، عن عيدًاب معظمُهايزال  ما والتي رحابةً، الأشدّ
 رغباتنـا  بين الأسمى، وإنساننا الأدنىإنساننا  بين الخلافُينشبُ  وحينئذٍ. أبصارِنا
. قلبنـا  غـور  فيالكـامن   والهدف حواسَّنا، تدغدغأشياء  اشتهائنا بين وإرادتنا،
 وإنّمـا . الأسمى أنانايوافق  يالذ الحقّ، والخير الآنيّة رغباتنا بين نميّزُ نشرعُ وحينئذٍ
 ما بل أمامَنا، ماثلٌ هو ما علىيقتصر  لا لحياتنا صادقٍ إدراكٍ من الخير مفهوم ينبع
 .البشريّة الطاقة على متعذّرًا بلوغه سيظلّ وربّما ا،خفي يزالُ لا هو

ما من إنسانٍ محرومٍ من الحسّ الأخلاقيّ، وما من إنسانٍ لم يُضـحِّ، أحيانًـا،   
بةٍ أنانيّةٍ حبا بإنسانٍ آخر، أو لم يعهد فرح احتمال إزعاجٍ أو خسارةٍ من أجل برغ

 .ما هو خسارةٌ للإنسان الأدنى، هو ربحٌ للإنسان الأسمى… إسعاد شخصٍ ما

في مفهوم الخير ترتدي المتعةُ والألم معاني متباينةً، بحيث قد يصدفُ المرءُ عـن  
طوعًا بالموت، لأنّه يضفي قيمةً كـبرى علـى   المتعة، ويسعى إلى الألم، ويرحِّبُ 

هذا ما أثبتَه الشهداءُ عبر التاريخ، وهذا ما نثبته، كلَّ يومٍ، من خلالِ … الحياة
 .تضحياتٍ صغيرةٍ نفرضُها على ذواتنا

 الأخلاق مقياس في ولكنّهما، ثقلهما،بكلّ  والألمُ المتعةُ ترين الأنانيّةمقياس  في
 خـارقٍ  صبرٍ عن يبرهن ،الخير بمبادئ الملتزمالإنسان  عليج ما الخفّة من يكتسيان
 .الاضطهادات أعتى حيال مدهشٍ جَلَدٍ وعن ساحقةً، محنًا يواجه عندما

* * * 
 قيود من تحرّرنا قدنكون  - الأخلاقيّة الحياة - الشاملة الحياة نبلغ عندما -
 علـى يستعصـي   فرحًا ،الأنا يشغله كان الذي الحيّز يمتلئ وحينئذٍ. والألم المتعةِ

 .حدودٍ بلا الحبّ يسكبه التعبير،
* * * 
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 .ذاتِها سوى رؤية تستطع لم إن وجودها، وعلّة دورها، العين تفقد -
* * * 

 كما كوارث، وتسبّب إرادتنا، دون عائقًا الراسخةالواقع  قسوةُ تُقيم قد -
 بفضل ولكن،. عليها المشي يتعلّم الذيللولد  محقّقًا ألمًا تسبّب الأرض صلابة أنّ
 .المشي الولد يتعلّم توجعه، التي عينها الصلابة هذه

* * * 
 علـى  قدرته بل الألم، وجود ليسالحياة  في تعلّمه المرء يسع درسٍ أخطرُ -

 .فرحٍ مصدر إلى وتحويله منه الاستفادة
* * * 

 مواجهتـها  في ولكـن  المصـاعب،  منإعفائه  في تكمنُ لا الإنسان حرّيّة - 
 أنانـا  أنّ ندرك عندما إلاّ يتحقّقُ لا وهذا .فرحٍعنصر  وجعلها لصالحه، لهاوتحوي

 يخشى لا خالدًا، اكوني إنسانًا داخلنا في وأنّ الأسمى،كياننا  معنى هو ليس الفرديّ
 لسـنا  أنّنـا  نـوقن  وحينئذٍ. للفرحآخر  شكلاً إلاّ الألم في يرى ولا ألمًا،ولا  موتًا

: قيمـةٌ  الحياة في له ما لكلّأداؤه  علينا يتعيّنُ الذي الثمن وه الألم وأنّ متسوّلين،
 الكمـال  لإمكانيّـة  رمـزٌ هو  الألم أنّ ا،أخيرً ونعي،. والحبّ والحكمة، القدرة،

 .الأبديّ الفرح ولازدهار اللامحدود،
* * * 

  .زهرة تلوّث لا غبارٍ ذرّةُ -
* * * 

 .بتبدّلها ويتبدّل محيطه بألوان يتلوّن ،ذاتِه حقيقة إظهارِ جرأةَ يملك لا من -
* * * * *   
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 إشكاليّة الأنا

 ولا نارًا يُشعلُ فهو بأناه، التمتّع أجل من دقيقةٍ بعنايةٍ عدّتَه المرءُ دّيُعِعندما  -
 حيـوانٍ  مثلَ ويهمد، الوقود، كستهلَويُ اللهب، فيرتفع .عليهايطهوه  ما يملك
 .ويموت صغارَه يلتهم للطبيعة مخالفٍ

 * ** 
 وما. شجرةً تصبح أن أي ومصيرها، طبيعتها تحقيق فيتكمن  البذرة حرّيّة -

 ذاتنا تحقيق من تمكّننا التي التضحية إنّ. لها سجنٍسوى  التحقيق هذا في إخفاقُها
 …بالحرّيّـة  وظفـرٌ  قيودٍ، من انعتاقٌ هي بل الموتِ، إلىتفضي  تضحيةً ليست

 أناه ومعنى طبيعتِه، جوهرَ ندرك ما، إنسانٍ ةلحرّيّ الأعلى بالمثل علمًا نحيطعندما 
 لامحدودةً فرصًا لأناه يوفّر ما حرِّيَّةً دُّعُيَ الإنسان أنّ يبدو الأولىللوهلة  …الحقّ
 العظمـاء  فمعلّمونا. الفرضيّة هذه يناقضالتاريخ  أنّ بيد …والانتصار للتمتّع
 تنشـد  تني لا السميا نسانالإوطبيعة . حياتهم في بأناهم ضحّوا ممّن دائمًا كانوا،
 كلّ تقتضي التي رسوخًا،الأعمق  الحقيقةَ عينه، الآن في ويكون، يتخطّاها، شيئًا

 الإنسـان  طبيعـة تلك هـي  . مكافأتها التضحيات هذه من وتجعل التضحيات،
 .الهيكل إلى تضحيتَه يحملُ الذي الإناء سوى أناه وما وديانته،

* * * 
 تكديسُه له سبق ما تلّة وتسنّم نفسه، تعظيم في يجهد ،رالتظاه يتوخّىالذي  الأنا - 
 ممتلكاتـه،  كـلّ  من فيتجرّدُ ذاته، تخطّي إلىالساعي  الأنا أمّا. شيءٍ بكلّلنفسه  محتفظًا
 .العذب كأسها شذا بسخاءٍوسكبت  تفتّحت، زهرةٍ مثل الكمال، يبلغ وبذلك

* * * 
 العتمةُ لفَّته زيتٍ، من يحتوي ابم ضنينًا ظلّطالما  فهو مصباحًا، الأنا يحاكي -

 الحـال،  في ذاتَه ينسى يُضاءُ،عندما  ولكن. أجلها من وُجدَ التي الغايةَ وخالف
 .يملك ما بكلّ إيّاها مغذّيًا شعلتَه، رافعًا

* * * 
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 .ناضجةٍ ثمرةٍ عن الشجرة تخلّي هو كما فرحٍ، منبعُ يُحبّ، لمن العطاءَ، إنّ -
ممتلكاتنا لجاذبيّة رغباتنا الأنانيّة المستمرّة، نجعلها باهظة ونحن عندما نُخضِع جميع 

الثقل، ويصعب علينا التخلّي عنها، فلكأنّها جزءٌ من طبيعتنا، ملتصقٌ بنا التصـاقَ  
ولكن عندما نكون تحت تأثير الحـبّ، يكـون   . زف عندما نسلخُهـجلدٍ آخر ينْ

تصقةً بنا التصاقًا لزيزًا، ثقلها مفعول الحبّ معاكسًا، إذ تفقد الأشياءُ التي كانت مل
. وعندما نعطيها لا نخسر، بل نحقّق طبيعتنا. والتصاقها، ونتبيّن أنّها ليست جزءًا منّا

فما يُعمَلُ بحبٍّ هو، وحده، ما يُعمَـلُ  . في الحبّ الكامل إذن، نكتشفُ حرّيّةَ أنانا
يقة الإلهيّة نتيجة أيّـة  ليست الخل… وهذا هو معنى العمل المتجرّد من الغاية. بحرّيّةٍ

 …ضرورةٍ، بل الخلق هو حبّ االله الذي يعتلنُ من خلال خليقته

 العـارض  طـابَع  عملـه  يرتدي الصرف، الضرورةالمرء بدافع يعمل  عندما
 عنـه،  الإنسـان  يتخلّى مؤقّتٍ، إلزاميٍّ مخرجٍ سوىيكون  ولا العابر، الطارئ
 الفرح، نتاج العمل يكون عندما كنول. إليهالضرورة  تنتفي حالما للدمار، ويدعه
 .البقـاء  صفة عليه يضفيالإنسان  في خالدٌ هو فما. الخلود أشكال يرتدي فهو

 ا،صـارمً  جمـودًا  أناناشكل  على نسدل أن ونبتغي الموت، تقبّل نرفض عندما
 لا نهائيـةً حـدوده   ويعدّ ذاتِه، خارج النموّ إلى دافعٍ أيّ الأنا ينتابُ لا وعندما
 .الموت إلاّ ينشد لا الواقع، في فهو، الزعم، لهذا وفقًا ويسلك نها،م مهربَ

 أعمـاق  في جـذورَنا نغـرس   أن فعلينـا  شخصيّتنا، عظمة بلوغ ابتغينا إن
 رأسـه  إحناء فعليه. بالكلّ هذا، اتّحاده،نشدان  سوى الأنا غاية وما. الشمول
 يـربحَ  أن عليه. اروالصغ الكبار يلتقيوالإقامة حيث  والتواضع، الحبّ في بعمقٍ
 .بالخضوع يرتفع وأن يخسر، حيث من

* * * * *   
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 تحقيق الذات في الحبّ 

. القوانين هذه تتخطّى القصيدة ولكنّ صارمةٍ، لقوانين يخضعالقصيدة  جمال - 
 هو القانون. الحرّيّة نحو تحملها بل تثقلها، لا ولكنّها القصيدة،أجنحة  هي القوانين
 صـوب  الأولى الخطـوة  هو القانون .روحها هومال الج ولكنّ القصيدة، شكل
 فالجمـال  .القانون عرش علىيستوي  الذي الكامل التحرير هو والجمال الحرّيّة،

 .والحرّيّة القانون بين يتخطّاها، وما الحدود بين الانسجام ذاته، في يحقّق، الذي هو
* * * 

 .الفرح خليقة هو أجمع العالم أنّ أدرك من القصوى الحقيقةَ لامس وحده -
* * * 

 إلىترشـدها   ودلالاتٌ أريجٍ، ونفحات ألوانٌ الطبيعة، في للنحلة، هو ما -
ضـغط    مـن  محـرَّرٌ  وجمالٌ، فرحٌ البشريّ،للقلب  هو، مؤونتها، جَرْسمكان 
 .قلبنا إلى ومرسلةٌ ،زاهيةٌ مدوّنةٌ حبٍّ رسالة إنّه. الحاجة

* * * 
 في لهـا،  أنّ إلاّ بالعمـل،  مأخوذةً ا،خارجي النشيطة،كانت طبيعتنا  مهما -
 يصبح وهنا غايةٍ،غير  ومن بحرِّيّةٍ، وتروح إليه تجيء ا،سرّي ملجأً القلب، أعماق
 .الناريّة بألعابه يضجّ عيد مهرجان مصانعها أتون
 القلب في الصافي، فرحها ولكنّ كئيبةٍ، بضجّةٍ السببيّةقيود  تدوّي الطبيعة في

 .الموسيقيّة القيثارة غمةبن يصدح البشريّ،
* * * 

. الخليقة في فرحه بملء يتجلّى إنّه. الفرح شكل فيالكائن الأزليّ يتجلّى  إنّ -
 .الحبّ هو آخر اسمٌ الفرح ولهذا

* * * 
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 ومن التحرّر، إلى النظام ومن الحبّ، إلى القانون من البشريّة النفس ترحل -
 .الروحيّ المستوى إلى الأخلاقيّ المستوى

 :)يلي ما في الأخلاقيّ، بالسموّ المتعلّق بوذا تعليم طاغور يلخّص(

 عن الدائم والنأي لأحدٍ، الحقد إضمار وعدم كان، أيٍّخداع  عن الامتناع"
 أمٍّ حبِّ مثل المخلوقات، لجميع جمٍّ حبٍّ وإبداء ؛سورة الغضب في الإيذاء، رغبة

 ومـن  فـوق،  من الحبّ عاعإش حمايته؛بحياتها من أجل  تخاطر قد فهي لوحيدها،
 كلّ من زّهٍـمن حبٍّ بعقباتٍ، ولا بحدودٍ لهعهد  لا حبٍّ جانبٍ، كلّ ومن تحت،
 في الجميع، حيال النوايا، حسن مثبتًا ايقظًالروح  إبقاء  انفعالٍ؛ كلّ ومن قسوةٍ
 ".والاستلقاء والجلوس الوقوف حالات

* * * 
 كـلّ  تفقدالهبات  هذه ولكنّ. متناهيةٍلا هباتٍ عبر ا،تلقائي ذاته يهبُ الحبّ - 
 ذلك، أجلومن . الحبّ وهو ألا الحقّ،الواهب  إلى ،خلالها من ،لم ننفذ إن معناها،

 هبـات  يقـيّم  ،ذاته في ثاويًا الحبّلم يكن  فمن. قلبنا في الحبّ امتلاك من لنا بدّ لا
تحيط  أن أبدًايمكنها  ولا وجزئيّةٌ، مؤقّتةٌ الفائدة ولكنّ. فحسب لفائدتها وفقًا حبيبه
 هـذه  تنتفيوعندما . إليه نحتاج حيث إلاّ اهتمامَنا يثير لا مفيدٌ هو فما. كياننا بكلّ

أيّة  مجرّد فإنّ بالحبّ، قلبُنا عمرَ إذا أمّا. عبئًا بقيت، هي إن ،تصبح الفائدة الحاجة،
 ذاتها، حدّ في هي بل محدّدٍ، أمرٍ لأيّ تصلح لا فهي دائمةً، قيمةً لديناترتدي  ذكرى
 .منها نسأمَ أن يسعنا ولا كلّه، كياننا تخصّ وهي غايةٌ

كيف نحن نتقبّل هذا العالم الذي يمثّل هبة الفرح الكاملة؟ هـل اسـتطعنا أن   
نرحّب به في قلبنا، حيث نحتفظ، حفظًا حريصًا مقدّسًا، بكلّ ما له مـن قيمـةٍ   
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قوى الكون لكي نستمدّ منـها   خالدةٍ؟ إنّنا دائبون دأبًا مسعورًا على استخدام
سلطةً لا تني تتنامى، وننتزع منها طعامنا ولباسنا، ونتدافع لاقتناص ثرواتها، التي 

ولكن، هل من أجل ذلك نحن وُلدنا، من أجـل  . تصبح لنا حقل منافسةٍ حاميةٍ
 بسط سطوة حقوقنا على هذا العالم، ولكي نحوّله إلى سوقٍ لتجاربنا؟

ا على الفائدة التي قد نجنيها من العالم، يفقـد العـالم، في   عندما نركّز اهتمامن
إنّنا نهينه برغباتنا الدنيئة، وبسعينا إلى جعله مجـرّد مصـدر   . نظرنا، قيمته الحقّة

 .غذاءٍ، تخفى عنّا حقيقتُه، مثل ولدٍ يمزّق صفحاتِ كتابٍ نفيسٍ، رغبةً في التهامه
* * * 

نرى، أحيانًا، الإنسان يُعَدُّ مجـرّد جسـدٍ   في أكثر البلدان تقدُمًا حضاريا،  -
فتارةً يُقيَّمُ بما يقوى على أدائه من خدماتٍ، . يُشرى ويباع في السوق بثمن لحمه

ومن ثمّ يُفضي بنا . ويُحوَّل إلى آلةٍ ينتفع بها الغنيّ الذي لا همّ له سوى تنمية غناه
إلى قيمته الـدنيا، وهـذا    فسقُنا، وجشعنا، وكَلَفنا بالرفاه إلى التردّي بالإنسان

 .يودي بنا إلى أدهى قنوطٍ
. إنّ رغباتِنا تعمينا عن رؤية حقيقة الإنسان، وبذلك نُلحِق أكبر أذًى بنفسـنا 

من هنا تنشأ آفات جسم . ونثلم حدّةَ ضميرنا، وننخرط في انتحارٍ روحيٍّ مستمرٍّ
، وأسـاليب  الفقر، والدعارة، وتشريعات العقـاب الثأريّـة  : حضارتنا القبيحة

 …السجن التعسُّفيّة، والطرق المنظّمة في استغلال الأجناس الغريبة
* * * 

عندما نحدّد الإنسان بقيمة خدماته التجاريّة، على ضوء ما نتوقّعه من هذه  -
اء تمهّد لظلمه، ولشعورنا برضى النصر عندما هالخدمات، فنحن نعرفه معرفةً شو
ولكن عندما نعرفه . ه، بفضل بعض ما يميّزنا عنهنحصل منه أكثر كثيرًا ممّا دفعنا ل
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بصفته روحًا، نعترف بأنّه جزءٌ من ذاتنا، ونشعر تلقائيا أنّ أيّة قسوةٍ نلحقها بـه  
هي قسوةٌ نلحقها بذواتنا، وأنّ إذلاله هو تجرّدنُنا مـن إنسـانيّتنا، وأنّ محاولـة    

مالٍ ورفاهٍ إلاّ بقدر ما نفقده استغلاله لمجرّد استفادتنا منه شخصيا، لا يُكسبنا من 
 .من الحقيقة

* * * 
ليست الخطيئة فعلاً مثل سائر الأفعال، بل هي موقف حياةٍ يقرّ أنّ غايتنـا   -

محدودةٌ، وأنّ أنانا هو الحقيقة القصوى، وأنّنا لسنا، جميعنا، جوهرًا واحدًا، بل أنّ 
 .الآخرينكلاًّ منّا موجودٌ لحسابه الخاصّ، فرديا، ومنفصلٌ عن 

* * * 
ينبغي ألاّ تُقَيَّم الحضارة بما بلغته من قدرةٍ، بل بمقدار ما نمَّتْه، وعبّرتْ عنه  -

والمعيار الأقصى الذي ينبغـي  . من حبٍّ للبشريّة، من خلال مؤسَّساتها وشرائعها
هل هي تعترف، وإلى أيّ مدًى تعترف، أنّ الإنسـان  : "أن تخضع له الحضارة هو

 ".منه آلةٌ؟هو روحٌ أكثر 

كلّ مرَّةٍ تهاوت حضارةٌ عريقةٌ وبادت، كان ذلك من جرّاء قسـوة قلـبٍ   
أفضت إلى امتهان الإنسان، وبسبب نزعة الدولة، أو جماعاتٍ نافذةٍ إلى اعتبـار  

فهذه التدابير تحول دون . البشر أدواتٍ لقدرتها، وإلى استعباد الأجناس الأضعف
نة؛ وبالتالي ينسف الإنسان عظمته الذاتيّـة،  نهوض الحضارة، بكلّ الوسائل الممك
ولا ريب أنّ الحبّ والعـدل، وحـدَهما،   … ويقضي على كَلَفه بالحرّيّة والعدل

 .يستطيعان تغذية ما لا بدّ منه لكي يكون الإنسان إنسانًا حقًّا
وفي الحبّ، وحدَه، . في بوتقة الحبّ تذوب وتتلاشى كلّ تناقضات الوجود -

 .يّة والثنائيّةلا تتعارض الفرد
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 وحده، الحبّ، وفي. الوجود تناقضات كلّ وتتلاشى تذوب الحبّ بوتقة في -
 .والثنائيّة الفرديّة تتعارض لا

* * * 
فقلبُنا لا ينفكّ يسعى حتّى يعثرَ على . الحبّ، وحدَه، يقرن الجهدَ والراحة -

 ـ. الحبّ، وحينئذٍ يتوقّف جريُه ن نشـاطٍ  ولكنّ هذه الراحة عينَها هي ضربٌ م
كثيفٍ حيث السكينة الكاملة والطاقة لا تكفّان تتلاقيان في الحبّ، لقاءً لا عهد 

 .له بفتورٍ

* * * 
. وما يُعطى يُضاف إلى ما يُكتَسَـب … في الحبّ تتوازن الأرباح والخسائر -

في مهرجان الخلق الرائع هذا، في هذا الاحتفال العظيم الذي يُضحَّى فيه بالأنـا،  
الحبُّ هو الذي يجمع ويـربط، بـلا   . ذاتَه، بلا انقطاعٍ، ويجد ذاتَه يَهَب الحبُّ

لا تناقض، في الحبّ بين العبوديّة والتحرّر، فالحبّ . فكاكٍ، فِعْلَي التخلّي والتلقّي
وقيود الحبّ هي مدعاة مجدٍ، كما . هو، في آنٍ واحدٍ، الأوفر حرّيّةً والأوثق قيودًا

 .هي الحرّيّة

* * * 
 .حبِّنا إلى دعوةٌ ثمّة شكلٍ، وروعة نشيدٍ، ونغمة لونٍ، لمسة تتجلّى حيثما -

* * * 
في العالم جمالٌ لا يستهين، أبدًا، بحرّيّتنا، ولا يرفع إصـبعًا كـي يُشـعرنا     -

وهو لا يرسل إلينا توسُّلاً ولا . وبوسعنا العزوف عنه، غير خاشين عقابًا. بسلطانه
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 لحبّ لا يُكتَسَب بالإكراه، بل إنّ الفرح هـو، في ينشد لدينا الحبّ، وا هإنّ. أمرًا
الفـرح هـو   … والفرح منتشرٌ في كلّ مكانٍ. غاية المطاف، ما يجتذب الإنسان

 .تحقيق وحدة الحقيقة، وحدة نفسنا مع العالم، ووحدة العالم مع العاشق الأسمى

* * * * * 
 تحقيق الذات بالعمل

فما . وراحةٍ، نلتمس يوم عطلةٍ وراحةٍعندما لا يكون يومُ عملنا يومَ نقاهةٍ  -
أتعسَنا عندما لا نجد نقاهتَنا وراحتنا في عملنا، مثلما يجد النهر راحتَه في جريه نحو 

إنّ . البحر، ومثلما تجدها النار في التهابها، ومثلما يجدها أريجُ الزهرة في فوحـه 
 .عملنا يسحقنا لأنّنا لا نؤدّيه بفرحٍ، وبكلّ قوانا

ذاته، إذ نراك تحت شكل الفرح، فلترتفعْ نفوسنا مضطرمةً نحـوَك  فيا واهب 
. نظير اللهب، ولتسِلْ نحوَكَ نظير النهر، ولتنفذْ إلى كلّ كيانِك مثل شذا الزهرة

هبنا أن نحبّ حياتَنا حبا كلّيا، في أفراحها وأحزانها، في مكاسبها وخسـائرها، في  
عالمك وسماعه على أكمـل وجـهٍ،   هَبنا القدرة على رؤية . صعودها وهبوطها

هبنـا أن نأخـذ   . والعمل فيه بكلّ طاقاتنا، فنحيا ملء الحياة الـتي أعطيتَناهـا  
وحرّر فكرنا وخيالنا الواهنَيْن مـن وهـم الظفـر    . بشجاعةٍ، ونعطي بشجاعةٍ
فحيث يحرث الفلاّح حقلَه الصلب يفـيض فرحُـك   . بفرحك بمعزلٍ عن العمل

إنسانٌ غابةً استوائيّةً، ويسوّي الأرض الصـخراء،   سنابلَ قمحٍ، وحيث يروِّض
 .ويبتني مسكنًا، يلفّه فرحُك بالسكينة والسلام

ويا عامل الكون، نتوسّل إليك أن تجعلَ تيّار عزيمتك الشاملة يندفع انـدفاع  
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ريح الجنوب الجامحة، وينظّف حقل الحياة البشريّة الرحب، وينشر أريج الزهور 
ولتسـتدعِ كـلّ   ! بة موسيقاك في خمول حياة نفسـنا والغابات، وليسكب عذو

قدراتنا المستيقظة، بصيحاتٍ هادرةٍ، إزهارًا لامحدودًا للأوراق الخضراء وللزهور 
 !وللثمار

* * * 
فحيـث لا  . النفس المتحرّرة تبتهج بالقيود، ولا تسعى إلى تجنّب أيٍّ منها -

يّتها، وتتألّم، وتنفصل وجود لقيدٍ، وحيث يسود جنون الفلتان، تفقد النفس حرّ
 .عن اللامحدود، وتعاني احتضار الخطيئة

* * * 
 .الفرح هو السكر وأنّ الفرح، نقيض هو القانون أنّ بعضهم يزعم -

* * * 
لا تُقيم الحرّيّة في الظملة، ولا في الضباب، وما من عبوديّةٍ مريعـةٍ مثـل    -
 .ة الظلماتعبوديّ

 .للقانون الخضوع نع بمعزلٍ الحرّيّة، بلوغ يتعذّر -

 .الفرح لعبة هو النشاط -

* * * * * 
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 تحقيق الذات بالجمال

الأمور التي لا تؤتينا فرحًا قد تنقلب علينا عبئًا نتمنّى التخفّف منه بـأيّ   -
وقد تكون تلك الأمور مفيدةً فنعقد معها علاقاتٍ مؤقّتةً، جزئيّةً، ولكنّهـا  . ثمنٍ

وقد تتسكّع عند مدخل وجداننا، تسكُّعَ . فائدتُهاتصبح باهظة الثقل حالما تنتهي 
وما من شيءٍ يخصُّنا بالكامل إلاّ عندما . مشرّدين هائمين، ثمّ تسارع إلى الرحيل

 .يكون لنا منبعَ فرحٍ

* * * 
الجمال منتشر الوجود في كلِّ مكانٍ، ومن ثمّ بوسع كلّ شيءٍ أن يوفّر لنـا   - 
من لغتنا، فهي ثاويةٌ في " البشاعة"لفظة  ولكنّ هذا لا يعني وجوب شطب. الفرح

. التعبير المشوّه عن الجمال الذي يحدث في سلوكنا، وفي كلّ تحقيقٍ للحقيقة ناقصٍ
 .وقد نولّد القباحة، أيضًا، بمقاومتنا سنّة التناغم الخالدة، الموجودة في كل مكانٍ

سام فـرح الخليقـة،   بقدر ما نفهم التناغم القائم في العالم المادّيّ، نمعن في اقت
وعندما نعـي التنـاغم داخـل    . ويصبح تعبيرنا عن الجمال في الفنّ أكثر صدقًا

نفسنا، يكتسب إدراكنا لغبطة الروح في العالم شمولاً، ويدنو تعبيرنا عن الجمال، 
الجمـال هـو   "ولا يغربنّ أبدًا عن بالنا أنّ . في حياتنا، نحو اللانهائيّ، حبا وعطفًا

 ".لحقَّ جمالٌحقٌّ، وأنّ ا
. الموسيقى هي نوع الفنّ الأشدّ صفاءً، والتعبير الأكثر مباشرةً عن الجمـال 
. فشكلُها وروحها وحيدان وبسيطان، وهما الأقلّ ازدحامًا بالعناصـر الغريبـة  

ويبدو لنا أنّ تجلّي اللانهائيّ في أشكال الخليقة المحـدودة يكمـن في الموسـيقى    
 …الصامتة والمرئيّة
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في تمثيل الكـون بعبـاراتٍ    -وهم أنبياء  -د الشعراء الحقيقيّون لذلك يجه
الرسّام يحتاج إلى لوحةٍ، وفراشٍ، وأصباغٍ، أمّا المنشد فلديه، في ذاته، . موسيقيّةٍ

. فالأنغام تتفجّر من حياته، وليست موادّ مستقدَمةً مـن الخـارج  . كلّ ما يلزمه
وفي الموسـيقى  . ا ما أبصرا النور تـوأمَين فكرُه وتعبيرُه يحاكيان أخًا وأُختًا، غالبً

 .يعتلن القلب في الحال، غير خاضعٍ لأيّ قيدٍ ناتجٍ عن عناصر خارجيّةٍ
حتّى عندما أفقدُ الوعي في نومي، تتواصل رقصة الحياة في حقل جسدي  …

الصامت، على إيقاع النجوم في السماء، وينبض قلبي، ويتوثّب الدم في شراييني، 
الذرّات في جسدي، متساوقةً مع القيثارة المرتعشة بلمسة إصـبع   وتخفق ملايين
 .المعلّم الأكبر

* * * * * 

  تحقيق الذات في اللانهائيّ 
يصبح الإنسان حقيقيا عندما يتّصل باالله، في هـذه  ": "نيشادپاالأو"تقول  -

 ".الحياة، وإلاّ فهو يقاسي أدهى كوارثه
غراضٍ كثيرةٍ أُخرى، يسـعنا تصـنيفها   بدهيٌّ أنّ اللانهائي ليس غرضًا بين أ

بدقّةٍ، وضمّها إلى مقتنياتنا، واستخدامها بمثابة حليفٍ يرجّح نجـاح مشـاريعنا   
 …السياسيّة، والحربيّة، والماليّة، أو الاجتماعيّة

بـل علـى   . ليس العطش إلى االله مجرّد رغبةٍ في إضافة شيءٍ ثمينٍ إلى ما نمتلك
 ـنقيض ذلك، عندما تنشد النفس  زعة إلى ـاالله، فهي تسعى إلى التحرّر من الن

والنفس، إذ ذاك، لا تلتمس شيئًا . الإثراء، والتكديس المستمرّ التي لا تعهد حدا
إضافيا، بل تلتمس الدائم في ما هو زائلٌ، وتلتمس الفرح الأسمى والأبقى الذي 

 .تنصهر فيه المُتَع كلُّها
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وءٌ باالله، وأنّ كلّ ما لديك هو هبةٌ منه، عندما تدرك أنّ كلّ ما هو موجودٌ ممل
حينئذٍ تستوعب اللانهائيّ في المحدود، والواهب في هباته، وتفهم حينئذٍ، أنّ جميع 
الوقائع الماثلة تجد معناها في تجلّي الحقيقة الواحدة، وترتدي جميع مقتنياتك شـأنًا  

 .نهائيّواحدًا ليس ثاويًا فيها، بل في العلاقات التي تعقدها مع اللا

وإذن، ليس المطلوب نشدان الألوهة في شيءٍ ما، باستثناء شيءٍ آخر، ولا في 
ومـا إمعاننـا في   . بل علينا التحرّر من سجن أنانا… مكانٍ ما عوضًا عن آخر

التقرُّب من الأُلوهة إلاّ جهدٌ يوميٌّ من أجل إخضاع ذاتنا لها، ومن أجل إزاحـة  
أجل تنمية وعينا لها في العبـادة والخدمـة، وفي   كلّ عائقٍ دون اتّحادنا بها، ومن 

 .العطف والمحبّة

وقد . يمكن القول إنّ بلوغ اللانهائيّ متعذّرٌ، ومن ثمّ فهو كأنّه غير موجودٍ لنا
يصحّ ذلك إذا كان البلوغ ينطوي على فكرة الامتلاك، ولكن لا بدّ لنـا مـن   

فعندما … بل في الحصول التنويه بأنّ متعة الإنسان الكبرى ليست في الامتلاك،
نأكل كي نهدّئ عضّة جوعنا، يكون عملنا امتلاكًا صرفًا، وطالما لم ترتوِ شهيَّتُنا، 

ولكـن  . يبقى الأكل متعةً، لأنّ متعتَنا، حينئذٍ، تلامس اللانهائيّ من كلّ صوبٍ
عندما نبلغ مرحلة اللانهاية، أي عندما تصل رغبتنا في الأكل إلى نهايـة مرحلـة   

أمّا في مُتَعنا الذهنيّة، فالحدود هـي  . تمال، فحينئذٍ تبلغ مرحلة انتهاء المتعةاللااك
ففـي  . وفي كلّ حبٍّ عميقٍ، يتلازم الحصول وعدمه. أكثر بعدًا، والهامش أوسع

يراودني شعورٌ بـأنّني  : "الغنائيّة، يقول الحبيب لحبيبته" شنويّةڤال"إحدى قصائدنا 
أشعر .  الحياة، ومع ذلك ما زالت عيناي جائعتينأتأمّل جمال محيّاك منذ جئت إلى

 ".أنّني أشدّك إلى قلبي منذ ملايين السنين، ومع ذلك لم يرتوِ قلبي بعد
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ورغبتنا في الغنى لا تقتصـر  . جليٌّ، إذن، أنّ اللانهائيّ هو ما ننشده في مُتَعنا
عنا عبورًا سـوى  ما أكثرُ مُتَ. على امتلاك مبلغٍ محدّدٍ من المال، بل هي لا محدودةٌ

اتّصالاتٍ مؤقّتةٍ بالخلود، وإنّما مأساة الحياة البشريّة تتمثّل في محاولتنـا الباطلـة   
إبعاد حدود الأشياء التي لا يسعها أن تصبح، يومًا، لامحدودةً، وبلوغ اللانهـائيّ  

 .بإضافة درجاتٍ جديدةٍ إلى سلّمٍ محدودٍ

زهد هو واقع النفس البشـريّة  في كلّ تاريخ البشر نرى أنّ روح التخلّي وال
، "لا أريده، فأنا أسمـى منـه  : "وعندما تقول نفسٌ عن شيءٍ ما. الأعمق رسوخًا

وإنّما أدهى بؤسٍ يُلمّ بنا هو بقاؤنا مقيَّدين . فهي تعبّر عن أسمى حقيقةٍ كامنةٍ فيها
 .بما هو أدنى منّا

ا الحقّ، فيتبيّن يتحرّر الإنسان من كلّ وهمٍ حول ممتلكاته عندما يدرك معناه
أنّ نفسه هي أسمى وأثمن ممّا يملك، وأنّ تقدّمه على درب الحياة الأبديّة لا بدّ لـه  

 .من اجتياز سلسلةٍ من التضحيات والزهد
يجب أن تتوثّب نفسنا نحو اللانهائي، وأن تشعر، في كلّ لحظـةٍ، أنّ فرحَهـا   

 .لوغ غاية تحقيق ذاتهاالأعظم، وحرّيّتها الكبرى يكمنان في وعيها عجزَها عن ب
لا ينعم الإنسان بسعادةٍ دائمةٍ، بحصوله على أيّ شيءٍ، بل بوهبه ذاته لما هو 

وسيظلّ وجوده يعـاني البـؤس   … أكبر منه، لأهدافٍ أرحب من حياته الخاصّة
والعَوَز إلى أن يعثر على خاطرةٍ جميلةٍ يسعها، حقًّا، أن تأخذ من كيانه كلّ مأخذٍ، 

وإنّ بوذا ويسوع وجميع أنبيائنا العظماء يمثّلون . ارتباطٍ بممتلكاته وتحلّه من كلّ
وإذ يمدّون لنا . هذه الخواطر الكبرى، ويوفّرون لنا فُرَصًا للتخلّي عن كلّ شيءٍ

قصعة استعطائهم السماويّة، لا يسعنا إلاّ أن نعطي، ونكتشف، في هذا العطـاء،  
 .ر ما نعطي، نتّحد باللانهائيّفرحَنا وتحرّرنا الحقيقيّين، لأنّنا بمقدا
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إنّه صغيرٌ في ما هو الآن، وإن كـان  . ليس الإنسان كاملاً، وعليه أن يكتمل
علينا الاعتقاد بأنّه سيبقى، أبديا، على هذه الحال، فتلك هي أبشع جحيمٍ يمكن 

غير أنّ اللانهائيّ هو في مـا سيصـيره، وفيـه انعتاقـه     . أن تخطر بخيال إنسانٍ
إنّ كيانه الراهن مشغولٌ، في كلّ لحظةٍ، بما يستطيع الحصول عليـه  . وفردوسه

 .وإكماله، وما يستطيع فقده لأنّه لم يكن، أبدًا، مالكَه
. لا يمكننا الصبوّ إلاّ إلى أمرٍ واحدٍ، وهو الإيغال، أكثر فأكثر، في الاتّحاد باالله

الروح، وهـي عـالم   في ميدان الطبيعة، نحن ننمو بزيادة مقتنياتنا، ولكن في دنيا 
ليس مصدر الكيان أيّة ضرورةٍ، بل هو . الوحدة، نحن نكبر عندما نخسر ونتّحد

 .تماهينا مع اللانهائيّ الذي يمثّل مبدأ الكمال الثاوي في نفسنا

المعرفة الذهنيّة جزئيّةٌ، لأنّ عقلنا أداةٌ، وليس سوى جزءٍ منّا، يوفّر لنا فقط، 
تجزئة والتحليل، والتي يمكن لمميّزاتها أن تصنّف قطعةً معلوماتٍ عن أُمورٍ قابلةٍ لل

. ولكنّ الكائن الأسمى هو كاملٌ، ولا يمكن لمعرفةٍ جزئيّةٍ له أن تعني معرفته. قطعةً
فالفرح هو ملء المعرفـة، وهـو   . ومع ذلك من الممكن معرفته بالفرح والحبّ

، ولكـنّ الحـبّ يعـرف    إنّ الفكر يعزلنا عمّا نبتغي معرفته. المعرفة بكلّ كياننا
 …وهذه المعرفة هي مباشرةٌ ولا تدع مجالاً للريب. موضوعه بما يشبه الانصهار

لا يسعنا معرفة الكائن الأسمى إلاّ من خلال نفسنا، من خلال فرحنا به، والحبّ 
كاملِ كياننا  ا عقد علاقاتٍ معه، إلاّ باتّحادِوبعبارةٍ أُخرى لا يمكنن. الذي يشدّنا إليه

  .ومن ثمّ، ينبغي أن نكون والآب واحدًا، وأن نكون كاملين كما هو كاملٌ. به
 

* * * * *   
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 خواطر حصاد

 جميعهـا  وتحمـل  لطـاغور،  عديـدةٍ  كتـبٍ  من منتقاةٌ التالية الخواطر أُضمومة
 .روحانيّته وسموّ عبقريّته، مةوسِ فكره، دمغة

يملكـون شـجاعة   أعدّ ضعفًا كلّ قوّةٍ تفرض ذاتها، فالضعفاء وحدَهم لا  -
ممارسة العدالة، فيتخلّون عن واجبها، وينشدون نتائج سريعةً من خـلال دروب  

 .الضلال الملتوية

* * * 
إنّ السعي إلى إحلال الأهواء في مكانةٍ أرفع من مكانة الحقيقة هو دليـل   -
 .عبوديّةٍ
ليس تباين الآراء نتيجة تفاوتٍ في مدى الفهم، بقدر ما هو نتيجة تبـاين   -

 .لطباعا

* * * 
خلّصيني، أيّتها الحقيقة المقدّسة، ولا ترضي أن أتوقَ إلى فراديس الـوهم   -
 ـ . المضلّلة ني دْوإن تعيّن عليّ أن أسير وحيدًا، فليكن سيري على دربـكِ، وليقُ

 .دويّ طبولكِ إلى النصر
* * * 

قد نرغب في إصلاح العالم، في حين أنّ ما ينبغي إصلاحه هو في داخلنـا،   -
 . رغباتنا، لا في أيّ مكانٍ آخروفي

* * * 
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ولكنّني أقف عبادتي علـى  . أنا مستعدٌّ لخدمة وطني: "يقول نشيدٌ هنديٌّ -
فإن عبدتُ وطني عبادتي لإلهٍ، فإنّما أكون أدفعه . الحقّ  الذي يسمو على وطني

 ".إلى البؤس
* * * 

عبـادة،  هناك رجالٌ جبناء يقتضون من نسائهم أن يؤدّين لهم واجـب ال  -
 .مدّعين أنّه حقٌّ لهم، وفي ذلك إهانةٌ لهم ولهنّ

فعلى هذه . مثل الدودة الكامنة في الثمرة، كذلك الرغبة تلتهم لبّ القلب -
الأرض لا يني الهوى الذي لم يرتوِ، يحوم حول ما يشتهيه، وتظلّ الذاكرة تتـأوّه  

 .ندمًا على الأفراح التي تبدّدت
 .السعادة يهب لا المجد -
 .تزيينها في يُغالَى عندما زائفةً الحقيقة تبدو -

* * * 
أولئك الذين بذلوا ذواتهم حقًّا، والـذين،  : هؤلاء هم الغالبون الحقيقيّون -

 .بكلّ قواهم، يرتضون الألم، وبكلّ طاقاتهم يواسونه
 .التضحية سرّ أي الحقّ، الفرح سرّ يمتلكون لأنّهم المبدعون هم أولئك

* * * 
قصب السكّريّ، لأنّه يحرص على الاحتفاظ بعصيره لذاته؛ ولكـن  يعاني ال -

 .لا يخطر لأحدٍ، وحتّى لمجنونٍ، أن يتقلعَ شجرةً تجودُ طوْعًا بثمارها
* * * 

وحـين  ". أنا أعطـي "مع " أنا أملك"في فجر الخليقة الأوّل، تمّت خطوبة  -
 .يُفسخ هذا العقد بينهما يؤول كلّ شيءٍ إلى دمارٍ

* * * 
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أمّا المغالاة والتظاهر، فهـي  . طبيعيّة والبساطة والليونة صفات المتحضّرال -
إنّ العظمة الحقّة تضيء بألَقها الخاصّ، ولا تفقد شـيئًا مـن   . صفات المتخلّفين

 .بريقها في جوٍّ متواضعٍ
* * * 

 .أجلها من نستخدمه التي للغاية وفقًا تتدنّى أو تعلو ماءٍ دلو قيمة إنّ -
 .العبوديّة ترسيخ إلى إلاّ يؤدّي لا الواجب قيود هلتجا محاولة -
لا يمكن بلوغ الحرّيّة إلاّ من خلال قيود الانضـباط، والتضـحية بـالميول     - 

 .الحرّيّة فائدةٌ تُدفَع فقط لمن وظّف رأسمال الانضباط الشخصيّ المقتضى. الشخصيّة
* * * 

 ـ - ذرة في داخلـها  ساق الثمرة الناضجة تتهاوى، وكيانها يلين، ولكنّ الب
ونحن، مع تقـدّمنا في  . تكتسبُ صلابةً، وهي تجمع قواها من أجل حياةٍ جديدةٍ
 .السنّ، نستعيض عن خسائرنا الخارجيّة بمكاسب موازيةٍ لها

* * * 
 .والتجرّد بالزهد ننتصر وأن ونتجرّد نزهد أن علينا -
داثة، بسلوكٍ الوسيلة الوحيدة لبلوغ ملء معنى الحياة هي التمرّس، منذ الح -

يوجب النضج من خلال التضحية وضبط النفس، تمهيـدًا للانتـهاء، في غايـة    
 .الوجود المادّيّ، إلى عالم النور الذي يتعذّر وصفه

* * * 
 .الحياة في حقّنا ضريبة أدّينا قد نكون أن بعد إلاّ بحرّيّتنا نظفر لن -
 .ةالحرّيّ لها يوفّر لا بالأرض روابطها من الشجرة تحرير -
مجيـدةٌ  . لا مجدَ في الفقر إلاّ عندما يمارسه من يستطيعون أن يكونوا أغنياء -

 .هي التضحية بالثروة، ولا مجد في الفقر القهريّ
* * * 
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زعون إلى تأكيد يقينهم بأنّ القوّة ـأولئك الذين لا يعون قدرتهم الداخليّة، ينْ
 .بها تكمن في الأُمور الخارجيّة التي تضمن النصر فور الظفر

جديرٌ بالتذكير أنّ عصور النهضة المجيدة، في التاريخ، تمّت حين اكتُشفت  -
بذور الفكر في أهراء الماضي، واتّضح أنّ الذين هدروا غلال الماضـي بـدّدوا،   

 .أيضًا، حاضرهم
 .طاقاته كلّ بذل منه يُطلب عندما إلاّ كاملةً، الإنسان قوّة تتجلّى لا -

* * * 
قدرًا وافرًا من عناصر الفكر المسيحيّ يتعارض مع الثقافـة  من المعروف أنّ  - 

الكلاسيكيّة الأوروپيّة، غير أنّ هذه الذهنيّة الغريبة التي تناقض تناقضًـا مسـتمرا   
زعات الفطريّة الأوروپيّة، كانت من أخطر العوامل شأنًا التي أغنـت الثقافـة   ـالن

 .نها عنها قد آتاها غنًى، وأكسبها متانةًالأوروپيّة، وأضفت عليها منعةً، لا بل إنّ تباي

من شجرة حياة المسيح هبط بذارٌ على تربة الوجدان الأوروپـيّ، وآتـى    -
فما هي القوّة الحيويّة الكامنة في هذا البذار؟ إنّها القـدرة علـى   . غلالاً وفيرةً

نيّـة  فعلى امتداد قرونٍ سمعت أُوروپا، في الأناشيد الدي. استمداد القوّة من الألم
والصلوات، ومن خلال طقوسها، رسالة الرحمة الإلهيّة الـتي تتبنّـى كـلّ الألم    

مالئًـا   ،وقد اخترق هذا اليقين، عبر العصور، صميم الفكر الأوروپيّ. البشريّ
 .أعماق اللاوعي، حيث يثوي بذار كلّ جهدٍ بشريٍّ، وحيث تترسّخ جذوره

اصٍ يتنكّـرون للمسـيحيّة،   ومن ثمّ لا ننفكّ نشهد، في أوروپا، حالات أشخ
ويتشدّقون بمدائح المادّيّة، ومع ذلك يضحّون بذواتهم، بلا تحفّظٍ، كلّما اقتضـت  

فهم، وإن لم يعوا ذلك، يضـعون  . الحاجة، معانين، ببسالةٍ بطوليّةٍ، الألم والسخريّة
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 . ةالقِيَم الخالدة فوق القِيَم الفانية، ويضعون خلاص الجميع فوق الانتصارات الفرديّ
قد تسخر منه . وحدَه من كرّس حياته لقضيّةٍ، يكافح من أجل شعبٍ بأكمله

 .الجموع الحمقاء، ولكنّها ستنعم بثمار إنجازاته
فالروحانيّـة  : لا قيمةَ روحيّةً، على الإطلاق، لألمٍ لا يستهدف سوى الـربح 

 .الحقّة تكمن في الألم الذي يُحتمَل بدافع الحبّ

الفرسان الذين يمثّلون ضـمير  … كن، واقعيا، كُثُرٌ همظاهريا هم قلائل، ول
الآلام  هم للذود عن حياض الضعفاء، مقتفين دربَالمجتمع، والذين انتدبوا نفوسَ

درب الزعيم الإلهيّ الذي أخذ على عاتقه آلام العالم، كـي  المضرّج بدم المسيح، 
مـا زال يتـألّق في    هذا النور. يضمنَ خلاصَ النفس البشريّة ويقودَها إلى النور

 .أوروپا صميم قلب
* * * 

 ")راماكريشنا" مئوية بمناسبة ، ١٩٣٧ آذار شهر في طاغور، ألقاه خطابٍ من( 
في طبيعتنا البشريّة يكمن جوعٌ إلى الرحابة، إلى أوسع ممّـا هـو ضـروريٌّ    

 .لحاجات وجودنا، المباشِرة والملحّة
رّد حياة توسُّعٍ، بل إنّها حياةٌ لقد اتّضح للإنسان أنّ مسيرة الكمال ليست مج

 .تنعم بالجمال وبالرحابة، بمنأًى عن الأنانيّة
إنّ المادّيّة، في سبيل توسيع مجالها، لا بدّ لها من التعدّي على مجال الغير، وبمـا  
أنّ كبرياء السلطة تتباهى بالكمّيّة المتمثّلة في عديد مبخّريها، وفي عدد ضحاياها، 

مسلطٍ على السلطة يعجز عن تبيّن شاطئ سـلامٍ، في مـا وارء    فإنّ أدقَّ منظارٍ
  .محيط الدماء

* * * 
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إنّ التعصّب الدينيّ، مثل طفيليّاتٍ قارضةٍ، يتغذّى بالدين الذي يتزيّا بـه،   -
ويفرغه من محتواه حتّى يقضي عليه ويميتَه، ويسكن في هيكله العظميّ المجـرّد،  

تُه القتاليّة الشيطانيّة، وورعه الباطل المزدهـي  متّخذًا منه قلعةً تتحصّن فيها غريز
وعندما يؤخذ عليه ظلمه للإخوة الـذي  . بذاته، وازدراؤه العنيف لعقيدة جاره

نةً فادحةً، وجرحًا بليغًا، حينئذٍ يسارع المتديّنون المتشدّدون إلى ايمثّل للإنسانيّة إه
المقدّسة، نصوصًـا  تحويل الأبصار، بسردهم نصوصًا كريمةً مأخوذةً من الكتب 

تدعو إلى المحبّة والعدل والرحمة الإلهيّة الكامنة في الإنسان، وبذلك يجعلون مـن  
ذواتهم موضع سخريّةٍ، لأنّ هذه النصوص عينَها هي إدانـةٌ قاطعـةٌ وصـارمةٌ    

 … لمواقفهم
* * * * * 
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  توطئة
أكثر الشعراء صوفيّةً، وأكثـر الصـوفيّين   "إنّه " وررابندرانات طاغ" عنقيلَ 
  ".شاعريّةً

برهمو "وكان جدّه قد أسَّس جمعيّة . فقد ورث من والده نزعةً صوفيّةً راسخةً
الصوفيّة، التي تدعو إلى الإيمان بإلهٍ واحدٍ، وتحرِّض كلّ إنسانٍ علـى  " سواراج

الهندوسيّة العريقة مـن   وهي، مع تمجيدها لما في. اكتشاف حضور االله في داخله
روحانيّةٍ ساميةٍ، ومن محبّةٍ شاملةٍ، ناهضت التقاليد الدخيلة عليها، والتي كانـت  

  .تنال من كرامة فئاتٍ واسعةٍ من المجتمع
في تنمية هذه الجمعيّة وفي توجيهها نحو مزيدٍ من  اهام اوكان والده قد لعب دورً

رعايتها، وإكمـال   - شاعرنا  - رابندرانات التطهُّر والتقشُّف، وقد أوكل إلى ابنه 
ورابندرانات، رغم النكسات الذريعة التي أنتجتها الحـروب والصـدامات   . نموّها

الدوليّة، وما سبّبته من خيباتٍ مريرةٍ، قد حافظ على إيمانه بالإنسان المُرَوحَن، إيمانٍ 
يودع في نفس كلِّ إنسـانٍ   افائقً انابعٍ من خبرته بالإلهيّ المتجلّي قدرةً كونيّةً، وكائنً

  .من ذاته، فما على الإنسان إلاّ أن يكتشفَه، ويرعاه، ويحيا به اقبَسً
وبغية نشر هذه المبادئ التي ملكت عليه ذهنه وقلبه، ألِفَ رابندرانات طاغور 

تأمّلاتـه في  " شانتينيكيتان"أن يشارك الطلاّب والمعلّمين في مؤسَّسته التربويّة في 
، إذ كان يعقد معهم، كلّ صباحٍ، جلسة تأمّلٍ صباحيٍّ، يتلو عليهم، هذه الحقائق

  .في أثنائها، خواطره ويحثّهم على تعميقها، والمثابرة على البحث الدائم عن الإلهيّ
، المستوحى "مسكن السلام"جُمعت في كتابٍ أُطلِق عليه عنوان  التأمّلاتهذه 

ت؛ ومن هذا الكتاب، اقتطفـتُ  من اسم مؤسّسته التربويّة، موئل تلك التأمّلا
  .وترجمتُ المختارات المدرجة في الصفحات التالية
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  اظٌ ــقـتيـاس  

، بعد أن أوصدتُ أبوابي ونوافـذي، وغرقـت في   افي هذه الليلة كنتُ راقدً
وعند إشراقة النهار، تسلّل الضوء، من خلال فرجات الستائر، وفيما . اللاوعي

انتابني شعورٌ مباغتٌ ببركة الفجر الطاهر، الآتي  على فراشي، اكنت لا أزال ممدّدً
بدفء الأغطية، وكدتُ أختنق  امن الخارج، كي يهزّ خمول ذهني، فضقت ذرعً

بهواء غرفتي الموصدة الذي أفسَدَته أنفاسي، ولم أُطِق المكوث، لحظةً، في ذلـك  
  .المحبس

وشـفافيّتها،  كانت تتنامى إلى مسامعي دعوة الطبيعة الحرَّة، بكلّ نـداوتها،  
كانت دعوة جوٍّ مفعمٍ رواءً، وشذًى، وأناشيد، وكان لا بـدّ لي مـن   . وسناها

  .االاندفاع خارجً

ولتُنفِذ إليّ، من خلال ثغـراتٍ  ! فلْيتحقّق في داخلي مثل هذه اليقظة، يا ربّ
وحينئذٍ لن يقوى شيءٌ على ! بالحرّيّة الإلهيّة ارقيقةٍ في كياني، رسولَ نورك، مبشِّرً

لا ثقل حرارة السجن الذي ابتنيته بيدي، ولا نجاساتي، ولا ظلماتي، : بقاء خموليإ
، ولن يسعني امضطرمً اوسيتحوّل الفراش الذي يستلقي عليه فكري الغافي موقدً

 "ما نفع كلّ هذه الأشياء العاجزة عن أن توفّر لي الخلود؟: "سوى الهتاف
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  اؤلٌ ـةٌ وتسـظـيق  

عندما يُضحي جهلنا للإلهيّ . و جهل الإنسان لنفسهإنّ أسوأ أنواع اللاوعي ه
من حالة " استيقظ، عِ: "، بحيث لا نشعر بغيابه، فلتنتزعْنا الدعوة الداخليّةابدهي

ولينشأ في قلوبنا ألمٌ جـارحٌ كفيـلٌ بهـزّ    . اللامبالاة والذهول عن حقيقة كياننا
حضورَكَ فيَّ، والحياة تبدو لستُ ألحظُ : "وليتفجّر من أعماقنا هذا التأوّه! خَدَرنا

عساني أعثر علـى  : "لي فارغةً من المعنى، فلْتنبضْ كلّ أوتار نفسي بهذه الصرخة
  !".دربي، خارج ظلمة الجهل

* * * 
فمن جانبٍ، الجماعةُ التي ينتمـي  : ع الإنسان إلى شطر البشريّة إلى فئتينـزنْي

 ـ وهو يحتكر الربّ في. إليها، ومن جانبٍ آخر، سائر البشر  ا فريقه، ويعـدّه مِلكً
عن إعمال الفكر، وعن إعادة النظر في خياره ا، عازفًاله، ويكتفي، راضيً احصري.  

* * * 
وننفيـه  . إنّنا نكرّم االله بشفاهنا، ثمّ نغفل حضوره الدائم فينا وفي ما يحيط بنا

صر ويقودنا الغرور إلى ح… من حياتنا اليوميّة، ولكأنّ لا مكان له في هذه الدنيا
لنا، وفي رقعة أرضٍ، وكأنّنا لم نولد في قلـب  ـزنْهذا الكون العظيم في جدران م

". أنا، أنا، أنـا "خليقةٍ لا تحدّها حدودٌ، بل في عالمٍ خاصٍّ بنا تملأه بالكامل لفظة 
  .ومع ذلك ندّعي الإيمان باالله، وانتباذ كلّ شكٍّ في حبّه وعمله

  .شركه في أيٍّ من نشاطاتناقد يخطر االله على شفاهنا، ولكنّنا لا ن
  .وعندما نقتصر على تكريم االله بشفاهنا، فإنّما نحن نكذب على أنفسنا

* * *  
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إنّ هاجس فائق الطبيعة الحقّ هو، للوجدان الشخصيّ، دليل تحرُّرٍ وولوجٍ إلى 
فمع أنّ العالم يحيق به، ويقيّده من كلّ جانبٍ، هو يصغي إلى نداء . محراب الحقيقة

ومع انغماسه في الظلمة، يستولي عليه شعورٌ بجاذبٍ نحـو نـورٍ لا   . المحرِّرالواقع 
غير أنّه يتوجّس خشيةً من هذه المشادّة بين قطبَين التي لا يتبيّن منها . يزال يجهله

  …، ولا يعلم إلى أين ستفضي بهامخرجً
توثُّـب القلـب صـوب االله،    : وحينئذٍ قد نحظى، فجأةً، بمخرجٍ لا ثانيَ له

  !".تجلَّ لي، يا ربّ، في نور حبِّكَ: "صاعد، من أعماق نفسنا هذا الدعاءفيت

ليست المعرفة كافيةً لتبديد ظلمات الريبة، فبمعزلٍ عن الحـبّ، لا يسـتنير   
نحن لا نـراه، ولا  فوما لم تلهب فكرة االله قلوبنا، . الوجدان إلاّ استنارةً ناقصةً

وبالتالي لا يظهر لنا من هو كائنٌ أكثر . نصغي إليه، ولا ينفتح كياننا على حقيقته
  .من كلّ ما ينجم عنه، بصفته الواقع الأوّل

! ويا لها من هوَّةٍ تبعث على الـدوار . لنا اوحينئذٍ ليس االله الموجود، موجودً
وللكائن . افهذه الصحراء الخانقة، أي عدم القدرة على الحبّ، تتحوَّل شلَلاً بطيئً

فمـا  . د الكون كلّ فتنته، ويتلاشى جمال الحياة كلّهالمحروم من هذا النسغ، يفق
في داخل الذات، التي تزداد، كلّ  االسبيل إلى ردم هذا الفراغ الذي يمضي عمقً

يومٍ، انطفاءً، إذ إنّ كلّ ما لدى المرء من معرفةٍ، وكلّ ما يزعم فهمه، لم يعُدْ إلاّ 
  باطلاً؟

  !".تجلّ لي يا ربّ، في نور حبِّكَ"
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  بٌ اــــيـغ  

إن تُرجِم إقصاءُ االله عن حياتنا خسارةً ماليّةً، ولو ضئيلةً، لكـان ردّ فعلنـا   
فالشمس تغمرنا بضـيائها،  . وإنّه لمؤسفٌ ألاّ تسبّب لنا لامبالاتنا أيّ قلقٍ. اسريعً

والأرض تغذّينا بثمارها، والمجتمع البشريّ، بمشاريعه المتشعّبة يلبّي، إلى حدٍّ مـا،  
دة؛ غير أنّنا، بإحجامنا اللاواعي عن الاتّصال بالكلّي، نحفر، في احتياجاتنا المتعدّ
ومن دواعي الأسف أنّنا طالما ظللنا ساهين عن هذه الحقيقة، . امريعً اذواتنا، فراغً

وبما أنّنـا نعـيش في   . سؤالٍ نواصل دربنا مطمئنّين، ولا نطرح على أنفسنا أيّ
  .مجتمع بحبوحة، نعدّ ذواتنا خلائق باركها االله

إنّ التحرّر من قوقعة الوعي الغافي يعني للإنسان الولادة على الفـرح، الـتي   
، أي الولادة على الواقع في صميم الأشياء، والولوج إلى "الولادة الثانية"تُسمّى 

وكما أنّ العصفور الصغير، منذ مجيئه . الجوهر الكونيّ الملازم لكلّ أشكال الحياة
، كلّيّةً، بالأجنحة الأُموميّة الرحبـة، كـذلك يشـعر    إلى العالم، يشعر أنّه محاطٌ

ولكنّه ما دام لم يحطّـم قوقعتـه،   . الإنسان المولود على الروح أنه محاطٌ بالكلّيّ
اللذين تنعم بهمـا   ،فيعسر عليه إدراك الامتلاء، والفرح الذي يندّ عن الوصف

  .تستشعرهماالنفس التي حظيت بهذا التحرّر، مع أنّها، مدى لحظاتٍ خاطفةٍ، 

ولو بشخصٍ واحدٍ، أو بعشبةٍ صـغيرةٍ،   اغير أنّ الإنسان الذي يظلّ لامباليً
  .يبقى محدود التواصل مع الروح
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لا يقوى شيءٌ  اعندما تصبو النفس البشريّة إلى الاتّحاد بالنفس الكونيّة، صبو
 ـ… على لجمه، حينئذٍ تتجلّى له بوضوحٍ طبيعة الشرّ ى ولا تعود تخفى عليه حتّ

  .ذرّة الرمل الكفيلة بإعاقة زخم اندفاعه

: وعندما يشرع الإنسان يستيقظ، يرنو صوب كلّيّ القدرة، ويدعو بحـرارةٍ 
. اأنت، أيّها الطهر، أقصِ عنّي الضلال، وامحُ من قلبي كلّ لوثةٍ، ولا تُبقِ لها أثرً"

عي هذه هي رغبتي الوحيدة، وهذا هو تطلّ. فأنت من تبتَغيه نفسي، أنت وحدك
أنت الحاضر في كلّ شيءٍ، ومن خلال كلّ شيءٍ تقدّم لنا ذاتك، مـا  . الأقصى

عن إدراك السعادة، المستعصية على الوصف، التي يولّـدها   ابرح فكري عاجزً
ومن خلالك أقوى على الاتّصال بصميم كلّ شيءٍ، وكلّ . الشعور بالاتّحاد بك

ل تجلّيك، غير أنّ ذرّةً من نعمتـك  ومع أنّي لستُ، بعدُ، مؤهَّلاً لاستقبا. خليقةٍ
وربّما لن ينفذ إليّ سوى شعاعٍ شـحيحٍ مـن   . تكفي لفتح ثغرةٍ في بابي الموصد

ولكن، بفضل ضوئه، ستتجلّى لي حقيقة الظلام الدامس الذي يلفّ قلبي . نورك
  …الموصد بإحكامٍ، فهو ظلمةٌ مطلقةٌ، ولن أعهد راحةً حتّى أتحرّر منه
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  رّدٌ ـــــجـت  

رام تفادي أن تُنتزَع منه، ذات يومٍ، الأشياء التي يتعلّق بها، عليه الانعتاق من 
وما لم ينتهز كلّ سانحةٍ . ، عن كلّ نافلٍامن كلّ ما يتعلّق به، وتعلُّم التخلّي، طوعً

كي يحوّل ما يبدو تضحيةً إلى فعلٍ بدهيٍّ بسيطٍ، فهو يُعِدُّ لذاته نهايةً أليمةً، إذ إنّ 
  .له الاقتلاع الأوجع الموت سيغدو

ولا نظنّنّ أنّ فعل التخلّي يُفضي إلى إفقار الذات، وإلى ضربٍ مـن الإفقـار   
. ، من عبء النوافلافيومً االداخليّ، فبلوغ ملء الازدهار يقتضي التخفّف، يومً

  .وحقيقة الأشياء لا تتجلّى إلاّ عندما نقيم مسافةً بيننا وبينها

بل إنّه يقود إلى ملء السيطرة على الذات وعلى التخلّي لا يؤدّي إلى العدم، 
وليس فعل الامتلاك، إن لم تواكبه متعة العطاء بلا حسابٍ، سوى سجنٍ . الكون
، ولـو  افمن بقي مرتبطً. ولذلك أعلن المسيح تعذّر بلوغ الغنيّ الخلاص. للذات

نـها،  وبقدر ما يصعب عليه التخلّي ع. لها ابجزءٍ ضئيلٍ من ممتلكاته، بقي خاضعً
  .تتضاءل فُرص تحرّره

وطالما حافظنا على شعور التملّك، في مظاهره المختلفة، نبقى أسـرى هـذا   
  …الشعور، ويتحجّر قلبنا

أثناء صلواتنا، فلْينبجس نبع الخلود، ولتَسْرِ مياهُـه في كـلّ ذرّات كياننـا    
، داخـل  افشيئً اولْتتفتّت كلّ جوانب ذاتنا التي تحجّرت، ولتنشأ، شيئً! وجزئيّاته

  .كياننا، فسحةٌ حرَّةٌ، ولتملأْها، يا ربّ، كلّيّةً، بنعمتك
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وحينئذٍ فلنُلْقِ نظرةً إلى داخل نفسنا، فنشهد، بقدرة اسم االله، توسُّع كلّ مـا  
 ـ  اكان قد تقلّص، ونموّ كلّ ما كان قد ضمر في داخلنا، ويمتلئ كلّ كياننا فرحً

اتنا بالآخرين بسـاطةً وحقيقـةً،   ، وترتدي علاقا، ويكتسب جهدنا يُسرًاوسلامً
  .ويتجلّى البهاء الإلهيّ من خلال حياتنا الشخصيّة

إنّ كلّ غرَضٍ لم نزهد به هو عائقٌ في دربنا، ووحـده التجـرّد يفضـي إلى    
، العيش في الأسْـر،  اولكن من العبث محاولة إغراء كائنٍ اختار، طوعً. الانعتاق

. له سوى بالفراغ والصـحراء والعـدم  فلفظة التحرّر لن توحي . بطعم الحرّيّة
وستكون له فكرة الحرّيّة الناجمة عن تجرّده من ممتلكاته المادّيّة، وحرمانـه مـن   

  .لكارثةٍ مريعةٍ ابالأمان، مرادفً االأشياء التي، وحدَها، توفّر له شعورً
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  بّ ــالح  

 ومن يحبّ لا يرغب في معرفة سبب. الحبّ، وحدَه، يلبّي كلّ تطلّعات البشر
  .فغاية الحبّ هي الحبّ، والحبّ هو الجواب على كلّ سؤالٍ. الحبّ ولا غايته

ينبغي السعي، بلا هوادةٍ، إلى الانعتاق من عوائق الأنانيّة، والتغلّـب علـى   
. ، وكذلك التمرّس بالتخلّي عن المكتسبات المكدّسة خلال الحياة"الأنا"سيطرة 

عادة إرجاع كلّ افشيئً ا، تتلاشى، شيئًاوعندما يغدو هذا التجرّد الداخليّ تلقائي ،
هذه المسيرة المطّردة تفضي، أوّلاً، إلى حرّيّةٍ نسبيّةٍ، ولكنّها، في . شيءٍ إلى الذات

  .نهاية المطاف، تثمر قدرة الحبّ، وهي هدف التخلّي الأقصى
، فهو لا عهد له بحاجةٍ ولا بضغطٍ، ومع ذلـك  ")االله محبّة("وما الحبّ إلاّ االله 

وفي تقدمةٍ لا تنضب يودع طاقاته في . يفيض ذاته، بلا حدودٍ، على جميع خلائقه
أصغر ذرّات الكون، ومن خلال هذه التقدمة المستمرّة، المعبّرة عن حرّيّته الإلهيّة، 

بذاته، هو  اإنّ الحبّ الموجود بذاته، الحبّ الذي يتجدّد دائمً. تولد الخليقة كلُّها
  .دود، وهو نبعهروح هذا التجلّي اللامح

ومن ثمّ، وحدَه الانصهار الكلّيّ في جوهر الحبّ كفيلٌ بتلبية تطلّعات القلب 
ومن المحقّق أنّ التمرّس بالحبّ يعلّم الحبّ، إذ إنّ المرء يعبّـر  . البشريّ تلبيةً كلّيّةً

عن القِيَم التي يتماهى بها اتلقائي.  
 امطلقً اإنّه ملتزمٌ التزامً. بوديّةولكنّ الحبّ حرّيّةٌ، وهو نقيض كلّ أشكال الع

وبالتالي، فلكـي  . بتبرير نفسه أمام أيّة سلطةٍ عليا ابشريعته الخاصّة، وليس ملزمً
  .نتّحد باالله الحبّ، علينا التخلّي عن كلّ ما يستعبدنا
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من أجل حبّ االله نزدان بكلّ الحليّ التي هو ينتظرها، ونرمي علـى حافّـة   
حينئذٍ من المؤكّد أنّ كلّ عواطفنا الأرضـيّة، سـتذوب   و… الطريق كلّ أحمالنا

في الحبّ الإلهيّ، وفي الغبطة الإلهيّة اتدريجي.  
كلّ تقدمةٍ الله، أيّةً كانت قيمتها، ينبغي أن تُعطى بلا حسابٍٍ، فلا تـدوّن في  

  .سجلٍّ، ولا يُطلَب عنها إيصالٌ
. صافيةٍ، وباندفاع كياننا كلّه فلنؤدِّ، كلّ يومٍ، تقدمتنا لربّ كلّ امتلاءٍ، بنيّةٍ

  .وليكن لنا ذلك، من خلال نشاطاتنا اليوميّة، سانحةً للقاء االله في سرّ كياننا
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  ودــوبات الوجـعـص  

أسجد لك، أنـت يـا مُغـدق    : "في احتفالاتنا الدينيّة نسأل الربّ متوسّلين
  !".السعادة، ويا مانح الخيرات

مستعدّين لعبادته  اادة، ولكنّنا لسنا دائمًقد يسهل علينا عبادة االله، منبع السع
ونحـن  . ، المحنةابصفته منبع كلّ خيرٍ، إذ إنّ الخير ليس فقط المتعة، بل هو، أيضً

  .نقرّ أنّ السعادة تأتي من االله، غير أنّه يبدو لنا أنّ المحنة هي نتيجة حظٍّ سيّئٍ
خرين له، أو فمن ينوء بوقر سوء فهم الآ. لذلك نتخاذل أمام مصاعب الحياة

بعبء الفشل، لا همّ له سوى تجنّبهما، بالتواري وراء سلسلةٍ من المتاريس الـتي  
يقيمها بين العالم وبينه، وإنّما هو، بذلك، يفقد كلّ سانحةٍ لعقد علاقةٍ كاملةٍ مـع  

  .الواقع
إنّ الإنسان الذي لم يعهد، منذ قدومه إلى هذا العـالم، خيبـات أمـلٍ، أو لم    

ام الجائرة، وبطغيان السلطات، لم يتلقَّ من الربّ كلّ حقّه، ومـا  يصطدم بالأحك
  .زال يفتقر إلى عنصرٍ هامٍّ من الزاد الذي يؤهّله لإتمام رحلته الأرضيّة

سواءٌ أَذِن االله بالمحنة أو أغدق الفرح، فلا بدّ من أن يوقظ في قلـب  اواقعي ،
  !جة هذه، فلْنسجدوحيال ظاهرة الأُلوهة المزدو. الإنسان الشكرَ عينه
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  دادـــاغم الأضــتن  

فعندما يستيقظ التعـاطف  … وحده انفتاح القلب يتيح مصالحة الخصومات
متـأهّبين   اوالحنان، يتفجّر، بغتةً، وعيٌ للأُخوّة الأصيلة بين أشخاصٍ كانوا دائمً

، كلّما اضطرّوا إلى تبـادل أقـوالٍ أو إلى المشـاركة في    التمزيق بعضهم بعضً
  .نشاطاتٍ
ولكـنّ  ". الـلا "و" النعَم"الواحد والاثنان يتعارضان، مثلما يتعارض  امنطقي

واثنين في آنٍ واحدٍ، ويندمج لديهم الواحـد   االمتحابّين يريدون أن يكونوا واحدً
  .والاثنان في واقعٍ واحدٍ، ومع ذلك لا ينكرون اختلافاتهم الأساسيّة

لَ له على الانفتاح على بُعد الوحدة، ما الواعي لتميّزه وتفرّده لا قِبَ" الأنا"إنّ 
ولذلك، في معظم الأحيان، يصعب على المرء فهم . بمشاعر المحبّة الم يكن مدفوعً

الدافع السرّيّ المنبثق من أعماق الذات، والذي قد يحمل على التضحية بالذات 
  .في سبيل إنسانٍ آخر، في حين تبدو له ردود الفعل الأنانيّة طبيعيّةً

وطاقاتنـا  . ، ومن الواحد اثـنين الربّ حبٌّ، وهو يجعل من الاثنين واحدًإنّ ا
الفطريّة على محبّة الناس والأشياء تُظهر لنا، بلا جدالٍ، أنّه إن كـان الواحـد   

ولكنّ هذا الاكتشاف المدهش لا يتحقّق بعمل . حقيقةٌ احقيقةً، فالمتعدّد هو، أيضً
  .العقل، ولا يتجلّى إلا للمحبّين

ان التجارة والمبادلات، فعلا الامتلاك والتخلّي ينتميـان إلى نظـامَيْن   في ميد
ولكن في ميدان القلب يتسـاوى ذانـك   . مختلفَيْن، متّصلين بوضعَيْن متنابذَين

فالعطاء إلى شخصٍ محبوبٍ، هو عطاءٌ للذات، إذ إنّ المـنح والتلقّـي   . الفعلان
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وكذلك يفيض االله ذاتـه  . ينكلاهما منابع فرح، وفي الفرح يندمج الدائن والمد
على كلّ خليقةٍ، في تقدمةٍ هي سعادةٌ، وفي مبادرةٍ هي حبٌّ؛ وهو، في عطاء ذاته 

  .وعند مَن يحدوه العطف، فعل التقدمة وفعل التلقّي، كلاهما عطاءٌ. يتجلّى

قـد لا تملـك   . لمن يحبّ لا توجد هوّةٌ يتعذّر اجتيازها بين المعرفة واللامعرفة
واضحةً عن شخصيّة زوجها المعقّدة، غير أنّها، بفضل حبّها له، وما  الزوجة فكرةً

مـن أيّ معـالجٍ    اتحيطه به من حنانٍ، تجد فرحها، وتستجلي دخيلة نفسه خـيرً 
  .فما لا يدركه العقل يتبيّنه القلب في الحال. نفسيٍّ

فعندما يحبّ المـرء لا يقـلّ   . في ميدان الحبّ يتساوى الخضوع والاستقلال
  .ارتباطه بالآخر، عن قدرته على التقرير بمفرده شعور

فلو لم يكن إلاّ لامحدود الحرّيّـة لبقـي   . إنّ االله، في آنٍ واحدٍ، حرٌّ وغير حرٍّ
ولو لم يربط ذاته بالعالم، لما وُجدتْ خليقةٌ، أو لفقدت الخليقة . ، غير فاعلٍاجامدً

التي يتجلّى بها االله هي الـتي   إنّ حالة السعادة الكلّيّة. الموجودة معناها وشريعتها
مع  امن خلال جمالات الأشكال، مرتبطً امنّا، متجلّيً اتحدّه وتربطه، وتجعله واحدً

ولكن، ما كنّا لنشعر بحضوره، لو لم يختر . النا وأبً اكلٍّ منّا بعلاقة صداقةٍ، صديقً
ه العبـارات  ولم يكن قطّ بوسع أيّ إنسانٍ التلفّظ بهذ. هو أن يحدّ ذاته بمقاييسنا
أيّة رؤيةٍ ". إنّ خالق كلّ شيءٍ هو أبونا وهو صديقنا: "التي تستعصي على الفهم

رؤية خالقٍ كلّيّ الطهر، كلّي العلم، كلّيّ الحرّيّة، أم رؤية االله الأب، : هي الأسمى
الصديق، القرين، الذي، في سبيل التواصل مع كلّ كائنٍ يُخضع ذاته لخليقته؟ في 

  .اوجهان الإلهيّان اللذان يستشفّهما الإنسان يتساويان سموالواقع هذان ال

. للعار اإنّ حالة الاعتماد على آخر تبدو لنا من الصغارة بحيث جعلناها مرادفً



  ٢٩٥   ______________________________   "السلام مسكن"مقتطفاتٌ من كتاب 

. وما هذه إلاّ واحدةٌ من الآراء الخاطئة العديدة التي يمليها علينا عمى بصـيرتنا 
لازدراء، وغدت لفظة الكِبَـر  وبالتالي، فقد غدا مفهوم الصغَر، يوحي لكثيرين با

 ـ… للنبل امرادفً ، إذ إنّ اوفي هذا السياق نمسّ أحد أكثر أسرار الخليقة إدهاشً
  .وهذا المفهوم يتخطّى الفهم. الحدود تتيح تجلّي اللامحدود

مثلما تُعنى الأُمّ بابنها، ويعنى المحبّ بحبيبته، كذلك يُعنى االله بكلّ كائنٍ، مـن  
ولأنّه يقوم، هكذا بخلقه خلائقه، يرتدي فعل الخدمـة  . هأقصى الكون إلى أقصا

إنّه يفعل ذلك، لكي، على جميع الصُّـعد، وبكـلّ الوسـائل    … انبلاً لامحدودً
انظر، إنّي أهبـك سـعادتي، فقـدّم لي،    : "الممكنة، يهتف في أعماق كلّ إنسانٍ

المحـدود   هكذا يكلّمنا هو الذي، في كلّ لحظةٍ يأتلف مع نغمة". بالمقابل، فرحك
  .السحريّة لكي تتجلّى الموسيقى كاملةً، ولكي تُنشَد قصيدة الحبّ

كاملاً مع الحضور الإلهيّ، تولد  اولكن، من حيث لا تتساوق عواطفنا تساوقً
غـير  . لا تنتـهي  اودموعً اأمواج نشازٍ، تنتشر في كلّ أرجاء العالم، مسبّبةً آلامً

على قلوبنا عنوةً، ولا تسعى إلاّ علـى   أنّك، أنت الحبّ الكلّيّ، تأبى أن تسيطر
، اافتتاننا وإغوائنا، حتّى يحين يومٌ نقدّم لك فيه ذواتنا تقدمةً كلّيّةً، ونسدّد، أخيرً

، عندما يحين المساء، لـن  اولذلك، أيضً. هذا هو سبب كلّ تلكّؤاتنا. دَيْن الحبّ
  .يب نفوسنا، متأهّبين، أُهبةً كاملةً، لاستقبالك، أنت يا حبانكون، أبدً
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  لاةـــة الصـايــغ  

  .بمنأًى عن المحبّة، لا يؤتينا السلام أيّة جدوى
من الطمأنينة، وإن غشى نفوسنا السـجوّ   افلئن كانت الصلاة توفّر لنا شيئً

بيد أنّ مشاكلنا . مدى لحظاتٍ، قد نغترُّ متصوّرين أنّ كلّ شيءٍ قد تحقّق واكتمل
بث أن نتبيّن أنّ لا شيءَ تبدّل في داخلنا، وأنّ بل لا نل. لا تُحلُّ على هذا النحو

  …علاقاتنا بالآخرين وبالأشياء لم تصطلح
إنّ انكفاءنا على ذاتنا من شدّة الأسر بحيث نجعل من شخصٍ الفلك الـذي  

وعنـدما  . يدور حوله كلّ شيءٍ، وبالتالي يزداد كوننا الشخصيّ ثقلاً كلّ يـومٍ 
ورٌ دائمٌ بالضغط، فتسحقنا أبسط التوافـه،  يعترينا شع ،يستقطب الأنا كلّ شيءٍ
  .والأقوال الأكثر براءةً

أمّا فعل المحبّة الذي يدفعنا نحو الآخر، فسرعان ما يسبغ على الوجود رشاقةً، 
  .، يتلاشى كلّ ضغطٍاوعندما يفيض القلب عطفً

نـا  فطالما ظلّت مهامّ. مماثلةً اوفي الميدان الروحيّ، ينبغي أن تؤتي صلواتنا ثمارً
وإذا استمرّت هموم المـال  . اليوميّة تبهظنا، فمن المؤكّد أنّنا لم نُصِب، بعدُ، هدفنا

تقلقنا، وإن لم تفقد الأعباء المادّيّة ثقلها علينا، وإذا بقيت الترّهات مسـتحوذةً  
من الاعتـراف   ،على اهتمامنا، ونحن عاجزون عن تبيّن بطلانها، فلا بدّ، حينئذٍ

  …على الغير وعلى االله اصحيحً اتاحًبأنّنا لم ننفتح انف
هكذا المحيط الخاضع لنظـام المـدّ   . المحبّة هي، في آنٍ واحدٍ، السلام ونقيضه

  .، أنّه متوثّبٌ وعاصفٌا، بل يُثبت، أيضًا، سطح مياهٍ ساكنًاوالجزر لا يُظهر، دائمً
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  .وهكذا ما لم نستسلم لسلطان المحبّة، فتطلُّعنا إلى السلام باطلٌ
  !، نتعفّن في المياة الراكدة الآسنةانا، أبدًدعْ، لا تَربّاه

في الصباح الباكر، عندما يُشرع لي الليل أبوابه لكي أستقبل نـور الفجـر   
وحينئذٍ، سواءٌ أتتني السـاعات  ! المقنَّع، فلأستَشفّ، بقربي، وجه الصديق الأسمى

، وأتيقّن أنّ بالأفراح أو بالمشقّات، أو بمواكب الهموم، سأحتفظ بذكرى حضوره
  .مشاكل هذا النهار ستلقى حلاًّ، وأنّ الحياة ستبدو لي خفيفةً

يا صديقي الحبيب، عندما أشعر أنّك لا تحبّني، أتوق إلى السـلام، وفي هـذه   
ولكن ما إن أعي . اللحظات تبدو لي قدراتي من العجز بحيث لا تحتمل أيّة صدمةٍ

وط والآلام، شامخ الهامة، ويتجلّى أنّني استعدت حبّك حتّى أنبري لمواجهة الضغ
  .فيّ حضورُك وعملك

يا صديقي، لن ألتمس منك، بعدُ، في صلاتي، السلام، ولـن أتطلّـع إلاّ إلى   
استقبال حبّك، سواءٌ بدا حاملاً الفرح أو الألم، السجوّ الهـادئ، أو الانـدفاع   

  .الجامح
يـا  ! عرّفـك يا صديقي، إنّـي أت : "وبأيّ وجهٍ ظهرتَ لي، سأهتف في الحال

  !".صديقي، إنّ قلبي يعرف من أنت
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  ةـــالرؤي  

إنّ نور الصباح يأتي لكلّ زهرةٍ لم تتفتّح، بعدُ، بوعد ازدهارٍ كاملٍ، ويبشّـر  
بعدُ، بالحصاد القادم الوفير، وفي كلّ يومٍ، يجعل نور الفجر  جالقمح الذي لم ينض

  .أشعّةَ رجاءٍ ترقص بين الزهور والسنابل

يحدّث النور، دائم التجدّد، نفسنا، فيما يشقّ ستائر نومنـا،   وفي كلّ صباحٍ
أفلا يوحي لنا بتحقيقٍ يحاكي تحقيـق بـرعم   . ، بشائر الرجاءاحاملاً إلينا، أيضً

الورد، وإزهار شيءٍ ما ينضج في ليل دخيلتنا، مثل سنبلةٍ مـلأى تترقّـب، في   
ننا مـا زالـت   غير أنّ جفو… صميم كياننا، لحظة الانطلاق نحو ذرى السماء

  .مغمضةً تعيق رؤية الأشياء، رؤيةً صحيحةً

 ـ  : اولكنّ نور كلّ صبحٍ، من نبعه السحيق، يحرّضنا على إنعام النظـر، هاتفً
إنّ في : ينطوي على تأكيدٍ لا يني يتجدّد ،هذا الهاتف الذي يقرع آذاننا!". انظر"

فيةً، غير واعيةٍ لما نظرتنا المحدودة تكمن بذرة رؤيةٍ جديدةٍ، ما برحت، اليوم، غا
  .يؤول إليه نضجها البطيء

زّهٌ من ضيق عالمنـا الشخصـيّ   ـمن ،إنّ الكون الذي يسفر عنه نور الفجر
ففي كـلّ  . ما يقتصر على السرير والغرفة التي نستيقظ فيها االذي غالبً ،الصغير

فيمـا  مكانٍ تعلوه قبّة اللازورد، وحتّى نهايات الأُفق، تتيح لنا الشمس الشارقة، 
هي توشّي الكون بضيائها، فرصةً لاكتشاف جماعـاتٍ غفـيرةٍ مـن الخلائـق     

  .والأشياء، التي تزدهي ببهاءٍ يستعصي على الوصف
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من هذا الكون، متعدّد القدرات، لا نسعى إلى استمداد سوى الزهيد من الثـروة  
 ـ اولكن عندما ستطبق عيوننا إطباقً. والسلطة، أو شيءٍ من الشهرة بين البشر اكلّي ،
وهل يُتيح لنا المال واللذّة والشـهرة أن  . نُحرَم هذه السانحة التي توفّرت لنا باستمرارٍ

ننعمَ كلّيّةً، على هذه الأرض، بالروائع التي نُعطى تأمّلها، حين يأتي النهار الوليد كـي  
  يقدّس نظرنا؟

ى ذاته، بتفـتُّحٍ  عل ابُرعُمَ الزهر، الذي ما برح مغلقً دُإنّ نور النهار، الذي يعِ
في داخلك يتكـوّن  : "ا، يداعب عيوننا برجاءٍ يتعذّر تصديقه، هاتفًايبدو متعذّرً

وما وجودي هنا كلّ صباحٍ، إلاّ لكي تعلم . كلّيٌّ ولامحدودٌ ،أُسلوب نظرٍ مختلفٌ
  ".سيمتلئ اكتمالاً، ذات يومٍ"أنّ هذا النظر 

يٍّ من الأشياء المحيقة بنـا، ولا  لا ترى عيوننا رؤيةً صحيحةً، ولا تميّز جوهر أ
ولذلك يأتي النور، كلّ صباحٍ، كي يطرد من عيوننـا  … حتّى من أصغر عشبةٍ

  .خمول النعاس، وكي يبثّ فينا قدرة رؤيةٍ جليّةٍ وصافيةٍ
إنّ قدرتنا على الرؤية ما زالت محدودة النموّ، وعاجزةً عن استشفاف الجمال 

ستستطيع عيوننا إعلان هـذه الحقيقـة،   يوم … الخالد من خلال وجهٍ بشريٍّ
وهي، حينئذٍ، عندما ترنو . ستكون قد حقّقت قدرتها الكمينة على الرؤية الكاملة

وحينئذٍ سننحني خاشعين ". وجه النعمة"صوب السماء، ستكتشف الوجه الإلهيّ، 
. أمام الحيوانات والنباتات، ونتحرّر من شعورنا بالتفوّق عليهـا : أمام كلّ شيءٍ

إنّني أنحني أمام محيـي الكـون   ": "ـانيشادپالأو"سي بمقدورنا أن نردّد مع ويم
  ".بأكمله، من أصغر عشبةٍ حتّى أعتى شجرةٍ
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  ةـــار الإلهيّ ـــالن  

 ا، فيصفه بأنّه كان إعـدادً )العماد الروحيّ" (الاستنارة"يستشهد الشاعر بتلقّي والده (
  ):اللنار والسلام معً

هذه الهبة التي تتلقّاها منّي : "الربّ يقول له) والده( "ديبيندرانات"لقد سمع "
فعليك أن تتيقّظ ليلَ . وعنايتُك بها تعني وداعَ كلّ استكانةٍ. اليوم تُدعى الحقيقة

. وإن اقتضى بقاءُ حقيقتي حيّةً فيك أن تخسر كلّ شيءٍ، فلْتخسرْ كلَّ شيءٍ. نهارَ
  ".وحذارِ من أن تفسد الحقيقةُ بجريرتك

 ـ": ويضيف . امن ابتغى أن يغذّي في ذاته النار الإلهيّة، لا يعهد راحةً ولا نومً
، ولا يتوافق لا مع الرياء الـذي  ا، ولا أعذارًا، ولا تقلّبًاإنّ الحقّ لا يحتمل مكرً

  .، إلى سلوكٍ مزدوجٍ، ولا إلى حججٍ يكذب بها المرء على نفسهايدفع، دائمً

اقع الأشـياء، مـن أجـل كسـب     عن و اليس الوفاء للحقّ إغضاءً وتعاميً
بيعـه في  وودّ المحيط، ولا بالأحرى من أجل سرقة الإلهيّ وما هـو حـقٌّ لـه،    

  .سوق البشر

إنّ تبنّي الحقيقة وسط المِحَن ومواكب الأحزان، ثمّ الإقدام، بلا خشيةٍ علـى  
تدمير قصور الرمال التي نتّخذ منها ملجأً، من أجل الظفر بحقّ الدخول إلى مقام 

، مقصدنا النهائيّ ومسكن خلودنا، والملاذ الذي يعدنا به الصديق الوحيد، الآب
  ".العماد الإلهيّ"هذا هو 
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عنّ النور الذي يقدّم لنا ذاته، ينتظر عند مدخل نفسنا، فيما نحن نواصل دَلا نَ
بل فلْنستقبله في داخلنا، ولننعشه بعنايتنا وحبّنا، عسى أن يغدق . دربنا لا مبالين

  .ااتنا اليوميّة كنوزًعلى حي
وأنتَ يا معلّمنا، الذي يرشدنا إلى طريقه، إن لم تكن نفسنا، بعـدُ، متأهّبـةً،   

  .اضرب بقبضتك وجداننا الغافي، كي يستيقظ وينير كياننا. فأهّلها لاستقبالك
ومهما أصابنا من وهَنٍ، لا تُقصِـنا إلى خلـف   . حْ وجهَك عنّاولكن لا تُشِ

فلا تسمح . اعتناق الحقيقة، في هذه الحياة، بلا تردّدٍ ولا وجلٍإنّنا نريد . مختاريك
إنّ كياننا، بكلّيّتـه،  . بأن يكون وجودنا باطلاً، أو أن نبدّده بين نفايات الضلال

  .فهبنا قوّة الانفتاح عليها. يستدعي التأهّب لحقيقتك
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  دةٌ ـــةٌ ووحـــفرديّ   

الصباحيّ، فهي تصدح بلحـنٍ  عندما تقدّم لنا طيورٌ من جنسٍ واحدٍ نشيدَها 
ولكن، في صخب الأصوات . واحدٍ، وتأتلف أصواتها ائتلاف جوقةٍ متناسقةٍ عذبةٍ

خاصٍّ، " أنا"فعندما ميّزنا الربّ بـ . البشريّة، لا تأتلف لا الأصوات ولا الكلمات
فانكفأ الإنسان في قوقعته، وفي ملاذها . فصلَنا عن كوننا، وفصل بعضنا عن بعض

ومن ثمّ أصبح . لأذواقه ورغباته الخاصّة اته الذاتيّة بجهوده الخاصّة، وفقًصاغ صور
 ـ ، اكلّ فردٍ عقبةً في وجه جاره، وبات يصطدم بآخرين في كلّ لحظةٍ، ويلجأ، غالبً

  .ونجمت عن ذلك توتُّراتٌ وخلافاتٌ لا تحصى. إلى الصراع والمنافسة
تجة عن فرديّتنـا، نصـبو،   وإذ نحن غارقون في هذه الخلافات والتباينات النا

وفي قرارة نفسنا يطغى هذا المطلب علـى  . بحرقةٍ، إلى الوئام والتفاهم، والتضامن
  .مستلزمات الحياة اليوميّة

 ـ عـن   اومن ثمّ، في كلّ مكانٍ من العالم، يُكبّ البشر على معضلةٍ بعينها، بحثً
حتـرام  وسيلةٍ تمكّن الجماعات والشعوب من العيش في جوّ التفـاهم، مـع ا  

  …خصوصيّات الأفراد والجماعات والأُمم

، إلى ضـفّة  االبلوغ، أخـيرً : كلّ رغبةٍ بشريّةٍ يكمن تطلُّعٌ وحيدٌ خلف… 
وما لم يملأ هـذا الحـبّ   . حيث نستشفّ ملء الحبّ الإلهيّ… الكيان الأُخرى
فلا شيء يستطيع إرواء ظمأ نفسنا، ولا نكفّ نزداد، كلّ يومٍ،  ،اللامحدود كياننا

ولا نهاية لمأساة الوجود هذه، سـوى  . ، متحوّلين من طريقة تفتُّتٍ إلى أُخرىاوتًم
  .التناغم مع كلّ موجودٍ
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، مـن أجـل   امميَّزً" أنا"يسعنا القول إنّ الربّ قد فصلنا عن خليقته، وحبانا 
ل ، لما شعرنا بعزلتنا، ولما سعينا إلى الاتّصا"أنا"فلولا هذا الـ . التمتّع بمبادرة حبّه

  .بآخرين، ولما عرفنا سعادة الحبّ

لا يولد إلاّ حيث تتوازن قوى  والحبُّ. الحبّ هو ما نصبو إليه بكلّ جوارحنا
التنوّع، وقوى الفرادة، وحيث لا تضير الفرديّةُ الوحدةَ، ولا تـدمّر الوحـدةُ   

تعايش كلّ هذه التي تبدو متناقضاتٍ، يمسي كلٌّ منها عنصـر  ت ماوعند. الفرديّةَ
  .هارٍ للآخرازد

كاملاً، وفي الآن عينه إلى التواصـل   اكلٌّ منا يسعى إلى تحقيق شخصيّته تحقيقً
وما لجهودنا ولإبداعاتنا من غايةٍ . على الجمع بين هذين الهدفين امع الغير، حريصً

عتَيْن المتكاملتَيْن، كي تتواصل كلٌّ منهما مع نـزسوى تحقيق التناسق بين هاتين ال
وعندما يعبر بنا إله الحبّ إلى الضفّة الأُخرى، . من ذاتها اتفقد شيئًالأُخرى، ولا 

إلى سعادة الوحدة الأبديّة، وسيُترع  ،سيتحوّل ألم الفراق الذي طالما سحق قلوبنا
وحينئذٍ، سندرك كم . اكأس انشقاقاتنا بكوثر الوئام، وسيروى عطشنا إرواءً أبدي

  .فرادتنا يفوق كلّ ثمنٍ ـزنْكان ك
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  فرحٌ عابرٌ، وفرحٌ مقيمٌ : ة العيدغدا  

فبوسعه انتـهاج  . دربان يُشرَعان لمن ابتغى أن يعقد علاقةً روحيّةً مع الإلهيّ
درب المُعْدَم حيال المحسن الغنيّ الذي يتولّى أمره؛ وفي هذه الحال يعتريه شـعورٌ  

وعـى   ولكن، إن هـو . بهوّةٍ سحيقةٍ يتعذّر اجتيازها بين االله وبينه، تعيق اندفاعه
، مثل مستعطٍ، عند باب الربّ، اأُلوهته الكمينة، فسيتقدّم بثقةٍ، ولا يتلبّث منتظرً

  .بقربه ابل يدخل ويتّخذ لنفسه مجلسً

الإنسان الذي يقتصر على الموقف الأوّل، موقف ضعةٍ سلبيّةٍ، يجهـل مـلء   
الوحدة الحقيقيّة، ولا يعرف سوى استجداء نصيبه من السعادة، من أمير كـلّ  

ومن ثمّ، فعندما تسنح له فرصة لهوٍ، يستسلم بلا قيدٍ إلى نشوة اللحظـة  . عادةٍس
. للبخل والتقتير االيوم سأزري بفقري، وتب: "اكلّ ما يملك، هاتفً االراهنة، مبدِّدً

  ".فلْيمتلئ قلبي بهجةً، هذا النهار، ولْيظهر بذخي للعيان

لى السعة؟ إن هو أصغى إلى فما هو الغنى الذي يصبو إليه؟ وما تعني حاجته إ
الجواب في أعماق نفسه، وإن هو شعر، مدى بضع ساعاتٍ، بحضور مـن هـو   
عطاءٌ لا ينضب، داخل ذاته، حضور من لا يظهر له بمظهر السيّد الذي يحـبّ  

، فهو، حينئذٍ، يشـهد  احميمً اإفاضة إحساناته فحسب، بل من يعترف به صديقً
  .ه من حولهلهذه العلاقة الجديدة، ويفيض سرور

ولكن، طالما لم تترسَّخ علاقة الحميميّة بينه وبين الإله السـاكن فيـه، فقـد    
يستطيع إدراك إعلان قرب الإلهيّ من نفسه، ولكنّه لا يستمدّ منه سوى اندفاعٍ 
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ت وفي الغداة، عندما يلمح نفايا. عابرٍ، سرعان ما يتلاشى مع انتهاء الاحتفالات
العيد المبعثرة هنا وهناك، والشموع التي ذابت، وباقات الزهور الـتي ذبلـت،   
تعتريه الكآبة، ويفقد كلّ أثرٍ لسخاء الفكر المنتشي بهجةً، ويروز ثقـل جـردة   

  .الحساب، فيجتاح نفسَه الأسى

إثر يومٍ، في أعماقـه، رأسمـالاً    اوحده ينجو من خيبة الأمل من يكوّن، يومً
من النشوة الباطلـة، إذ   ارضى، فيحيا أيّام اللهو الجماعيّ، متحرِّزًمن ال امتواضعً

. لا مجال، عنده، للشعور بقطيعةٍ بين الحياة اليوميّة، والأفراح الجماعيّة الطارئـة 
أنّ المرح المواكب للأعياد لا ينبـع   افهو يقيم بينهما، بوعيٍ، علاقةً وثيقةً، مدركً

لمدعوّين، ومنظر الزينـات، والأضـواء،   من داخله، بقدر ما ينجم عن حضور ا
والتي يفضي غيابها إلى إشاعة … والزهور، وتأثير الخطابات، والموسيقى والأغاني
  .الفراغ في النفوس التي لا تقطن فيها الأُلوهة
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  انـــرط المهرجـش  

تبيّن االله من خلال إشعاعه، سبيلاً إلى العثور عليـه، فسـنبلغ    اإذا كان كافيً
أن يضطرم في : من أجل رؤيته والاتّحاد به اولكنّ االله أقام شرطً. ناءٍهدفنا بلا ع

ومن ثمّ، . ومن أجل ذلك زوّدنا بشخصيّةٍ مستقلّةٍ. قلبنا لهبٌ، مهما كان ضئيلاً
  .عندما تتّقد نارنا، يغدو بوسعنا إضرام شعلة المهرجان الأسمى
، علينا أن نوقظ فرح ولكي تستشعر نفسُنا الفرحَ العارم المتأصّل في هذا العالم

ولكي نتلقّى المعرفة الشاملة، المتوفّرة في كلّ لحظةٍ، لا . الوجود الكامن في داخلنا
الحـبّ الـدافق بـلا     اولن نمتلك أبدً. بدّ لنا من إضاءة مصباح معرفتنا الذاتيّة

على خليقته، ما لم تتفتّح في قلبنا طاقة الحبّ  انضوبٍ، الذي يفيضه الربّ طوفانً
  . أودعت بذرتها فيه، مثلما تتفتّح زهرة الياسمينالتي

وسيكتشف كلّ امرئٍ االله، ذات يومٍ، على ضوء الشعلة التي تضيء سـريرة  
فـإزاء هـذه الشـعلة    . وهذا هو منبع كرامة الإنسان التي تُفرح الربّ. نفسه

. الضئيلة التي تنير نفسنا، يُشعّ سعادةً وجهُ ذاك الذي يـنظّم دورة الكواكـب  
  .حين لحظةٌ نعاينُ فيها البسمة الإلهيّةوست

وعسى أن ينتـزع  . من خلال هذا الاختبار، سيستيقظ فينا وعيٌ روحيٌّ كاملٌ
فلْينسكب هذا الوعي . هذا الوعي جسدنا من خموله، ويشيع في كلّ كياننا تيّار فرحٍ

ولا . مع الأمـواج الخلاّقـة   افي داخلنا، متناغمً االمضيء على ظلمات ليلنا، نابضً
تسمح، يا ربّ، أن يتبعثر ويتبدّد في الهموم اليوميّة، أو أن يختنق من جـرّاء ضـيق   

  !لذاته، ولا يحجبه أيّ مظهرٍ خدّاعٍ عن أبصارنا ا، وفياـزلنا، بل فليبقَ، أبدًمنْ
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ففي كلّ مكانٍ، وحتّـى قلـب الأبديّـة،    . وهكذا، سيتحقّق الرجاء الكونيّ
الكبير الذي سيأتي برؤيةٍ جديـدةٍ، وإصـغاءٍ    ستستمرّ الاستعدادات للمهرجان

جديدٍ، وأنغامٍ مذهلةٍ، وتواصلٍ كاملٍ مع كلّ كائنٍ، إلى أن يسـتيقظ الـوعي   
  .الإلهيّ في كلّ إنسانٍ
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  كـش التملّ ـعط  

كانت تعاليم الهندوسيّة الأخلاقيّة تشيد أسمى إشادةٍ بالسلوك القـائم علـى   
، بمنأًى عـن  افيومً احتياجات أُسرته، يومًتأمين احتياجات الإنسان الشخصيّة، وا

عة إلى امتلاك أكثر ممّا هو ضروريٌّ، تحـوّل  نـزأيّ اهتمامٍ بالغد، موضحةً أنّ ال
، إلى آلةٍ لتكديس الممتلكات، وإلى أخطر من ذلك، أي إلى تجاهـل،  االمرء، سريعً

  .، بل إلى خيانتهابل إلى خيانة طائفةٍ من القِيَم الأساسيّة

فإذا أنا أكثرت . ، على الميدان الروحيّانَّ أنّ هذا المبدأ لا ينطبق، أيضًولا نظنّ
في مكافأةٍ لاحقةٍ، سيستحوذ عليّ الجشع، مثلما يسـتحوذ   امن أفعال البرّ، طمعً

بالمزيد من التكديس، فأسعى إلى تخزين استحقاقاتي،  اعلى البخيل المهووس دائمً
عن أداء صلاةٍ متحـرّرةٍ   انيها منها، وأغدو عاجزًغير مهتمٍّ إلاّ بالمزايا التي قد أج

  .تلقائيّةٍ، وبذلك أخنق الفرح في قلبي باسم الفضيلة، متخيّلاً أنّني أكبُرُ في الوَرَع

للظفـر   عن اللحظة الراهنة، لا وسيلةً افلْنجعلْ من لحظات صلاتنا تعبيرً… 
  .قريبٍ أو بعيدٍ بالسلام والفضيلة، والتحرُّر، وإنجازاتٍ أُخرى، في مستقبلٍ

ها تنساب من أيـدينا إلى  عْولْنتعلَّم أن نقدّم للربّ كلّ نعمةٍ نتلقّاها منه، ولْندَ
  .يديه، فهباته لا تكتمل قيمةً، إلاّ عندما نعيدها له بلا رجوعٍ

إذا زعمتُ أنّني بالصلاة أُضاعف ثوابي، فلن تكون صلاتي مكرّسةً له تعـالى  
على مذبحٍ فضائلي ابالكامل، بل هي تتبدّد جزئي.  
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، لك وحـدك، ولا أُخضـعها لغايـاتي    افيومً افلْتُقَدّم كلّ أقوالي، يومً! ربّاه
  !، فليكن الحصاد حصادكاوإن هي آتت ثمارً. الخاصّة

وكنْ، أنت، يا من كلامه صمتٌ، مصدر فكري وأقوالي الوحيد، ولتنبع كلّ 
كان لا يزال لأقوالي جـذورٌ   فائدةٍ ناجمةٍ عن تأمّلاتنا من حضورك فحسب، وإن

  !غائصةٌ في أناي المثقل بالأشواك، فاقتلعها بكاملها من تفرّعاتها الأخطبوطيّة
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  اةــأوقيانُس الحي  

. يا أُوقيانُس السعادة، إنّ شاطئ الأرض الدنيا وشاطئ الآخرة، كليهما لـك 
وبالتـالي،   .ولكن إذا أنا عددت أحدهما ملكي، فإنّما أعزله، وأُفقده معنى اكتماله

علـى   الن تكفّ الحياة عن التنهّـد أسـفً   ،على هذا الشاطئ الذي عددته ملكي
  .الشاطئ المفقود

 اوما دام عـاجزً . وبلا هوادةٍ، داخل قوقعته االمنعزل يسعى، جاهدً" الأنا"إنّ 
، بيتك، وفي داخله نحن متّحدان اهذا المسكن الذي أُقيم فيه هو، أيضً: "عن قول

وفيما هو يحرص على . تجتاحه الأحزان والهواجس ا، فسيظلّ أسيرً"في كلّ لحظةٍ
  …"خذني إلى الشاطئ الآخر! آه: "ترميم سجنه، تنفث نفسه قنوطها هاتفةً

، كم من الجراح "عمله"كي يحقّق بمفرده ما يسمّيه  اجاهدً" الأنا"وطالما ظلّ 
إنّ هـذا  : "اولكن إن أعلن، أخيرً… !ل بالغيرـزنْيتلقّى، وكم من الضربات يُ

، عملك، فكلانا، هنا وفي أيّ مكـانٍ آخـر،   االعمل الذي اضطلع به هو، أيضً
  .يغدو بمكنته اجتياز محيط الكيان، من غير أن ينأى عن هذه الشطآنف، انعمل معً

، فلا ريـب  اوإذا أنا وعدتُ أن أجعل من بيتي بيتك، عسى أن نكون واحدً
دخل إليَّ، ولكن لن أكون مهيّأً للاتّحاد لأن أدعك ت اأنّي أكون حينذاك، مستعد

  .بك في لامحدوديّتك
سأهجر بيتي، وسأدخل إلى بيتك، وسأتخلّى عن عملي، كـي  : "وإذا أعلنت

، فسيقتصر توقي على الوثوب صوبك، من غير أن أفتح لك "أنكبّ على عملك
ة وفي الحالتين كلتيهما لن تعبّر قراراتي وأحلامي عن دفـق وحـد  . أبواب كياني

  .الحياة، ولن تتحرَّر من واقع الانفصال
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: وإن لم أكن أنا فيك، وإن لم تكن أنت فيّ، فالنتيجة واحدةٌ لشخصي الهزيل
كان العمل الذي أنصرف إليـه،   اومن ثمّ، في مسكني الموصد، وأي. اللااكتمال

  !".خذني إلى الشاطئ الآخر: "يدوّي صدى هذا الهاتف
  .أوقيانس الحياة، وهنا هما الشاطئان كلاهماولكن، في الحقيقة، هنا هو 
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  ور االلهـــحض  

إذا بدا االله لنا متعذّر المنال، نزعنا إلى وضعه في مكانٍ قصيٍّ لا يُطال، مع أنّه 
 ،ومع أنّه حياة حياتنا. جوهر هذا العالم أكثر من أيٍّ من العناصر التي يتكوّن منها

ر الجدار، ونقصيه إلى مـا وراء تخـوم   لا نوليه من الاهتمام أكثر ممّا نولي أحجا
فمن جرّاء إبعاد االله عـن  . الكون، غير متبيّنين مدى الضرر الذي نلحقه بذواتنا

  .يرزح وجودنا الشخصيّ والعائليّ، ونشاطاتنا كلّها، تحت وقر غيابه ،واقعنا

عندما نسمع الحكماء يؤكّدون هذا الواقع بلا لَبْس، نُبَاغَت بتبيُّن حمق زعمنا 
  .نّ من هو في صميم كلّ كائنٍ، متعذّر المنال في لانهائيّتهأ

إنّه النفس الكونيّة . إنّه الموجود في كلّ مكانٍ، الذي يحيط بنا من كلّ جانبٍ
إنّه كلّيّ الحضور، وهو نبع النفس، ومحييهـا في  . التي تندمج بالكائنات والأشياء
المـال،  : ا مسيّرون بشتّى الدوافعإنّنا نظنّ أنّن. اكلّ لحظةٍ، ولا يطيق عنها فكاكً
 ،بيد أنّ الذين عرفوا شاطئ الكـون الآخـر  . والأمجاد، والعلاقات الاجتماعيّة

يكشفون لنا أنّ النفس الكونيّة لا تتحرَّك إلاّ بكلّيّ الحضور، ولا تعمل إلاّ بدفعٍ 
 ـ افأيّةً كانت أقطاب الجذب التي تستميلنا ظاهري. منه ا ، فهو الذي يمـارس علين

نحوه، تحدوه حاجةٌ حارقـةٌ إلى   اوكلّ ما يتحرَّك يسعى دائمً… الأقوىالجاذب 
  .الاتّحاد به

إنّه المحرّك الأوّل، الذي . إنّه كلّيّ الحضور، وهو مصدر نشاطاتنا الجسديّة والذهنيّة
  .ما وراء الأشكال، بل هو موجودٌ في كلٍّ منها، ها هنا، وفي كلّ لحظةٍفي لا يقيم 
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وهو يتجلّى في ما يوفّر … انا الأسمى، ومسكننا الأخير، وسعادتنا العلياإنّه غن
إنّه كلّيّ الحضور الذي يمكن . ، وفي مُتَعنا وأفراحنا، وهو جوهرهااودعمً النا عونً

  .بلوغه في كلّ الأمكنة، وتحت كلّ الأشكال

لي، وعندما أُفلح في تبيُّن الطاقة الوحيدة التي تحـرّك العـالم، في كـلّ أفعـا    
وأكتشف في كلّ إنجازاتي المُنجَز الأسمى، وفي أصغر أفراحي من هـو السـعادة   
الصافية، حينئذٍ سأعرفه هو، كلّيّ الحضور، وحينئذٍ أكون قد اجتـزت محـيط   

  .الحياة
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مات الحضارة الحقّة     مقوِّ

المحـدود، ولا يتجلّـى   " أنـاه "لا يقتصر معنى الشخص البشريّ الحقّ على 
ومن ثمّ يسـتخدم كـلّ إنسـانٍ،    . رحب حيث ينغمس ويتدفّقإلاّ في المدى ال

بلا هوادةٍ، ذكاءه، ومشاعره ومبادراته، مـن أجـل توسـيع رقعـة خبرتـه      
 ـ  . للعالم أنّ ذلـك هـو    اولا مطمع له إلاّ الاتّحاد بـالكلّيّ وبـالجميع، موقنً

: سبيله الوحيد إلى بلوغ كمال كيانه؛ ونفسه لا تتغـذَّى إلاّ برغبـةٍ وحيـدةٍ   
  .قيق ذاتها من خلال كلّ عنصرٍ من عناصر الخليقةتح

تتمكَّن من توسيع ميـدان   ،إنّ الجماعة التي تقوم حول هدفٍ ثقافيٍّ وإنسانيٍّ
ولكن، إن هي لم تستهدف سوى اكتساب . خبرة النفس، وبذلك تحقّق عظمتها

  .الثروة والرفاه المادّيّ، فهي لا تسهم أيّ إسهامٍ في بُعْد الإنسان الإلهيّ

في بلدٍ يسوده حبّ المعرفة، واحترام الآخـر، ومعـنى الجهـد، لا تُخنَـق     
فرصةً للنموّ، ويشعر  ،الشخصيّة، ولا تُقمَع، ويجد فيه حتّى الفرد قليل المواهب

  .كلّ فردٍ، بفضل اشتراكه مع الغير واندماجه في الجماعة، بتنامي مواهبه وقدراته

يُمـنى بـالعجز حتّـى    ، اولكن حيث لا تلقـى هـذه الخصـال تقـديرً    
والمتمتّعون بالقوّة الحيويّة، وبثقـةٍ متينـةٍ بالـذات، لأنّهـم     االموهوبون فطري ،

وإن أحـسّ بعضـهم بـامتلاك    … لا يجدون مجال عملٍ بمسـتوى قـدراتهم  
حقائق وكرامةٍ تبتغي البروز، فهم لا يمتلكون قدرة التعـبير عنـها، فـتُجهَض    

  .والفكرمحاولاتهم، ويرسفون في فقر القلب 
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لهذا السبب، ينبغي أن تستهدف كلّ أُمّةٍ، في المقام الأوّل، إنمـاء الحضـارة   
عن تصنيع آلاتٍ لا تني  ابالمعنى الفعليّ للكلمة، وإنماء الثقافة بكلّ أشكالها، عوضً

ولا بدّ أن يكون الإنسان هو . تطوّر أداءَها، وابتكار وسائل اتّصالٍ دائمة التقدّم
  .للإنجازات المادّيّة، وإلاّ فهي فاقدة الجدوىالهدف النهائيّ 

وبالتالي ينبغي أن يقوم تقدّم الجماعات البشريّة، قبل كلّ شيءٍ، على احترام 
  .، التطوّر الفرديّاالقِيَم الأساسيّة، ويجب أن يقوم عليها، أيضً

وطالما عجزت النفس الفرديّة عن التحالف مع شخص الخالق اللامحدود، لن 
  .وعي لانهائيّتها الخاصّةتقوى على 
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  ل الصباحـــتأمّ   

يا أُمَّنا، فلْتلامسْ يدُك الشافية نفسَنا، كلّ : "فلْننحنِ أمام أُمّ العوالم، ولْنتوسَّلْها
  !"صباحٍ، لكي تندمل، في الحال، جراح الأمس

وإذا نحن استشعرنا، في أثناء لحظة الصلاة، على جبيننا، هذه اللمسة المنعشة، 
بذكراها حيّةً، فلن يسعنا، طيلة النهار، التمرّغ، بذلّـةٍ، في الرغـام،   واحتفظنا 

وستظلّ الموسيقى الطاهرة التي يولّدها تكريس ذاتنا، تردّد أصـداءها في حنايـا   
وسنتعلّم توفيق أقوالنا وأعمالنا مـع أنغامهـا المقدّسـة،    . نفسنا، إلى ما لانهاية

  .ا اليوميّ، حقل سعادةٍ صافيةٍفتتحوّل أقوالنا أُنشودةً، ويغدو حقل عملن

في لحظات السلام العميق الساجي الذي نؤنسه مع إشراقة النهار، فلْنشـعر  
وفيما نحن . بالكلّيّ يلفّ نفسنا، ولْيتلاشَ من قلبنا كلّ إحساسٍ بالبعد بينه وبيننا

نركّز ذهننا، ونتوغّل إلى دخيلة نفسنا، إذا انتابنا شعورٌ بأنّ الربّ يستحوذ على 
  .كياننا، فسنعهد، بفضل هذه الخبرة، كمال الامتلاء

وإلاّ، فسنظلّ نجهل حقيقة نفسنا، ومن جرّاء افتقارنا إلى الشعور بارتباطنـا  
  .بالكلّيّ، نقع في خطأ اعتبار ذواتنا تافهين وعزّلاً

كلّ صباحٍ، أثناء هذه الساعة المقدّسة، تسنح لنا فرصةٌ كي نحرّر، في داخلنا، 
  .ابعَ في الأسْر، وكي ننبذ أفكارنا الباطلة عن دناءتنا وإملاقنا الروحيّالحكيمَ الق
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ليس مسكن النفس الحقيقيّ، سجن الأنا، بل إنّ مقامها الدائم هو مسـكن  
، حـرٌّ وكلّـيّ   اكلّ كائنٍ أرضيٍّ هو، جوهري. الروح السامي في حضن الأبديّ

. الله دمغ جبينه بطـابع الملـك  القدرة، فهو لم يوجد كي يحيا حياة عبدٍ، إذ إنّ ا
، يطأطئ المرء رأسه،  اوحقيرً اولكن، لأنّ الأنا المنقطع عن نبعه، يعتبر ذاته منبوذً

  .ويلوي ظهره، ولا يجرؤ على اقتحام كونه

وليتمكّن كياننا الـداخليّ،  . اجعل، يا ربّ، أن يعي كلّ إنسانٍ أصله الإلهيّ
واقعه المضيء، وحرّيّته الكاملة، وأن  مثل الشمس المشرقة في الأُفق، أن يستجلي

  !يشعّ من وجدانه المستنير، ومن نوره الصافي، وجودُنا كلُّه
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  رادة الإنسانــف  

الـذي يموّهـه   " أنانا"لا شبيه في الكون لفرادتنا الأبديّة، التي نستشعر فيها 
 هـو خليقـةٌ  " أنـا "في الخليقة اللامحدودة، كلّ . الصغير المحدود" الأنا"ويحجبه 

  .الفريد الذي لا مثيل له" الأنا"منقطعة النظير، إنّه 
، على جزءٍ االفريد المختلف عن كلّ ما سواه ينطوي، أيضً" أنانا"يا ربّ، إنّ 

أنت لم تخترْ قـطُّ،  . فريدٌ، ويتجلّى في سعادتك الكلّيّة افريدٍ من ذاتك، وهو أيضً
وعلى أنانا الصـغير أن  … ودةفي أيّ زمنٍ، تعبيرَيْن متماثلَيْن لشخصيّتك اللامحد

  .يتعلّم الارتباط بك
عسى أن تتيح ولادتنا على هذه الأرض لجُزَيْء الفرح الإلهـيّ الثـاوي في   

، التعبير بوعيٍ كاملٍ، عمّا ينطوي عليه من عظمةٍ، وطهرٍ، وتناغمٍ، وجمالٍ، "أنانا"
  .وأن يحقّق، في هذه الحياة الأرضيّة، ما وُجد من أجله

زمان، رسمتَ، يا ربّ، لأنانا، ومن خلال الخليقة جمعـاء، دربـه   منذ فجر الأ
أنت دليله الأبـديّ، وصـديقه   . الخاصّ، حيث يتقدّم، بلا انقطاعٍ، إلى جانبك

 ،منقطع النظير، على دروب اللانهاية، فعسانا، أثناء وجودنا على هـذه الـدنيا  
  .نتعرّفك، من خلال هذا الصديق الذي لا مثيل له

، أيّ كائنٍ، وأيّ شيءٍ، مثل ما نوليه من تقديرٍ لحضورك في انولي، أبدًواجعلْ ألاّ 
قلبنا، وألاّ نؤثر، بأيّ شكلٍ، الوجه المادّيّ والبيولوجيّ لكياننا، الذي لا يتبـاين إلاّ  

التي نشاركها الحاجة إلى … قليلاً عن الأشجار والنباتات، والحيوانات من كلّ نوعٍ
  .لرغبة في البقاء، ونواجه مثل ما تواجه من أخطارٍ ومِحَنٍالطعام والهواء والماء، وا



  ٣١٩   ______________________________   "السلام مسكن"مقتطفاتٌ من كتاب 

  

، وإلاّ لما آتى حبُّك أيّ ثمرٍ، ولبقيت رغبتك في الاتّحاد بنا، القد أردتَنا أحرارً
وبالتالي، فالأنا المتمتّع بالحرّيّة لا يجد علّةً لوجـوده إلاّ في  . وفرحك به بلا صدى

المحنة الكـبرى هـي فقـدان الشـعور      ومن ثمّ فإنّ. ملء الاتّصال الكامل بك
أمّا السعادة الكاملة فهـي وعـي   . بحضورك، وهو الهاجس الملازم للأنا الصغير

  .قالارتباط بك، وهي السعادة التي يتذوّقها الحبّ المحقَّ

بافتقاره إلى الاتّصال بك، قاسى بـوذا  " الأنا"من أجل القضاء على ألم شعور 
سيح للجميع كيف يمكن تبديد ألم فراقك، ضحّى إماتاتٍ رهيبةً، ولكي يُظهر الم

  .بحياته
وما لم تتحقّق الوحدة بينك وبيننا، فسيستمرّ على هذه الأرض وجعٌ، مـا إن  

  .يبدو له سكونٌ حتّى يتفجّر من جديدٍ

الفرقة بينك وبين الوجدان البشريّ، سيرتدي تجلّيكَ بقدر ما تتمادى يا ربّ، 
، طابع الوجع والفرح، والانفصـال  امزدوجً اعًعلى هذه الأرض، لا محالة، طاب

ولكن، كلّ من تعرّفك وتقبّلك بلا تحفّظٍ، بوجهيك . والوحدة، والموت والخلود
لقد اكتمل كلّ شيءٍ، : "ا، ويقدر أن يهتف، أخيرًاكلَيْهما، سيمسي معك واحدً

  !".في شيءٍ اراغبً وما عدتُ
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  بّ ـقّ الحــح  

  رب حبّك،حطِّمْ كلَّ عائقٍ في د! ربّاه
  وأزلْ كلّ ما يحول بيني وبينك،
  وأتوسَّل إليكَ ألاّ تنأى عنّي،

  وأتحْ لنفسي أن تتأمَّلك في كلّ لحظةٍ،
  في العزلة ووسط الحشود،
  !في الداخل وفي الخارج

  )كيف يخطر للإنسان المتناهي الصغَر أن يتّحد بخالق الأكوان؟(
. ه هما حقٌّ مطلقٌ لـه بـالفطرة  السبب بسيطٌ، وهو أنّ محبّة االله، والظفر بحبّ

فعلامَ نخاف؟ ولمَ نفتقـر إلى جـرأة   . ه، حقّ حبّافالذي يهبنا الحياة، يهبنا، أيضً
  التوثّب صوبه؟

إثر  السُنَن هذا العالم، على كلٍّ منّا أن يؤدّي ثمن وجوده، وإن لم نسدّد، يومً اوفقً
ولكـن في  . فنكاد نختنـق  يومٍ، ديوننا العديدة للأرض، والماء، والسماء، والهواء،

فهذا المسكن هو لكلٍّ منّا هيكـل الصـديق   . اكلُّ شيءٍ مقدَّمٌ مجّانً" الأنا"مسكن 
ولكـن  . إنّ ما ترغب في تكريسه لي أتقبَّله: "الوحيد الذي لا ينفكّ يُغدق وعوده

من إحساناتي المخصّصة لك احتّى لو استبقيت لنفسك كلّ شيءٍ، فلن أحرمك أي."  
لا يسعك تقييم النور الذي أُقدِّمه لك، لأنّك لا تعي : "يقول لكلٍّ منّاوالربّ 

قيمة ذاتك، والتي تكمن في ما ألقاه فيك من فرحٍ، إذ إنّه، بهذه الطريقة الفريدة، 
  ".أي بوجودي فيكَ، أهبك حبّي، وأنت تصبح محبوبي الذي لا يُثمَّن

. ع إلى رفضـك ـزنْته، يولذلك، يا ربّ، إنّ الأنا الذي يزعم الاكتفاء بذا
وإن هو اتّخذ مثل هذا الموقف من الأرض أو من الماء، لتلقّـى، في الحـال، ردّ   
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ما لي ولحضورك؟ إنّ ما أبتغيـه هـو المـال    : "ولكن، إن هو أعلن لك. فعلهما
  .الانحنيتَ، أنتَ، أمام قراره، ولانتظرت صامتً ،"والشهرة
ما نفع الثروة والشهرة، وكلّ المتاع ": "الأنا"، إن حانت لحظةٌ أقرَّ فيها ولكن

  :وإن استطاع أن يردف، ذات يومٍ ،"المكدّس؟ يا ربّ، أنت وحدك من أبتغي
أعرف أنّ في مسكن ذاتي المعزول، الذي لا تنفذ إليه حتّى أشعّة الشـمس  "

، فستتحقّق حينئذٍ الوحدة، "والقمر، يسعني أن أكون لك، ويسعك أن تكون لي
سماويّ مكانه في مخدع النفس الزوجيّ، وسينعم الشـخص  وسيتبوّأ العريس ال

  .كاملاً االبشريّ بتحقيق ذاته تحقيقً
فقره الذاتيّ، وتتأكّد " الأنا الصغير"وحينئذٍ ستحدث تطوّراتٌ مذهلةٌ، إذ يعي 

لديه يقظة عظمة الحبّ الإلهيّ، ويميّز في قلبه الثروات الكمينـة، ويـدرك أنّ لا   
وعندئذٍ تزول نزعته إلى تعظيم ذاته، عملاً بميـل  . بّالصنف من الح لهذاحدود 

عند ما يحيط بقدرٍ زهيدٍ من المعرفـة، ولكـن عنـدما     اإلى الانتفاخ زهوً" الأنا"
. يسكنه الحبّ، ويفعم كلّ كيانه بفرحٍ صافٍ، يكتشف، بغتةً، فضائل التواضـع 

 ـ االحبّ، يشرع يُفرغ ذاته، شـيئً أكسيرُ وفيما ينساب إلى داخله  ، مـن  ايئًفش
، بذلك، السبيل لشعور امتلاءٍ االعُجْب بذاته، ومن دواعي رضاه الباطلة، مشرعً

وبتحرّره من شهوة العظمة، ينمو فيه التواضع، وبمقدار هذا . كان، حتّئذٍ، يجهله
  .النموّ يكبر فرحه بالوجود، ويترسّخ سلامه الداخليّ

، أعزل، بنفس ا، ضعيفًاة، يظلّ تافهًيقرّ أنّه، طالما اقتصر على حدوده الذاتيّ ماوبقدر 
  .للنعمة التي تسكنه االقدر ينفتح مسكن نفسه، حيث يجد امتلاءه، ويزداد إدراكً

ما ينحصر في حدودها وعي الـذات،   اأجل، إنّ صغارة الشخصيّة، التي غالبً
إنّما هي عاجزةٌ وبائسةٌ من جرّاء افتقارها إلى الشـعور بارتباطهـا بمصـدرها،    

ولكن، ما إن ننعش شراراة الحبّ الدفينة في داخلنا، ونتّحـد  . ا الخالدةوبفرادته
  .بنفسنا، حتّى نكتشف كم نحن، في الواقع، محاطون ببركة االله
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  زٌ ــــيـتمي  

بالحاجة العارمة  ا، يخشى أن يهب ذاته بلا تمييزٍ، مدفوعًاطاهرً اإنّ من يحبّ حب
له يقظةٌ، ويحتفظ في أعماقه بشـعلةٍ   فترُات المتجذّرة في الحبّ، فلا تإلى هبة الذ
  .تنير ذهنه

ولكـنّ جمـال   . الحبّ افتتانٌ، وهو نبعُ فرحٍ مضيءٌ يولّده جمالٌ داخليٌّ بكامله
النفس لا يتفتّح بمنأًى عن الاعتدال والتوازن، كما أنّه لا يزهر في كائنٍ يدع ذهنه 

  .يتردّى
للرقابة، والتمييز وسداد الحكم،  هبة ذاتٍ خاضعةٌ: ثمّة ثلاثة تعابير عن الحبّ

  .والوضوح الروحيّ
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  رّ ــرار الحــالإرادة والق  

في المضمار العاطفي، إلاّ في إطار التـزامٍ طـوعيٍّ   الا يبلغ المرء استقلالاً تام ،
، إلى إرساء أرضيّة تفاهمٍ مع الغير، وهو لا ينعم افكلّ امرئٍ يصبو، فطري. بالغير

  .لال سيطرته على أيٍّ كانبأيّ فرحٍ حقٍّ، من خ
العوالم اللامتناهية لا يني يحطّ على  عبرَ إشاراتٍ متعدّدةٍ تفهم النفس أنّ ربَّ

وهو، بمنحه إرادتنا الفرديّـة قـدرةً   . ، ذاتنااأن نهبه، أخيرً اشاطئ كياننا، راجيً
  .كلّيّةً، يتيح لنا استشعار مقاصد مشيئته الأبديّة

، أيّ الن يُطلَب منك أبدً: "افيومً اس لنا، يومًولذلك هو يغشى قلوبنا، ويهم
  ".بل حسبي أن تهبَني حبَّكَ. ثمنٍ لقاء حرّيّتك

يا ربّ، لقد دبّرتَ كلَّ شيءٍ لكي يتمّ التعبير، على هذه الأرض، عن فـرح  
وفي هذا السبيل أوجدتَ منظومة الكيانات الفرديّة الرائعة، . إغداق الحبّ وتلقّيه

وأثناء كلّ . ، الاتّحاد بك بعلاقة حبٍّاالقرار، كي تستيطع، طوعًوزوّدتها بحرّيّة 
  .يدك، في صلاةٍ صامتةٍ ا، عند أبواب كياننا، ماداتقيم، أنت، منتظرً ،هذا الوقت



  وحكمٌ  خواطرُ  ______________________________________ ٣٢٤

  ادّة والروحـــالم  

ولكن، في الجانب الآخـر، يحرّرنـا   . إنّ سُنَن الكون تُكرِهنا على احترامها
فيد الربّ اليُسرى تُصدر النظـام،  . ثة في كلّ شكلٍحضورُ النفس الكونيّة المبثو

  .والربّ يحمل كلاًّ منّا، في يدَيْه كلتيهما. فيما يده اليُمنى تنشر الفرح والحرّيّة
في نطاق جوهرنا البدائيّ، حيث لا شيء يميّزنا عـن الحجـارة والنباتـات    

 ـ  ولكـن،  . ازٍوالأشجار، لا يمنحنا الواحد الأحد، المحيطُ بكلّ شـيءٍ، أيّ امتي
منقطـع  " أنا"بالمقابل، في نطاق فرادتنا، حيث، من أجل فرح االله الأعظم، نحن 

النظير، فهو لا يسمح أن تذوب هويّتنا، ولو بقدرٍ ضئيلٍ، في هويّة الآخرين، أو 
  .أن تتيه وتتبدّد في الكلّ

إنّ الخالق، بصفته منظّم الكون، يركّب الكون والجسم البشريّ، بحيث يكون 
ولكنّه، بصفته صديقنا، يجعلنا خاصَّته على نحوٍ . من المجموع اأساسي امنّا جزءً كلٌّ

فالصفات التي نقتسمها مع الكلّ ومع الجميع، تؤلّف طبيعتنا المادّيّـة، في  . مطلقٍ
  .حين أنّ الصفات التي تربطنا بالربّ، تؤلّف نفسنا الخالدة

ومن ثمَّ، فنحن، . فس فابتهاجٌ صرفٌإنّ الطبيعة خاضعةٌ لسُنَنٍ صارمةٍ، أمّا الن
بموجب المبادئ التي تسوس وجودنا، مندمجون في النظام الكونيّ، غير أنّنا، بفرح 

  .نفسنا، يسعنا الاتّحاد بالغبطة الإلهيّة
وعليه، فإن نحن، في ميادين الطبيعة الأرضيّة والجسديّة، نأَينا عـن القواعـد   

وكلّما استسهلنا إكراه كائناتٍ وأشـياءٍ   .المحدّدة، ارتدى وجودنا طابع النشاز
والواقع هو أنّه يتعـذّر  . على الخضوع لنـزواتنا، أشعنا الفوضى في كلّ مكانٍ

علينا قسر ولو ذرّة غبارٍ على التحرّك على نحوٍ مغايرٍ لطبيعتها الأصـيلة، ومـع   
جامدةٍ، ولكن، إذا تعلّمنا احترام حتّى أصغر ذرّةٍ حيّةٍ أو . ذلك ننجو من العقاب

  .في هذا العالم الذي يرحّب بنا، فنكون قد صُنّا سلامتنا من كلّ شواذّ
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تحت اسم ثلاثيّة الحقيقة والسلام والخير، يحيط الإلهيّ بكلّ كائنٍ ويسهر عليه 
ولكن، إن نحن عصـينا  . أبديّ الثبات اولا غرو أنّنا نجد فيه ملاذً. في كلّ لحظةٍ

ءها الكمين، وإن لم نوفِّق بين واقعنا الفرديّ، والواقـع  سُنَن الخليقة، ولم نتبيّن بها
الكونيّ، فلن نعهد، لا في داخلنا، ولا في الخارج، سوى الصدامات والخلافات، 
وسيُثبت وجودُنا نفسه على هذه الأرض أنّه مُضِرٌّ لمجموع الكائنات والأشياء، إذ 

وطالمـا نحـن   . ولّد الشرّإنّ كلّ نشازٍ في قلب الإنسان، أو بين الطبيعة وبينه، ي
غذَّينا التناقضات الداخليّة، وأتحنا للشقاق أن يستقرّ فينا ومن حولنا، فلن يسعنا 

ومن ثمّ وحده الصبوّ الدائم إلى الخير وإلى الوفـاق  … إلاّ اجتذاب روح الشرّ
  .كفيلٌ بأن يُشرع لنا درب ملكوت الغبطة

الظلمات إلى النور، ومن المـوت  قُدْنا، يا ربّ، من اللاواقع إلى الواقع، ومن 
وأنـت، يـا ربّ   ! إلى الخلود، ومن الشرّ إلى الخير، ومن الأنانيّة إلى الحبّ الحقّ

التجلّي، أعلن عن ذاتك من خلالنا، وليشهد وجودُنا كلّه انتصارك على الشرّ، 
  .في داخل ذاتنا

ليست غايتنا القصوى معرفة الواقع، ولا أيّ شكلٍ مـن أشـكال الكمـال    
وليس حـبّ  . لأرضيّ، بل التواصل مع الأشياء كلّها في حضن الواحد الأحدا

الطبيعة، والإخاء البشريّ غاياتٍ في ذاتها، بل إنّ الإنجاز الأعظم هـو الاتّحـاد   
 .بالروح الأسمى
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  ريّةـعة البشــالطبي  

الطبيعة البشريّة والطبيعة الكونيّة هما ميدان عمل الطاقة الكونيّة، في حين أنّ 
في الطبيعة يُظهر الربّ قدرته من خلال قواه . فسنا الخالدة هي ميدان حبّ االلهن

المتعدّدة، غير أنّه، من خلال بذار الحبّ الذي يودعه في نفسنا، يهبنا ذاته هبةً لا 
  .رجوع عنها

مـا   ابين طبيعتهم المادّيّة، وتطلّعاتهم الروحيّة، وهم غالبً اقلّما يجد البشر توازنً
  …ولويّة للجسد أو للروحيولون الأ

 ـ   ، اإنّ الذين يبذلون جهودهم في سبيل إنجازاتٍ خارجيّـةٍ، يكتسـبون، عمومً
ولا بـدّ  … قدراتٍ، وسلطةً، وثروةً، وقد يمتدّ نفوذهم في داخل بلادهم وخارجها

لهم، في سبيل بلوغ مقامٍ رفيعٍ والثبات فيه، من الامتثال لمنظومةٍ من القواعد والمعايير 
ولكن، إن خطر لهم الانحراف عنـه، فهـم   . لنظامٍ محدَّدٍ ابها، والعيش وفقً المعترف

  .في صرح حياتهم ايصطدمون باستنكارٍ عامٍّ، ويتلقّون من الضربات ما يُحدث شرخً

غير أنّ هؤلاء القوم، في معظم الأحوال، يتّخذون من هذه القِيَم ذات الطابع 
وتطلّعاتهم محصورةٌ في ممتلكاتٍ مادّيّةٍ،  رغباتهم. في ذاته االاجتماعيّ الصرف هدفً

، اوقد يحظون بالبحبوحة، وقد يتبوّأون مراكز قياديّة، ولكنّهم لن يعهدوا، أبـدً 
وهل بين هـؤلاء  . الاتّحاد باالله، لأنّ الربّ لا يفيض كنوزه إلاّ في أغوار القلوب

شاطئ  الذين لا يحدوهم سوى نجاحهم على هذه الأرض، من يتجرّأ على مبارحة
بحر الثروات من أجل اكتشاف كنوزٍ روحيّةٍ؟ فجميعهم يزعمون أنّهم مُكرَهون 
على تسلّق سلالم النجاح بلا هوادةٍ، وفيما هم ينهكون أنفسهم في التصعيد أعلى 
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لا وجود لشيءٍ : "فأعلى، لا يكفّون يردّدون، ولكأنّهم يسعون إلى إقناع ذواتهم
فعلينـا التقـدّم بـاطّرادٍ،    . ء هذا العالم، ولا واقعَ آخر، ولا دربَ غير هذاورا

  ".ومواصلة التصعيد حتّى النهاية

وهم إذ يحصرون اهتمامهم في تفوّقهم الاجتماعيّ، لا يحترمون سوى القِـيَم  
الكفيلة بدعم صعودهم في هذه الدنيا، مُعرِضين عن القِيَم التي تفضـي بهـم إلى   

  .ائيّ الأسمىالمسكن النه

ومن ثمّ فكُثُرٌ هم الذين، وقـد  . في الصعود هو لهم ضرورةٌ محَتَّمةٌ االمضيّ قُدمً
وعوا هذا الواقع الذي لا يثير لديهم أيّ شكٍّ، ليسوا مسـتعدّين لا للتوقّـف   

غير أنّ هذه الفكرة التي يكوّنونها عـن  . هنيهةً، ولا لتذوّق ثمار جهودهم بهدوءٍ
وعلى الدرب الذي انتهجوه، لـن  . ، خاطئةٌادنيا، هي، جوهريالتقدّم في هذه ال

  .يقودهم سيرهم الحثيث إلى أيّ مكانٍ

. وإن كان هذا هو مصير الإنسان الحتميّ، فلَهو أسوأ حـالٍ يمكـن تخيُّلـها   
ولكن، في الحقيقة، يمكن إرواء جميع الرغبات والتطلّعات البشـريّة في المحـراب   

ث ينتظر الربّ، وحيث تتوفّر نعمة معرفته، بما أنّـه  الثاوي في مركز الذات، حي
ولا جَرَم أنّ عيش الحبّ الإلهيّ في داخل الـذات هـو   . هو الذي يقدّم لنا ذاته

  .الإنجاز الأقصى

ولن يتسنّى لنا العثور على الربّ في أيّ مكانٍ، طالما كنّا نبحث عنه خـارج  
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 ـذاتنا، ولن نتبيّن حضوره إلاّ في أغوار قلوبنا، ح  ايث يقيم الصديق الأبديّ توّاقً
وإن كان، ثمّة، ما يحول دونـه،  . إلى منح ذاته، وحيث تكمن غبطته ويكمن حبّه

  .فالحائل منّا وليس منه
ولكن، في العزوف الطوعيّ عـن  . لا ريب أنّ ثروات العالم تلتمع بألف ألقٍ

راغٍ هو أدهى هذه القِيَم الزائفة، لا خوف ولا حزنَ، إذ إنّ ما تنطوي عليه من ف
  .من العدم نفسه، لأنّه فراغٌ يقضي على كلّ أملٍ في امتلاءٍ

ولئن كان النجاح، في الميدان المادّيّ، يهدف إلى تعظيم الـذات، فالنجـاح   
. وإنّما الفقير هو الذي يباركـه االله ". الأنا الصغير"الروحيّ يقتضي التخلّي عن 

لأوفر ثروةً، وحيـث يسـجن االله   من أجل تمجيد أناه، هو ا افمن لم يكدّس شيئً
  .، إلاّ متواضعو القلوبانفسه لكي يأتي إلينا، لا يلتقيه، حقًّ

اسمح لي، يا ربّ، أن أسـجد  : "ولذلك أرفع إلى االله، كلَّ صباحٍ، هذا الدعاء
  …أمامك، بتواضعٍ صادقٍ، ولْيتلاشَ من كياني، إلى الأبد، كلّ أثرٍ للكبرياء

، لأنّها لا تعرف سوى شريعتك، تنصرف عنـكَ،  امإنّ الجماهير التي تئنّ غ"
ولكنّ محبّيكَ، يحتفظون في خلوة نفسهم، بصورةٍ لك، قوامها النعمة والحبّ، وفي 

 ".إنّهم، هم، فقراء الروح، المحرَّرون من كلّ خوفٍ. عروقهم يسيل عسل رحمتك
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  لاةـــالص  

ل في كـلّ أرجـاء   ، لا يكفّ إله الحبّ عن نشر الجمااما دام قلبنا مضطرمً
ولكن . الكون، إلى أن يتجلّى لنا هذا الجمال، ذات يومٍ، على أنّه مسكن الفرح

عن شفاء كَمَد  اطالما لم تتحقّق الوحدة بين االله والإنسان، يظلّ هذا الأخير عاجزً
  .الفراق الثاوي في قلبه

على وهذه هي غاية الصلاة التي تنبجس من ليل الذات، متوثِّبةً صوب النور، 
غرار نبتة اللوتُس التي تشقّ لذاتها سبيلاً نحو سطح الماء، متطلِّعـةً إلى السـماء،   

على هذا النحو يعبّر عطش نفسـنا،  . ومبرزةً بهاءها العطِر، المبلَّل بدموع الندى
قُـدْني مـن   : "بكلماتٍ دائمة التجدّد، عن التوسّل الأبديّ الذي يحتويها كلّها

  ".الظلمات إلى النور، ومن الموت إلى الخلود اللاواقع إلى الواقع، ومن
والربّ يسمع توسّلاتنا، وفي نهاية مطاف منفانا الخالي من الفـرح في مملكـة   
الموت المظلمة والخدّاعة، وعندما نستهلّ رحلة العودة نحو حبيب نفسـنا، يـنير   

 .ملاك الصلاة دربنا، وعلى ضوء مشعله المترجرج، يرشدنا إلى السراط
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  ونــالك الـــجم  

يقدّم لنا الربّ السنى العذب والعجيب المشعّ من خليقته، ولا يطالبنا بـأيّ  
وكلٌّ . اتعالَ إليّ طوعً: "وكلّ ما ينتظره منّا هو عطاء ذاتٍ تلقائيٌّ، قائلاً. مقابلٍ

مـن   اإنّ الذي أَودعَ قبسً". منّا، من خلال الآخر، سيؤنس ملء السعادة الحقّة
، في هذا المحراب الذي يتخطّى العوالم، هو "أنانا"في مسكن  ذاته في غور كياننا،

ربّ كلّ غبطةٍ مفاضةٍ على الكون أجمع، وهو الذي يُسفِر عن حضوره من خلال 
  .الأشياء كلِّها، حتّى من خلال زُرقة السماء، وخُضرة الغابات، وعبير الزهور

ولكن عندما يأتي . ينابقدرته الكلّيّة، نسجد له، ضامّين أيد اإذا ظهر لنا متّشحً
، يأتي بمفـرده، بـلا حـرّاسٍ    اإلينا، فهو الصديق الذي يدنو ولا يحدث ضجيجً

مسلّحين يواكبونه، ولا قضاةٍ خلَتْ من الرحمة قلـوبهم، ولا جوقـاتٍ تبـوّق    
وبما أنّه غير راغبٍ لا بهزّ خمولنا عنوةً، ولا بانتشـالنا مـن ضـلالنا    . بتمجيده

  .بين ظهرانينا ابأيّة مبادرةٍ كفيلةٍ بإحلاله مكانًمكرَهين، فنحن لا نقوم 

 ـ. وما ذلك، منّا، سوى موقفٍ عقيمٍ ، درب افما دام الإنسان لم ينهج، طوعً
إلى استنارة ذهنه، ومن جرّاء عدم خشيته عقاب أيّة سلطةٍ صارمةٍ،  االحبّ، افتقارً

  .فهو سيظلّ أسير المقتضيات الأرضيّة

لسرّيّ، حيث لا تنفذ أشعّة الكواكب، ولا يلـج أيّ  فلْنفتحْ مصاريع محرابنا ا
ولْندعْ دفـق  . ، عرشُ صديقٍ منقطع النظيراصديقٍ بشريٍّ؛ وحيث ينتظر، فارغً

  .النور يغمر مسكن نفسنا هذا
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عند الفجر، تعاين عيوننا، بوضوحٍ، أشعّة النهار الأولى، حاملـةً الإشـعاع   
نا نشهد، بنفس الوضوح، الغبطة والنعمة فعسا. ، جسدناافشيئً االإلهي، لافّةً، شيئً

احميمً اوالحبّ الأسمى، التي بأمواجها الكثيفة، تسعى إلى ضمّ كلّ كياننا، ضم.  

ومع أنّ الربّ لا ينفكّ، بلا هوادةٍ، ينتظر عند مدخل وجداننا، فهو يفسح لنا 
إثر يومٍ، يعود ويبسـط، أمـام    اويومً. فرصةً كي نكتشف بذواتنا وجه غبطته

  .بصارنا، منظر الجمال الكونيّ المتحرّك، ولا يقسرنا على تأمّل عملهأ
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  ة في الحبّ ـالحرّيّ   

عندما تستيقظ طاقة الحبّ داخل الذات، يحيا المرء في فرح النفس، ويُرتّـب  
  .من المسؤوليّة حيال محيطه اعليه هذا الامتياز مزيدً

أهليّـةٍ لبـذل   بيد أنّ ما يكون قد اكتسبه من اسـتقلالٍ داخلـيٍّ، ومـن    
إنّ . كفيلاً بإرواء كلّ تطلّعاتـه، ويظـلّ بحاجـةٍ إلى المزيـد     االذات ليس دائمً

، ومبتغاه هو إيـداع أنانيّتـه عنـد    "أناه"رغبته القصوى هي الانعتاق من شِباك 
أنـت،  : "فيصـلّي قـائلاً  . اكاملاً وأبدي اقدمي الربّ، والاستسلام له استسلامً

من يحيا في أعماق ذاتي، ويهبني ذاته بـلا انقطـاعٍ، مـتى    أيّها الحبّ الأسمى، يا 
سأتعلّم أن أهبك ذاتي؟ أنت تدعوني باسـتمرارٍ، مثلمـا أنـا أدعـوك، فمـتى      

في كبريائـه، الاسـتئثار   " أنـاي "ستتحقّق الوحدة الكاملة بيننا؟ عندما يـدّعي  
بكلّ الحقوق، يعزلني عنـك فيغشـاني شـعورٌ بـالبؤس؛ فخـذني، يـا ربّ،       

إنّني طالما زعمتُ أنني سيّد وجودي، غـير معتـرفٍ بـأيّ    . هبني الحياةوبذلك 
تحـت   اواقعٍ سوى واقع شخصي الهزيل، بقيـتُ دائـم التخـبّط، مسـحوقً    

أمّـا الآن، وقـد تبـدّدتْ    . عبء ارتباطاتي، وشعوري الجامح بعظمـة شـأني  
تي أوهامي، فأُقرّ أنّك، أنت، ذاتي السميا، وأنّ قوّتك هـي الـتي تـدعم فـرديّ    

وبما أنّني تحرّرتُ، فـإني أستسـلم لـك، بـلا رجـوعٍ، عسـى أن       . الأرضيّة
تذوب أنانيّتي وعُجبي بذاتي في حبِّك، وتتدفّق أمواج الغبطـة الإلهيّـة إلى كـلّ    
كياني، ومن لحظةٍ إلى أُخرى، أعي حرّيّتي الأصيلة، وفـوق كـلّ ذلـك أغـدو     

  .كَ، ومن خلالكأتمتّع بالنعمة القصوى، نعمة ألاّ أُوجدَ إلاّ في
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هذا التحرّر الذي يُنال عبر الاتّحاد بالحقّ، والتخلّي عـن الأنـا ومقتنياتـه    
  .الزائفة، يحوّل كياننا بأكمله، بنعمة الحبّ الأسمى الذي ينمو في نفسنا

* * * 
كما أنّ الاكتساب يتحقّق بالعطاء، كذلك تحقيق الذات التامّ والكامل يصار 

  .للعليّ إليه عبر الخضوع الطوعيّ
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  دـــرح الجهـف  

تعلّمنا خبرتنا أنّ لجهدنا طبيعةً مزدوجةً، فقد ينشأ مـن شـعورٍ بـالنقص،    
وقد يكون ثمـرة الحاجـة، كمـا قـد     . أو من ملء ازدهار الشخص البشريّ

وهـو يرهقنـا ويسـتعبدنا حـين يكـون      . يكون ثمرة اندفاعٍ داخليٍّ نابضٍ
إذا كـان حـادي عملنـا الفـرح،      أو بدافع الحاجة، ولكنّه يحرّرنـا،  اقسري

فالفرح يحرّر، وعندما يتجلّى، تحـت وجوهـه المختلفـة، فهـو يفـكّ كـلّ       
الفرح هو تعبيرٌ أبديّ النشاط عن الغبطة الأبديّـة، ويجسّـد في كـلّ    . القيود

  …كائنٍ، وكلّ شيءٍ، تيّار البهجة الذي يعمل الخالق في أجوائه

في الخدمة، فلن نشعر بأيّ إرهاقٍ، فالمهمّة وبالتالي، إن لقينا متعةً في العمل أو 
تحرّرنا االتي تثير حماسنا تعتقنا من همومنا، والخدمة التي نسديها لصديقٍ عزيزٍ جد ،

من ذواتنا، إذ إنّ السعادة، آنذاك، لا تني تتجدّد في داخل الذات؛ ولكن في حال 
  .البطالة، ينضب نبع السعادة

ندما تنقطع جذوره عن الفرح الذي كـان  ، عاالعملُ يضحي سخرةً وإكراهً
، مساعدة صديقٍ، ذاهلاً عن اإنّ الإنسان الذي يرتضي، مكرَهً. يجب أن يواكبه

مشاعر المحبّة التي تربطه به، غير مُعمِلٍ فكره إلاّ في الجهد المجّانيّ الذي لا يجد إلى 
ه حين يأبى المضـيَّ  ولكنّ. تلافيه سبيلاً، ينتهي إلى الشعور بأنّه ضحيَّة طغيانٍ جائرٍ

" أناه"، شعورٌ بالقهر، وسيكون أسير افي العمل الذي باشره، فسيعتريه، حقًّ اقُدُمً
  .غير الراضي
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وحده هذا التيّار المزدوج من الفرح الناجم عن العمل، ومن العمل الذي يؤتي 
تعـة  بالحرّيّة، فضلاً عن أنّ علّة وجود العمل هو الم االفرح، يقدر أن يولّد شعورً

  …التي يؤتيها، وهذه المتعة هي التي تجتذب الكائن صوب مشاريع جديدةٍ
وإن كان عملنا هو التعبير عن البهجة الإلهيّة، فقد يوفّر لنا سـانحةً للتمتّـع   

  .بالاتّحاد الكامل باالله في فرحه، من خلال عملنا اليوميّ

حة، إن شئنا تفادي مطلوبٌ منّا، إذن، تلافي الأعمال التي لا تحدوها إلاّ المصل
شعور التبعيّة، والاختناق بثمار أعمالنا، كما بحلقات أفعى، أو العيش في منـاخ  

بل، فلْنلتزمْ بتقديم المهامّ التي نتصدّى لهـا،  . الغضب المسموم، والحسد والبغض
  .تقدمةً كلّيّةً الله، ولا نضيعنّ  في العمل، تاركين للربّ أمر النتائج

  .جهدٍ مشقّةً، إلى أكثر المُتَع صفاءً وحينئذٍ، سيتحوّل أشدُّ

وبالإجمال، أيّةً كانت الواجبات التي يتعيّن علينا الاضطلاع بها، فإن نحن بنينا 
تحـت   اجهودنا على فيض العمل الخلاّق الملازم للروح الأسمى، فلن ننوء إرهاقً

عمـل  وقره، بل ستبدو نشاطاتنا، لنا، صحيحةً وخيّرةً، وسيفعمنا مجرّد فعـل ال 
  .بهجةً

أنت يا نبع ومستودع القوّة الجوهريّة التي تُغدق الحيـاة  : "ولذلك أنا أُصلّي
بل فلْتدَوِّ، . ولا تنضب، لا تسمح بأن تصدأ قيثارة وجودي أو أن يغشاها الغبار

إثر يومٍ، متساوقةً مع أنغام تنفسِّك الكونيّ العظيم، ولْتُنشدْ، بلا انقطـاعٍ،   ايومً



  وحكمٌ  خواطرُ  ______________________________________ ٣٣٦

 ـ اوإن اتّفق أن أفلت، يومً! ولْتُغَنِّه باسمكمعزوفةَ العمل،   ا، أحد أوتارهـا إفلاتً
ولكن لا تسمح بـأن  ! ، بفعل قدرتك التي تجدّد كلّ شيءٍ، فليكنْا، عابرًاطارئً

  .تتراخى جميع أوتارها، أو تفسد، وتفقد القدرة على الاهتزاز مع موسيقاك

وكثافةً، ولا يعكّرْ  اقًولْتنبعث من آلة نفسي هذه، موسيقى لا تني تتنامى عم"
أكثر فأكثر، تساوقات  اوهكذا، ستعكس كلّ نغمةٍ، دائمً. ، أيُّ نشازٍارنينَها، أبدً

الحقيقة الإلهيّة، ولْتتدفّق أنغامها على الطبيعة جمعاء، حتّى تبلغ النفس الكونيّـة،  
  !"من الكمال ا، مزيدًافيومً اولْتُسبغ بركة حضورك على نشيد كياني، يومً

* * * 
لخدمة نظامٍ لا روحَ فيه،  اإنّ البائس الذي يلازمه شعورٌ بأنّه ينفق حياته كادحً

  .، كائنٌ جديرٌ بالرثاء إلى أبعد حدٍّاهو، حقًّ



  ٣٣٧   ______________________________   "السلام مسكن"مقتطفاتٌ من كتاب 

  ن الحقيقةــثم  

يطيب لنا إعمال الفكر في النجاح، ولكن قلّما نروز ما يتوجّب علينا دفعـه  
. في قرانـا، ووسـط ذوي قربانـا   لا ريب أنّنا ننعم بشيءٍ من التقدير . بالمقابل

ولكن، عندما نمثل أمام الديّان الأعلى الذي لا يمكن خداعه، لا يلبث أن يظهـر  
المزيد من الصدق،  افالقبول في هذه المحكمة يستلزم الصدق، ودائمً. زيف معدننا

إنّ أدنى أثر تزويرٍ يسلبنا أهليّـة  . والتأهّب، كلّ يومٍ، لتحمّل مسؤوليّاتٍ جديدةٍ
ولا أمل لنا في تذوّقه، ما لم نكن قد بلغنا مرحلة الصـدق  . رّع أُكسير الخلودتج

وبالتالي، لا جدوى من التحدّث عن عذوبة طعمه المدهشة، بل ينبغـي  . الأكيد
  .معرفة أداء ثمنه

  :فلْنرفع، كلّ يومٍ، إلى االله هذا الدعاء
رباطٍ لا ينقطع؛ انتزع فكرَنا وحياتَنا من فوضى الضلال، وصلهما بالحقيقة، ب"

ولا تسمح أن يتبعثر، إلى آلاف الشظايا، قلبنا الغارق في لاواقعٍ لا شكل له ولا 
وحينئذٍ، عندما سـنقّدم لـك   . شرائع، بل انسجْه بخيوط الحقيقة التي لا تتجزّأ

  ".قلادة كياننا، لن تفلح خمرة فوضانا في صبغ وجهنا بلونٍ أرجوانيٍّ



  

   





  وحكمٌ  خواطرُ  ______________________________________ ٣٤٠

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
ما كان يُطلَب من الشاعر طاغور تدوين حِكَمٍ،  اغالبً

العبـارة،   وأقوالٍ موجزةٍ، كثيفة المضمون، مسـكوكة 
وكان الذين يظفرون بها يطبعونها علـى  . باهرة الصور

  .ا، غاليًانفيسً اأقمشةٍ حريريّةٍ، ويحتفظون بها، أثرً
" يراعـات " مجموعـة  وُلـدَت  الأقـوال  هذه من

)Lucioles (منها لمقتطفاتٍ ترجمةً نقدّم التي.   



  ٣٤١   _______________________________________________    يراعات

 من وحي الخليقة  

 الشهورَ، الفراشةُ تُحصي لا -
 .اللحظات حسبُها بل

* * * 
 .الصبحِ نجمةِ بريقُ -

 المولّي الليلُ يطبعُها التي القبلةُ هو
 .المغمضَتَيْن الفجرِ مقلتَيْ على

* * * 
  الشرارةُ تكتشفُ تحليقها، في -

 ،اعابرً انغمً
 .فرحَها تلقى فيهو

* * * 
 بحبٍّ، الشجرةُ، ترمق -

 تُلقيه، الذي الرائعَ الظلَّ
 .سبيلاً معانقتِه إلى ،ايومً تجدَ، ولن

* * * 
 الفتاةُ، أيّتها جمالكِ، -

 النضوج إلى تسعى ثمرةٌ
 .خفيٍّ بسرٍّ ضاجَّةً

* * * 



  وحكمٌ  خواطرُ  ______________________________________ ٣٤٢

 الأرض، قرينتَها السماءُ تعانق -
 .سحيقٍ بعدٍ على منها وتبقى

 * ** 
 بها، مرتبطةً الشجرةَ التربةُ تُبقي -

 خدماتٍ، من لها تسديه ما لقاء
 .بشيءٍ تطالبها ولا الحرّيّة، لها فتطلق السماء، أمّا

* * * 
 :ساللوتُ لزهرة النسيم هَمَس -

 "سرّكِ؟ هو ما"
 ذاتي، هو: "فأجابت

 ."انتهيتُ منّي اسَلَبْتَه فإِن
* * * 

 زهورِها عبرَ -
 .حبَّها للشمس الياسمينةُ تهمس

* * * 
 البخارِ، تلالُ السُّحبُ، -

  الحجريّة السحبُ والتلالُ،
 .الأزمان حلم في متماديةٌ عناقٍ رغبةُ

* * * 



  ٣٤٣   _______________________________________________    يراعات

 الغيوم مقاومته طوايا في -
 .ألوانه زَـكنْ النورُ يجدُ

* * * 
 الزهرةُ، أيّتها -

 فرودسِك ونشدان إيّاكِ
 .أحمق رجلٍ عُروة في

* * * 
 هلالي، يا ظهور،ال في تأخّرتَ -

 .يحيّيك كي اساهرً مازال ليلي طائر ولكنّ
* * * 

 المحجّبة، العروس يرَنظ -
 المتشرّدِ، النهارِ عودةَ الليلُ ينتظرُ
 .صدره على يلطو كي

* * * 
 الأرض، ههذ على تفتّحت التي الأولى الزهرةُ -

 .النشيد ولادة استدعت
* * * 

 المزركشُ، الفجرُ يذبل عندما -
 .البسيطة النور ثمرةُ الشمسُ، قتتألّ

* * * 



  وحكمٌ  خواطرُ  ______________________________________ ٣٤٤

 السماء، ريحُ تزمجر -
 .بالوحل العنيدةُ المرساةُ وتتشبَّثُ
 صبرُه، نفدَ وقد مركبي، ولكنّ
 .قيوده من الانعتاق إلى متلهّفٌ

* * * 
 .التربةِ خضرةَ ،امتلهِّفً يشتهي، السماء لازوردُ -

 .!"أسفاه وا: "هاتفةً الريح تئنُّ وبينهما
* * * 

 النجوم تتراصّ البكرِ، الليل حول -
 .المنيعة وحدته على اصامتً اجزعً

* * * 
 الغاربة، الشمس على ذهبها كلَّ الغيومُ تغدقُ -

 .باهتةٍ ببسمةٍ إلاّ القمر تستقبلُ ولا
* * * 

 الدودةَ، احذري الزهرةُ، أيّتها -
 .هلاكٌ حبُّها وإنّما نحلةً، ليست فهي

* * * 
 النهار، سحابةَ ينتظر، ،المهجورُ المصباح -

 .الليلُ له هادُعييُ التي اللهب قبلةَ
* * * 



  ٣٤٥   _______________________________________________    يراعات

 الرغام، في القابعُ الريشُ نسيَ -
 بخموله، اراضيً
 .السماء في تحليقَه

* * * 
 شيءٍ، في الوحيدةُ، الوردةُ تحسدُ لا -

 .الأشواك تعدُّدَ

* * * 
 حجابِه، وراءَ المحمرَّ الرمّان، شجرة برعم يا -

 .غيابي في ،اغدً مجنونةٍ، زهرةٍ عن ستتفتّح

* * * 
 ،للرقصِ صُنعتْ الورقيّةُ، مراكبي -

 الساعاتِ، تموّجاتِ فوق
 .هدفٍ أيّ بلوغ أجل من لا

* * * 
 فعتيقةٌ، الزهرةُ أمّا اليوم، ابنةُ هي الشجرةُ -

 .القدم في الموغلةَ البذرةِ رسالةَ تحمل وهي

* * * 
 .الخالد الربيع وردة تحيّة لي تحمل جديدةٍ، وردةٍ كلُّ -

* * * 



  وحكمٌ  خواطرُ  ______________________________________ ٣٤٦

 ،الحزين بالغصن رأفةً -
 .وحيدةٍ ورقةٍ في تخفق قبلةً الربيعُ له يترك

* * * 
 ،"اأبدً أنساكِ لن: "للشمس الوردة تقول فيما -

 .التراب في بتلاتُها تتساقطُ
* * * 

 اليائسة، الأرض تطلُّعُ: الجبالُ -
 .يُطال لا ما صوبَ

* * * 
 السبحة لآلئ يا تُحصى، لا التي مالنجو أيّتها -

 الليل، طيلة حبّاتِها، السماءُ تكرّ التي
 .الشمس متذكّرةً

* * * 
 كالألم، خرساء الليل عتمة -

 .كالسلام صامتةٌ الفجر وعتمة
* * * 

 ازهوً المنتفخةُ اعةالفقّ -
 البحر؛ بوجود ترتاب

 .العدم في فتتلاشى وتضحك
* * * 



  ٣٤٧   _______________________________________________    يراعات

 لعتمةا من الشاكية غيومي تنسى -
 .الشمس حجبت التي هي أنّها

* * * 

 النهار، مع تتناغم الليل ظلمة -
 .فنشازٌ الفجر ضباب أمّا

* * * 

 للمارّة، هو أشجاري ظلُّ -
 .قدومَها أنتظر التي فلتلك ثمارُها أمّا

* * * 
 بالحمرة، الغاربةُ الشمسضرّجتها  التي الأرضُ -

 .الليل يقتطفها ناضجةً ثمرةً تبدو

* * * 
 العقيمة، أحشاءَه البحر يقرع -

 .للقمر يقدّمها لزهورٍ اافتقارً

* * * 
 السماءَ، يملأُ الذي النور -

 .ندًى قطرةُ تحدّه

* * * 



  وحكمٌ  خواطرُ  ______________________________________ ٣٤٨

 اللوتُس، زهرة لمحبّة فسحةٌ الفراشةِ لدى -
 .العسل اختزانِ على فتدأبُ النحلةُ أمّا

* * * 
 ،اكبيرً السحب، بين قزح، قوس يكون قد -

 .منه أكبرُ الأدغالِ، في ،الفراشةَ ولكنّ

* * * 
 ريبةً، الهلالُ، يبتسمُ قد -

 ".اكتمالاً ينتظرُ جزءٍ سوى لستَ: "له يُقال عندما

* * * 
 سنيها، آلافَ الشجرةُ تحمل -

 .جليلةٌ واحدةٌ لحظةٌ وكأنّها

* * * 
 الملك، تاج في الحبيسةُ الزهرةُ -

 .حسدٍ بنظرةِ قُهاترم التي الحقولِ زهرة إلى حزينةً بسمةً ترسلُ

* * * 
 :الشمسَ تتوسّلُ الغابةِ براعمُ -

 ."ضيائِك على عيونَنا افتحي"

* * * 
 سلامٍ نشيدُ الجبل، صنوبرةِ رعشةُ -

 .العاصفة مع صراعاتها ذكرى يُحيي

* * * 



  ٣٤٩   _______________________________________________    يراعات

 النور إلى الحياةُ ترسلُ أعشابِها، صغار عبر -
 .الصامتة مدائحِها نشيدَ

* * * 
 لي، هي، الليل نجوم -

 .النهارُ أذبلها التي الزهور ذكرى
* * * 

 ،"قوله في الأمواجُ تجهدُ ما لي اكتب: "للبحر الشاطئُ يهمسُ -
 الكتابةَ، ويُعيدُ البحرُ، فيكتبُ

 .مدوٍّ بقنوطٍ سطورَه، يمحو ثمَّ
* * * 

 البذرةِ، عبوديّةِ من تحرّرَ مجنّحٌ روحٌ الشجرةُ -
 .ولالمجه عبر حياتِه، مغامرةَ وواصلَ

* * * 
 بهاءَها، للسماءِ تقدِّمُ اللوتُس زهرة -

 .خدماتِها للتربةِ تقدّمُ الصغيرةُ والعشبةُ
* * * 

 بساقِها، الملتصقة الفجّةِ الثمرةِ بُخلَ تحوّلُ الشمسِ قبلةُ -
 .اعذبً ااستسلامً

* * * 



  وحكمٌ  خواطرُ  ______________________________________ ٣٥٠

 التربةِ، عبوديّةِ من التحرُّرَ زاعمةً -
 .حرّيّتَها الشجرةُ تفقدُ

* * * 
 :الزهرةُ الذابلةُ تتأوّهُ -

 ."عودةٍ بلا الربيعُ، ولّى لقد"
* * * 

 بتلاتِها، كلَّ الزهرةُ تفقدُ -
 .الثمرة عن تنحسرَ كي

* * * 
 التربة، في تذوبُ التي الميتةُ الأوراقُ -

 .الغابة حياة في تسهمُ
* * * 

 خجولٍ، لمصباحٍ اتشجيعً -
 .نجومِه كلَّ الرحبُ الليلُ يضيءُ

* * * 
 .المصغية السماء محادثةِ أجل من المثمرة الأرض جهودُ هي الأشجارُ -

* * * * * 



  ٣٥١   _______________________________________________    يراعات

 اب النفســفي رح  

 كالشمس، بضيائِه يلفُّك حبّي ليتَ -
 .مشرقةً حرِّيَّةً لك ويدعُ

* * * 
 الحاضر، تقتل كاهنةٌ الذاكرةُ -

 .الميت الماضي هيكل على قلبَها وتقدِّمُ

* * * 
 الحقيقةِ، يةَحما التزمُّتُ يزعمُ -

 .تخنقُها بشدّةٍ فيضمُّها

* * * 
 أدرانِه، من الانعتاقِ على العزمَ السلامُ يوطّنُ عندما -

 .العاصفةُ تنفجرُ

* * * 
 الحقيقةَ، الطاغي يغتالُ -

 .بها التفرّدَ امدّعيً

* * * 



  وحكمٌ  خواطرُ  ______________________________________ ٣٥٢

 الرحيم، الجمالَ تلتمسُ حياتي زلاّتُ -
 عزلتها، صهر على يقوى وحدَه، فهو،
 .الكلّيّ مع اغمالتن في

* * * 
 بثمارِها، عليّ جادت التي للأشجارِ شكري قدَّمتُ -

 .خضارِها نضارةَ صانَ الذي العشبَ وأغفلتُ

* * * 
 أعشاشِهم عن المُبعَدين المنفيّين من يُطلَبُ -

 .جميلٍ قفصٍ في ملجأً وجدوا لأنّهم الشكرِ تقديمُ

* * * 
 ،الذات يؤذي لأنّه كفرٌ، الكبارِ هجاءُ -

 .الغير يؤذي لأنّه حقارةٌ، الصغار وهجاءُ

* * * 
 .أناي عبءُ فيخفُّ نفسي، من أسخرُ -

* * * 
 ،امخيفً الضعيفُ يغدو قد -

 .قوّته إظهارِ إلى المسعور سعيه بسبب

* * * 
 بحكمتِه المرتابُ لُعَضَال -

 .الهتاف في الراغبَ الصوتَ يخنقُ
* * * 



  ٣٥٣   _______________________________________________    يراعات

 اللهبَ، الريحُ تشتهي -
 .فتخنقه هعلي وتقبضُ

* * * 
 النهار وضحُ يحجبُه الذي الكمدُ -

 .النجوم بين ليلاً، يتلاشى،

* * * 
 لخيرِه، العملَ يزعم طغيانٌ العالم، يؤلم ما أكثر -

 .شخصيٍّ غرضٍ كلِّ عن زُّهَهـتن امدّعيً

* * * 
 الليل سرِّ من عبورٌ الولادةُ -

 .الأكبر النهار سرِّ إلى

* * * 
 المفتاح، عن تُعرِضُ الغاشمةُ القوّةُ -

 .الفأس إلى وتلجأ

* * * 
 لنفسي الألم نارُ ترسم -

 .الوجع عبر انيِّرً ادربً

* * * 
 الهواء، في جناحٍ أثر أيَّ أُخلِّف لستُ -

 .بالطيران سعيدٌ ولكنّني
* * * 



  وحكمٌ  خواطرُ  ______________________________________ ٣٥٤

 جرحتني، شوكتَكَ أنّ مع -
 .الجمال أيّها أشكرُك،

* * * 
 قي،صدي يا عليكَ، اعبئً حبّي يكن لا -

 .ذاته في مكافأتَه يلقى أنّه واعلم

* * * 
 الحقيقة، بسمةُ هو الجمالُ -

 .صافيةٍ مرآةٍ على محيّاها يتأمّل عندما

* * * 
 الحبر، لهدرهم اتبريرً -

 .ليلاً النهار يدوّنون

* * * 
 للطيبة، المصلحةُ تبتسمُ -

 .انفعً فيها توسّمت كلّما

* * * 
 ،اأبدي اسر يا الحبُّ، أيّها -

 .يفسّره شيءَ لا

* * * 
 الهبً ذكراكَ تركتَ لقد -

 .فراقنا مصباحِ في

* * * 



  ٣٥٥   _______________________________________________    يراعات

 نورٍ ذكرى: اللوحة -
 .الظلّ اختزنها

* * * 
 "كفى: "قولَ الجمالُ يُجيدُ -

 ".المزيد: "تجأَرُ البربريّةُ فيما

* * * 
 الورود، زمن في عذبةً خمرةً يا الحبُّ، أيّها -

 الجوع، زمن في غذاءً ويا
 .الورود بتلات تناثر قبع

* * * 
 وأحمقُ، شاذٌّ الإنسانُ العثّ نظر في -

 .الكتب يلتهمُ لا لأنّه

* * * 
 بالغيوم الملبّدةُ السماءُ تبدو ،اليومَ -

 يطوفُ الذي السماويّ للحزن ظلاًّ
 .الحالمة الأبديّة جبين على

* * * 
 تكتب، التي باليد تؤمن لا العمياءُ الريشةُ -

 .معنًى كتابةِلل ترى ولا

* * * 
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 .الزهرة على الثمرَ يؤثرُ الجشعُ -

* * * 
 الزهرة، تصنع الشجرة في السجينةُ النارُ -

 .اعقيمً ارمادً يموتُ الفاجر الطليقُ واللهيبُ

* * * 
 القمر، لاصطياد افخ السماءُ تنصبُ لا -

 .تقيِّدها فحرّيّتُها

* * * 
 القاسي الفولاذ شفرةِ بريقُ -

 .السماء من يسخرُ

* * * 
 قلبي تزوِّدُ إنكَ الولدُ، أيّها -

 الماء، ووسوسة الريح، بلعثمة
 الغيوم، وبأحلام الصامتة، الزهور وبأسرار
 .الصامتة ودهشتها الصباح سماء وبنظرة

* * * 
 :للفجر الصبحِ نجمةُ تهمسُ -

 "وحدي لي إنّكَ لي قلْ"
 ".الشاردة الزهرة لهذه فقط، ،اوأيضً لك، أنا: "الفجر ويجيب

* * * 
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 غريبةٍ، زهرةٍ شذى نظير -
 .ومبهمةٌ بسيطةٌ حبيبي، يا بسمتُكَ،

* * * 
 الحدودَ، الحقيقةُ تعشقُ -

 .الجمالَ تلتقي حيث

* * * 
 زيتِه، سوى النهار، أثناءَ المصباحُ، يملكُ لا -

 .ليلاً إلا منحه على يقوى لا الذي بالنور يطالبُه ولا

* * * 
 الثلوج، تراكم بتحمُّل الجبلُ يتفرّدُ -

 .مياهه بفيض ينعمُ كلَّه العالمَ ولكنّ

* * * 
 موادّها، وتقييمُ موسيقيّةٍ، آلةٍ ثقل احتمال -

 تصدحَ، لكي وُجِدت أنّها وتجاهلُ
 .يسمعون ولا يعيشون من مأساةُ هي هذه

* * * 
 المتشدّد المتعصِّبُ يزعمُ -

 .الخاصّ مستنقعه في أُفرغَ المحيط أنّ

* * * 
 وحيدةٌ، أعشاشٌ تختبئ الظليلة، الحياة أعماق في -

 .الكلامبى تأ ذكرياتٌ تسكنها
* * * 
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 الحقيقةَ، الضلالُ يجاور -
 .يخدعُنا هو ولذلك

* * * 
 الشريدة الصباح آمال أنتظرُ الليل، في -

 .قلبي باب ستقرعُ التي

* * * 
 المنشغلةِ، للساقية السحابةُ، تبدو -

 .منها نفعَ لا نافلةً

* * * 
 الحياةَ، البشر بعض يجتاز -

 كتابٍ، صفحاتِ ولدٌ يقلّبُ مثلما
 .يطالعه أنّه اموقنً

* * * 
 :الحبُّ لي يقول -

 ."تفاهمٍ سوءُ إلاّ الموتُ ما"

* * * 
 وتدهش، القمرَ الأرضُ تتأمّل -

 .بسمتِه في ثاويةٌ موسيقاها كلّ أنّ تتبيّن إذ

* * * 
 االله، زهور امتلاكَ الإنسانُ يدّعي -

 .اأطواقً منها يعقدُ عندما
* * * 
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 علاقاتٍ، بنسيج مطرَّزٌ شيء: الحياة قصّة -
 .وتُفَكُّ تُحبَكُ تني لا خيوطٌ

* * * 
 زهرةٍ إلى زهرةٍ من المرتحلةُ الفراشةُ -

 .لي ،اأبدً ستظلُّ،
 .بشبكتي ألتقطُها التي الفراشةَ أفقدُ ولكنّني

* * * 
 راحتي، عشّ إلى امىنيت يقُ،الرش الطائرُ أيّها شدوُكَ، -

 المطويّان جناحاي فيحلم
 .الغيومِ فوق الضياء، صوب برحلةٍ

* * * 
 الحياة لعبة في دوري مغزى عليّ يلتبسُ -

 .فيها الآخرين دورَ أجهلُ لأنّني

* * * 
 ذاتَه، الحبُّ يقدِّم لا -

 .يُقبَل أن ينتظر بل

* * * * * 
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 ةٌ ـــاتٌ روحيّ ـــتوثبّ  

 غدٌ، يليه غدٍ سلسلةَ لي الزمنُ كان الي،ترح أثناء -
 .حاضرةٍ أيّامٍ سوى الزمن لي يعدْ لم التقَيْتُكَ، وقد والآن،

* * * 
 .الحقيقة معرفة فرح كنهَ أدركتُ لك، بحبّي -

* * * 
 الليل، في ،اعبثً طريقي، أتلمّس) ربّ يا( تدعْني، لا -

 جديد، من سيولد النهار بأنّ إيماني صُنْ بل
 .البساطة في ستتجلّى لحقيقةَا وأنّ

* * * 
 اأبدي اربحً ربحتُها التي الثمرة -

 .تقبّلتُها التي تلك هي
* * * 

 .نشيدكَ عبادةِ سوى أناشيدي، ما -
* * * 

 حياتي حديقةِ كنوزُ -
 .أُكدّسْها ولم أقتطفْها لم التي والأضواءُ الظلالُ هي

* * * 
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 ي،كلام الأعظم الصامت صوتُ يلامسُ عندما -
 .ذاتي أتعرّف وبه أتعرّفه،

* * * 
 به خصُّأَ الأخير وداعي -

 .ويحبّوني عيوبي يعرفون من

* * * 
 مصباحي، أُضئ دعوني: "النجمةُ تقول -

 ."الظلماتِ نورُها سيبدّد هل مستفسرةٍ غير

* * * 
 ،"ولَّت أيّامُكَ: "لي ويهمسُ الموت سيوافي عندما -

 "الحبّ في حييتُ بل فحسبُ، أحيَ، لم: "أجيبُه ليتني
 "البقاء؟ لأناشيدِك سيُكتَبُ هل: "سألني وإن

 أدري ولكنّني أدري، لستُ: "سأجيبُه
 ".الأبديّة لقيت أُنشد، كنتُ فيما أنّني،

* * * 
 ،اعبئً لك اسمي كان إن -

 تقدمتي، عن صِهقْفأَ
 .بنشيدي واحتفظ

* * * 
 الهيكل فناء في يلعبون الأولادُ -

 م،لهوَه يرقب واالله
 .الكاهن عن امُعرِضً

* * * 
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 الحبَّ، فيقتضي أصدقاء، االله ينشد -
 .الخضوعَ ويقتضي ، عبيدٍ عن يبحث وإبليس

* * * 
 جوهرةٌ، الأزليُّ -

 سنيه، بطول يزدهي لا وهو
 .مشرقةٍ لحظةٍ بألق بل

* * * 
 فراديسَها تسأم التي الآلهة -

 .البشر بني تحسد
* * * 

 الحبّب هيكله بناء يبتغي االله -
 .اأحجارً إلاّ يقدّم لا والإنسان

* * * 
 باالله، أتّصلُ نشيدي، عبرَ -

 النائي، بالمحيط الجبل يتّصلُ كما
 .شلاّلاته عبر

* * * 
 الجمّ دَيْني أُسدِّدُ بالحبِّ -

 .لكيانِكَ
* * * 

 الهيكل، باب إلى يصل المتصدِّق -
 .المحراب إلى فيدخل المحبُّ أمّا

* * * 
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 بذرةٍ، صُلبِ في ثاويال الإيمانُ -
 حياةٍ، بمعجزةِ يعِدُ
 .لأيٍ بعدَ إلاّ يُثبتَها لن

* * * 
 كياني، من تتطايرُ المهاجرةُ أناشيدي -

 .العاشق صوتِك في عشّها، بناء إلى ساعيةً

* * * 
 بالصفح، ينتقم المُهانُ الحبُّ -

 .وقورٍ بصمتٍ ينتقمُ المُهانُ والجمالُ

* * * 
 أعملُ عندما االله يكرّمني -

 .أُنشدُ عندما ويحبّني

* * * 
 الصخر في تهديداتِها تحفر الكبرياءُ -

 .الزهورِ في استسلامَه يقدِّم والحبُّ

* * * 
 ،القصيّة السماء إلى اتوقً -

 .الحثيث الأبديّ السحاب سعيَ الجبلُ يحسد

* * * 
 غناه المرءُ يكتشف -

 .تقدمةً االله يسأله عندما
* * * 
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 الخاصّ خادمَه لا فيّ ىير أن الله يطيب -
 .الجميع خادم الشامل، الخادم: ذاتَه بل

* * * 
  زهرةً لكَ لأُقدِّمَ اقادمً كنتُ -

 كلِّها، حديقتي لأخذِ أَدعوكَ إنّي وها
 .لك فهي

* * * 
 االله عبادة يسعني -

 .إنكاره حرّيّة لي يدعُ فهو
* * * 

 بنجومٍ، المشاد هيكله في االله، ينتظر -
 .بمصباحٍ رُالبش يأتيه أن

* * * 
  فارغةً السماءُ تبقى -

 .افردوسً بأحلامها، فيها، الأرض تبتني لكي

* * * 
 ،بالسلام المساءُ ينعم كي -

 !أخطاءَه للنهار فليصفحْ

* * *  
 ،الطريق غاية في الجاثم العظيم للهيكل تقدمتي ليست -

 ،الدرب على المنتثرة الصغيرة للمعابد بل
 .نعطفٍم كلّ في تفاجئني والتي

* * * 
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 يراني حبَّك ليت -
 .حميميّتي جدار خلال من ىحتّ

* * * 
 النورَ، يستشفُّ طائرٌ الإيمانُ -

 .اعتمً الفجر يزال ما حين ويشدو

* * * 
 ،الفارغة نهاري بكأس آتيكَ إنّي الليلُ، أيّها -

 النديّة، بظلماتك تطهّرَها كي
 .الجديد الفجر لعيد وتعُدَّها

* * * 
 أثورُ، لمّا نضالي، بمشاركتِه االله يكرّمني -

  .للاّمبالاة أستسلمُ عندما ويتجاهلني
* * * 

 ما، حدٍّ بلوغَ الحقيقيّ الهدف ليس -
 .له حدَّ لا لٍكما بلوغُ هو بل

* * * 
 الثروةَ، يطاردون وآخرون المعرفةَ، بعضُهم ينشُد -

 .الإنشاد أستطيعَ كي حضورِكَ، في إلاّ أنا، أرغبُ، ولا

* * * 
 الأرض، على أقوالي أنثرُ أوراقَها، الشجرةُ تبعثرُ مثلما -

 .صمتِكَ طوايا في تزهر المكتومةَ أفكاري فدع
* * * 
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 أناملِكَ، بلمسةِ حياتي أوتارُ فلتنبضْ -
 !ومنّي منكَ هي موسيقى، ولترسلْ

* * * 
 قالبها في حياتي صاغته الذي الداخليُّ عالمي -

 لألمُ،وا الفرحُ أَنضجَها ثمرةٍ مثل
 الأصليّةِ، التربةِ غياهبِ في سيهوي
  .اجديدً خلقٍ مسلسلَ ليُبدعَ

* * * 
 العيد، ختام في لك، مْأُقدِّ دعني -

 كاملٍ، حبٍّ اتّحاد وفي
 .وزهورِها الحياةِ ثمار حيال تذوّقتُها عذوبةٍ كلَّ

* * * 
 الحقيقة، معنى سبروا الجهابذة المفكّرين بعضُ -

 .همعظمتُ تمثّلت ذلك وفي
 لعبتِكَ نغمَ أستسيغَ كي أصغيتُ وأنا
 .سروري كمنَ ذلك وفي

* * * 
 الكونِ، بابَ لي يفتحُ الشمسِ نورُ -

  .كنوزِه بابَ لي يفتحُ الحبِّ ونورُ

* * * * * 
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  ١٠٥  ........................................................  النـــورِ  انتصـــارُ 

  ١٠٦  ......................................................  الأرضيّ  مصباحي

  ١٠٦  ...............................................................  مســافــرٌ 



  ٣٧١   _______________________________________________   الفھرس

  ١٠٧  ......................  ومتفرّقات ؛"بَجَع" ؛"الهاربة"ن دواوي من 

  ١٠٩  ...........................................................  الحبِّ  جـزيــرةُ 

  ١٠٩  .......................................................  المقطّعةُ  الأوتـــارُ 

  ١١٠  ................................................................  الهـــاربَةُ 

  ١١١  .......................................................  العصــفورِ  عنــــاءُ 

  ١١١  ...........................................................  وردةٍ  مســـيرةُ 

  ١١٢  ...........................................................  الربيــعِ  نـــداءُ 

  ١١٢  ..........................................................  العطــــاء فـــرحُ 

  ١١٣  ........................................................  والمــوتُ  الحيـــاةُ 

ِــل   ١١٤  ...............................................................  المرتحـ

  ١١٦  ..................................................................  جـئــتُ 

  ١١٨  .............................................................  عطــــاءاتـك

  ١٢٠  .................................................................  ديــوني

  ١٢١  ...................................  "الحبّ  بستانيّ "ن ديوا من 
  ١٢٣  ..................................................  الأعمار جميع من إنّي

  ١٢٤  ........................................................  أنشُدُه ما أجدُ  لا

  ١٢٥  ......................................................  منه فائدة لا صيدٌ 

  ١٢٦  ..........................................................  الحبّ  بستانيّ 

  ١٢٧  ................................................................  عينـــــاكِ 

  ١٢٨  ....................................................!موجعٌ  نايك نداء كم

  ١٢٩  ........................................................  والفضاء القفص

  ١٣٠  ...................................................  الأشجار خلف يتوارى

  ١٣١  .........................................................  بسرِّكِ  فاتحيني



 ٣٧٢  _______________________________________________ الفھرس

  ١٣١  .....................................................  ملكي قلبي يعُــدْ  لم

  ١٣٢  .............................................................  قلبي بءُ ع

  ١٣٣  .....................................................  الطامع المستعطي

  ١٣٤  .........................................................  عويصةٌ  أقوالك

  ١٣٥  .............................................................حـبٌّ  ولكـنّه

  ١٣٦  ..........................................................  خدَعَـكِ  أعرف

  ١٣٧  ..........................................................  قصـــيرٌ  الوقت

  ١٣٨  ................................................  الروح على موقوفةٌ  زهرةٌ 

  ١٣٨  .........................................................  كامـــلٌ  تواصـــلٌ 

  ١٣٩  ................................................................  …لــــمَ؟

  ١٣٩  .................................................................  تمثــــالٌ 

  ١٤٠  ...........................................................  ؟…أيـــن إلى

  ١٤٠  ........................................................  العميـــاء الزهـــرة

  ١٤١  .........................................................  مستمرٌّ  وجعُــها

  ١٤١  .........................................................  الفـــراق سـاعة

  ١٤٢  ..........................................................  التُحْـــفة المرأة

  ١٤٢  ............................................................  الغـنيُّ  أيُّهــا

  ١٤٣  ........................................................  الفلاســـفة حجـر

  ١٤٤  .....................................................  الكثير لـــديّ  زال ما

رٌ    ١٤٦  .................................................................  تحــــرُّ

  ١٤٧  ............................................................  الأُمّ  الأرض

  ١٤٨  ...............................................................  الناســــكُ 

  ١٤٩  ..........................................  الحيوان وصغير الإنسان طفـل

  ١٥٠  ......................................................  الحيوانو  الإنسان



  ٣٧٣   _______________________________________________   الفھرس

  ١٥٠  ..........................................................  والروح الجسدُ 

  ١٥١  .........................................................  الفاضــلة المرأة

  ١٥٣  ...............................................  رٍ شاع صلواتُ 
  ١٥٤  ..................................................................  تمهيد

  ١٥٥  .........................................................  االله يا تقـبّـلني،

  ١٥٦  ..................................................  االله على مطروحٌ  سؤالٌ 

  ١٥٧  ................................................................  تحيّـــاتٌ 

  ١٥٨  .................................................................  المـــوت

  ١٥٨  .............................................................  صـــديقي يا

  ١٥٩  ...........................................................  إليــكَ  أتوسّـــلُ 

  ١٦٠  ...........................................................  بيـــدي أَمسك

  ١٦١  ...........................................................  فقـــرًا أشـــدّهم

  ١٦٢  ...........................................  بجانبِكَ  الجلوسِ  ساعةُ  حانتْ 

  ١٦٣  ....................................................  الصُّغرى القمــح حبّةُ 

  ١٦٤  .........................................................  القطْبيّةُ  نجمتي

  ١٦٤  ...............................................................  …هبْــني

  ١٦٥  ..............................................................  حضــــورُكَ 

  ١٦٥  .................................................................  حكــمةٌ 

  ١٦٦  .................................................................  كنـــــوزٌ 

  ١٦٦  .........................................................  الأخيـــرةُ  كلـمتي

  ١٦٧  ...................................................................  كَـــرَى

  ١٦٧  .................................................................  تحيّــــةٌ 

  ١٦٨  ...............................................................  هنــــا االلهُ 



 ٣٧٤  _______________________________________________ الفھرس

  ١٦٨  ................................................................  اســـمكَ 

  ١٦٩  ....................................................  الوحيدُ  السبيلِ  عابرُ 

  ١٦٩  ..........................................................  الكــون صــانع

  ١٧٠  .................................................................  شــــكــرٌ 

  ١٧١  ............................................................  يــدِكَ  قبضــةُ 

  ١٧١  ......................................................  شيءٍ  كلُّ  لي نتأ

  ١٧٢  .................................................................  حـبُّـــــكَ 

  ١٧٢  ..........................................................  حيـاتي حيـــاةُ 

  ١٧٣  ............................................................  السلامِ  ملءُ 

  ١٧٣  .....................................................  المُقاومَةُ  العـقَـبــاتُ 

  ١٧٤  .................................................................  مطــــرٌ 

  ١٧٤  ..........................................................  وضيـــاءٌ  ظــــلٌّ 

  ١٧٥  ........................................................  اللامحدود حبُّــك

  ١٧٥  ..........................................................  الضائعُ  الوقتُ 

  ١٧٦  .........................................................  ســـواكَ  أريــدُ  لا

  ١٧٦  ......................................................  قلبي دناءةَ  اجتثَّ 

  ١٧٧  ........................................................  !خُــذْني خُـــذْني،

  ١٧٧  ..................................................  اللامبالية لياليَّ  نهايةُ 

  ١٧٨  ...........................................................…إليَّ  تعــــالَ 

  ١٧٨  ...................................................  حبِّــــكَ  سوى شيءَ  لا

  ١٧٩  ......................................................  اللهو ساعةُ  ولّت

  ١٧٩  .......................................................  تخلِّصُني عنـــدما

  ١٨٠  ................................................................  إنشــــادٌ 

  ١٨٠  ................................................................  عطــــايا



  ٣٧٥   _______________________________________________   الفھرس

  ١٨١  .............................................................  حـــــدودٍ  بلا

  ١٨١  ...........................................................  كاملةٌ  وحــــدةٌ 

  ١٨٢  ........................................................  والعشُّ  الفضــــاءُ 

  ١٨٣  .................................................  أعرفُهم أكنْ  لم أصدقاءُ 

  ١٨٤  ...................................................  الوحــدةُ  تكتمـــلُ  حيثُ 

  ١٨٤  ..............................................................  موســيقـاكَ 

  ١٨٥  ............................................................  تتـوارى إنّـــكَ 

  ١٨٥  .................................................................  عبــــادةٌ 

  ١٨٦  ....................................................................  لَـــكَ 

  ١٨٦  .....................................................  الزهــــرةَ  هــذه أقُطُفْ 

  ١٨٧  ..............................................  بهارِجِهِ  من إنشادي تجـــرَّدَ 

لِ  رئفتَ    ١٨٧  ........................................................  بالمتسوِّ

  ١٨٨  ......................................................  إليكَ  هتَفتُ  أخيـــرًا،

  ١٨٨  ..............................................................  …أمْطِـــــرْ 

  ١٨٩  ...................................................  عنّي تُعرِضُ  بي، حبًّا

  ١٨٩  .................................................................  مُنشــــدٌ 

  ١٩٠  .......................................................  الأوانُ؟ حـانَ  هل

  ١٩٠  .............................................................  المساء في

  ١٩١  .........................................................  سُ البائ "أنـــاي"

  ١٩١  ..............................................................  بــك أهــــلاً 

  ١٩٢  ..................................................  يدَيْكَ  بين ثمينةٌ  حياتي

  ١٩٢  .......................................................  يوطنـ فـليستيْـقـظْ 

  ١٩٣  ..........................................................  الأبـديّةِ  دمغــــةُ 

  ١٩٣  ........................................................  كـوخي بابِ  أمـامَ 



 ٣٧٦  _______________________________________________ الفھرس

  ١٩٤  ...........................................................  أُدرِكُ  غـدَوْتُ 

  ١٩٤  ...........................................................  الـدربِ  رفيـــقُ 

  ١٩٥  .............................................................  …إصـــرارٌ 

  ١٩٦  .........................................................  ســيفًا أهدَيتَني

  ١٩٧  ........................................................  المُقيمَةُ  حسرتي

  ١٩٨  .................................................................  تجــــرُّدٌ 

  ١٩٨  .................................................................  رجــــاءٌ 

  ١٩٩  ...............................................................  ارتحـــــالٌ 

  ١٩٩  ........................................................  الفـــرحُ  غـيَّـــرَني

  ٢٠٠  ...............................................................  يــدَكَ  مــدَّ 

  ٢٠٠  ....................................................  نفسي قرارةِ  في كنتَ 

  ٢٠١  ................................................................  كلَّـفـتـَني

  ٢٠١  ...............................................  حُبّي ينتظـر حُبُّــكَ  زال ما

  ٢٠٢  ........................................................  بخدمتِكَ  فخـــورٌ 

  ٢٠٣  .......................................................  وجـــهٍ  إلى وجــهًا

  ٢٠٣  .........................................................  الصبحُ  سينبَلجُ 

  ٢٠٤  ..............................................................  …ولكــــن

  ٢٠٤  .........................................................  مليــكي صـــورةُ 

  ٢٠٥  ........................................................  االله يا أعطِــني،

  ٢٠٥  .........................................................  حبِّــــكَ  ـزةُ معجـــ

  ٢٠٦  ...............................................  نشيدَكَ؟ أطلقْ  نفسي من

لٌ    ٢٠٧  ................................................................  تحــــوُّ

  ٢٠٧  .................................................  يَديْكَ  بين تيحيا ثمينةٌ 

  ٢٠٨  .....................................................................  ردٌّ 



  ٣٧٧   _______________________________________________   الفھرس

  ٢٠٩  ............................................................  دمـــوعٍ  عقـــد

  ٢١٠  ............................................................  االلهِ  عطـــــاءُ 

  ٢١١  ......................................  حياتي أَوتار على موسيقاكَ  اُسكُبْ 

  ٢١١  .......................................................  صــامتًا انتظـــرتُ،

  ٢١٢  .......................................................  حياتي مساءِ  في

  ٢١٢  ................................................................  بســاطةٌ 

  ٢١٣  ...........................................  الأَبديُّ  فيها تجسَّدَ  التي المرأَةُ 

  ٢١٣  ............................................................  خــــلالي من

  ٢١٤  .......................................................  الإِلهيّــــةُ  الرحمـــةُ 

  ٢١٥  ...............................................  يديك بين للوقت نهــاية لا

  ٢١٦  .............................................................  لــكَ  العـــالَمُ 

، يا استَرْجِعْ،   ٢١٦  ............................................  القِلادةَ  هذه ربُّ

  ٢١٧  ..................................................................  حـــوارٌ 

  ٢١٨  .................................................................  ذوبـــان

  ٢١٨  ...............................................................  وعَــدْتـَني

  ٢١٩  ..........................................................دمـــوعٍ  معـطـف

  ٢١٩  .........................................................  عـنــك ســألوني

  ٢٢٠  ..........................................................  أوجدتَني حيثُ 

  ٢٢٠  ........................................................  الأخيــــرة تحيَّــتي

  ٢٢١  ..........................................................  الرحب قصــرُك

  ٢٢١  ................................................................  رحلــــتي

  ٢٢٢  .......................................................  !لقيـــاك أحـلى ما

  ٢٢٣  ............................................................  ســـواكَ؟ مَنْ 

  ٢٢٤  ...................................................  المنبوذين دروب على



 ٣٧٨  _______________________________________________ الفھرس

  ٢٢٥  ............................................................  حبّـي بُرعـــمُ 

  ٢٢٦  ........................................................  الصباح رقّة في

  ٢٢٧  ................................................  "كبير" أناشيد
  ٢٢٨  .........................................................؟"كبير" هو من

@~  
  ٢٤٧  .................................................  وحكمٌ  خواطرُ 

  ٢٥١  .......................................   SÂDHANÂكتاب من
  ٢٥١  ...........................................................  والكون الفرد

  ٢٥٣  .......................................................  والنفس الوجدان

  ٢٥٧  ...........................................................  الشرّ  مشكلة

  ٢٦١  ...........................................................  الأنا إشكاليّة

  ٢٦٣  .................................................  الحبّ  في الذات تحقيق

  ٢٦٨  ...................................................  بالعمل الذات تحقيق

  ٢٧٠  ..................................................  بالجمال الذات تحقيق

  ٢٧١  .............................................  اللانهائيّ  في الذات تحقيق

  ٢٧٥  ..........................................................  خواطر حصاد

  ٢٨١  ..........................  "السلام مسكن"ب كتا من مقتطفاتٌ  
  ٢٨٢  .................................................................  توطئة

  ٢٨٣  ..............................................................  اسـتيـقــاظٌ 

  ٢٨٤  .........................................................  وتسـاؤلٌ  يقـظـةٌ 

  ٢٨٦  ................................................................  غـيــــابٌ 



  ٣٧٩   _______________________________________________   الفھرس

  ٢٨٨  .................................................................  تـجـــــرّدٌ 

  ٢٩٠  ..................................................................  الحــبّ 

  ٢٩٢  ......................................................  الوجــود صـعـوبات

  ٢٩٣  ........................................................  الأضـــداد تنــاغم

  ٢٩٦  .........................................................  الصـــلاة ايـةغــ

  ٢٩٨  ................................................................  الرؤيـــة

  ٣٠٠  .........................................................  الإلهيّـــة النـــار

  ٣٠٢  .........................................................  ــدةٌ ووحـ فرديّـــةٌ 

  ٣٠٤  ......................................  مقيمٌ  وفرحٌ  عابرٌ، فرحٌ : العيد غداة

  ٣٠٦  ........................................................  المهرجـــان شـرط

  ٣٠٨  ..........................................................  التملّـك ـشعط

  ٣١٠  ........................................................  الحيــاة أوقيانُس

  ٣١٢  ............................................................  االله حضـــور

مات   ٣١٤  .................................................  لحقّةا الحضارة مقوِّ

  ٣١٦  ..........................................................  الصباح تأمّـــل

  ٣١٨  ..........................................................  الإنسان فــرادة

  ٣٢٠  .............................................................  الحـبّ  حــقّ 

  ٣٢٢  .................................................................  تميـيــــزٌ 

  ٣٢٣  ....................................................  الحــرّ  والقــرار الإرادة

  ٣٢٤  ..........................................................  والروح المـــادّة

  ٣٢٦  .......................................................  البشـريّة الطبيــعة

  ٣٢٩  ................................................................  الصـــلاة

  ٣٣٠  ..........................................................  الكــون جمـــال

  ٣٣٢  .......................................................  الحبّ  في الحرّيّـة



 ٣٨٠  _______________________________________________ الفھرس

  ٣٣٤  ............................................................  الجهـــد فـرح

  ٣٣٧  ..........................................................  الحقيقة ثمــن

  ٣٣٩  ......................................................  يراعات
  ٣٤١  .......................................................  الخليقة وحي من

  ٣٥١  ......................................................  النفس رحــاب في

  ٣٦٠  .......................................................  روحيّـــةٌ  ثبّـــاتٌ تو 

  ٣٦٧  .....................................................  الفهرس

  
  




